
الجمعي قاسمي

} تونس - لم يجد المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني الليبي برئاســـة فائز السراج، 
ســـوى مفـــردات الإدانـــة لمواجهـــة ســـطوة 
الميليشـــيات المُســـلحة فـــي أعقـــاب انهيار 
الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس نتيجة 
الاشتباكات التي أعادت المشهد في ليبيا إلى 
مربع الاقتتال المحكوم بحســـابات المصالح 

الشخصية والأجندات الإقليمية والدولية.
وتأتـــي هذه الاشـــتباكات لتعيـــق الحراك 
الإقليمي والدولي الهادف إلـــى التقدم بالحل 

السياسي وإخراج البلاد من مربع الفوضى.
واستنكر المجلس في بيان له الاشتباكات 
المســـلحة التـــي قال إنها تســـببت في ترويع 
المدنيين الآمنين، لافتا في نفس الوقت إلى أن 
”المتورطين ســـتطالهم يد العدالة والعقوبات 

الدولية حسب قرارات مجلس الأمن الدولي“.
واكتفـــت بعثة الأمـــم المتحـــدة للدعم في 
ليبيا برئاسة غسان سلامة بالتعبير عن قلقها 
الشـــديد إزاء اســـتخدام النيران العشـــوائية 

والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية.
وتجددت، الثلاثاء، الاشـــتباكات المُسلحة 
بشـــكل مُتقطع في محيط طرابلس، حيث أفاد 
شهود عيان بأن أفراد تلك الميليشيات تبادلوا 
إطلاق النار بالأســـلحة الخفيفة والمتوسطة، 
وذلك رغـــم إعلان وزيـــر الداخليـــة المفوّض 
بحكومة الوفاق، العميد عبدالســـلام عاشور، 
مســـاء الاثنين، عن التوصـــل إلى وقف إطلاق 

النار بين الميليشيات المُتصارعة.
وعرفت طرابلس خلال اليومين الماضيين 
اشتباكات عنيفة شـــارك فيها ”اللواء السابع 
من مدينة ترهونـــة الموالي لحكومة  مشـــاة“ 
الوفـــاق الوطني، وميليشـــيات مـــن طرابلس 

تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة نفسها.
وبدأت تلك الاشـــتباكات إثر هجوم شـــنه 
أفراد من ”اللواء السابع مشاة“ على العاصمة 
طرابلـــس، تمكنـــوا خلاله من الســـيطرة على 
معســـكرات ومقرات كانت تابعة لميليشـــيات 

أخرى في المدينة.
واقتربـــت تلـــك الاشـــتباكات مـــن محيط 
التـــي يتخذها  القاعـــدة البحرية ”أبوســـتة“ 
المجلس الرئاســـي لحكومة الوفـــاق مقرا له، 
حيث ترددت أنباء عن مغادرة أعضاء المجلس 

القاعدة العسكرية بحثا عن مكان آمن.
وتباينت المواقف حول الأسباب الحقيقية 
وراء هذه الاشـــتباكات، حيـــث أرجعها عضو 
مجلس النواب فتحي باشـــاغا، إلى ما وصفه 
بـ“السلســـلة اللامتناهية من العبث والفشـــل 
اللذين تســـببا فـــي ضيـــاع مقـــدرات الدولة 
ومصالـــح الوطـــن وأديا إلى معاناة الشـــعب 

الليبي بشكل غير مسبوق“.

وكتـــب فـــي تدوينة نشـــرها فـــي صفحته 
الرسمية على فيســـبوك أن ”ما نراه اليوم من 
انهيار الوضع الأمني فـــي طرابلس هو حلقة 
من سلســـلة فشل الســـلطات الحاكمة صوريّا 
والخاضعة لهيمنة الميليشيات وتقويض دور 

مؤسستي الجيش والشرطة“.
وحذر باشـــاغا مـــن أن الوضع ”مُقبل على 
المزيد من الفوضى في حال لم تتكاتف القوى 
الوطنيـــة لوضع حد لهذا الاســـتهتار بمصير 

الوطن قبل أن يتسع الخرق“.
ويجـــد هذا التحذير صـــدى له لدى غالبية 
المراقبيـــن الذيـــن رأوا فـــي هـــذه التطوّرات 
مُقدمـــة لعودة ليبيـــا إلى مربـــع الاقتتال بعد 
فشـــل الجهـــود الراميـــة إلـــى إيجـــاد مخرج 
سياســـي للأزمة الراهنة التي استفحلت فيها 
الأدوار المشبوهة للميليشيات المُسلحة التي 
تواصل ســـطوتها على مُجمل مفاصل الدولة 
وســـيطرتها علـــى العاصمة طرابلس، وســـط 

تجاهل إقليمي ودولي.
واعتبر الباحث والسياسي الليبي المقيم 
فـــي باريس، عبدالحكيم فنـــوش، أن ما يجري 
فـــي طرابلس هـــو ترجمة لانعـــدام إنتاج حل 

سياسي متوازن يُخرج البلاد من أزمتها.
وقـــال في اتصال هاتفي مـــع ”العرب“، إن 
”عجز الفرقاء الليبييـــن والمجتمع الدولي عن 
إنتـــاج هذا الحـــل، يُترجم الآن بالســـلاح بعد 
أن نجحت الميليشـــيات المُســـلحة في ابتزاز 
حكومة الســـراج ومن معه، وتحويل الســـلطة 
إلـــى غنيمة، ما دفع بقية الأطراف إلى محاولة 
الدخول إلى العاصمة طرابلس لأخذ نصيبها“.

وحذر فنوش قائلا ”أخشـــى أن يكون هذا 
الحراك العسكري توطئة لحل جديد سيُفرض 
على ليبيا من جهات خارجية، يتم عبره فرض 
تصور جديد للســـلطة لا يأخـــذ بعين الاعتبار 
موازين القوى علـــى الأرض، ويدخل ليبيا في 

دوامة جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات“.
وبهذه الخشـــية التـــي تُغذيهـــا تطورات 
تصعيـــدا  المُتدحرجـــة  الليبـــي  المشـــهد 
وتســـخينا، تســـعى الميليشـــيات إلـــى إثارة 
بـــأدوات  السياســـية  الأزمـــات  مـــن  المزيـــد 
عســـكرية، وذلـــك لإشـــغال الفرقـــاء الليبيين 
والفاعلين الإقليمييـــن والدوليين بالمزيد من 
التعقيدات، في إطار محاولة مكشـــوفة لتغيير 
موازين القوى ليتسنى لها ملء الفراغ الناشئ 

عن تعثر الحل السياسي.

} بغــداد - بـــدأ بريـــت مكغـــورك، المبعوث 
الخـــاص للرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
إلى العراق، جولة جديدة من المشـــاورات مع 
الأطراف السياســـية في بغداد، على أمل حشد 
الدعـــم اللازم لبقـــاء رئيس الـــوزراء العراقي 

حيدر العبادي في منصبه لولاية ثانية.
مختلـــف  بيـــن  المفاوضـــات  وتتواصـــل 
المهلـــة  ضغـــط  تحـــت  العراقيـــة  الأطـــراف 
الدســـتورية، التـــي أعلنهـــا الرئيـــس فـــؤاد 
معصـــوم، محـــددا الثالث من الشـــهر المقبل 
موعدا لانعقـــاد البرلمان المنتخب، ما يتطلب 
حســـم أســـماء المرشـــحين لمناصـــب رئيس 
البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

ومـــع أن الترجيحـــات تصـــب فـــي صالح 
الفريـــق السياســـي الداعـــم للعبـــادي، إلا أن 

محورا آخر مدعوما من إيران، يحاول بشـــتى 
الطرق الدفع بمرشـــح مختلف لمنصب رئيس 

الوزراء.
ويتنافس محوران شـــيعيان على منصب 
رئيـــس الـــوزراء، الأول يضم مقتـــدى الصدر 
والعبـــادي وعمار الحكيم، فيمـــا يضم الثاني 

نوري المالكي وهادي العامري.
ويقـــول ممثلو كل طـــرف، إنهم الأقرب إلى 
تشـــكيل الكتلة الأكبر، التي تملك حق ترشيح 

رئيس الوزراء.
ولـــم يقتصـــر الانقســـام السياســـي على 
المكون الشيعي بشأن المرشح لمنصب رئيس 
الوزراء، إذ يلوح احتمال التشـــظي في سماء 
المكون الســـني، الذي ينقســـم ممثلـــوه بين 
مرشحين اثنين لشغل منصب رئيس البرلمان، 

الأول هـــو محافظ الأنبار محمد الحلبوســـي، 
والثانـــي هو نائـــب الرئيس العراقي أســـامة 
النجيفي، في حين تتحدث المصادر عن مرشح 

ثالث هو وزير التربية السابق محمد تميم.
وقالت مصادر سياســـية رفيعة لـ“العرب“، 
إن ”المحـــور الســـني، الـــذي تشـــكل عقـــب 
الانتخابات العامة من 53 نائبا، مهدد بالتفكك 
حاليا بســـبب خلافات داخلية بشأن المرشح 

لرئاسة البرلمان“.
الانقســـام  أن  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
الســـني، ربما يتحول إلى فرصـــة لدى أي من 
الطرفيـــن الشـــيعيين اللذين يتســـابقان على 
منصب رئاســـة الوزراء، موضحة أن الفريقين 
الشيعيين يجريان اتصالات مكثفة مع أطراف 

في المحور السني على أمل اجتذابها.

وعقد زعيـــم تحالف الفتح، هادي العامري 
المدعوم مـــن إيران، لقاء مع زعيم المشـــروع 
العربـــي والقيادي البارز في المحور الســـني 
خميـــس الخنجـــر المدعوم من تركيـــا وقطر، 

لبحث فرص بناء تحالف مشترك.
وذكـــرت المصـــادر أن ”الخنجـــر لا يمانع 
التحالف مع العامري، لكنه يفضل التريث في 

إعلان هذا الأمر حاليا“.
وعلـــى عكـــس الانقســـامات الحـــادة في 
الأوســـاط السياسية الشـــيعية والسنية، بدا 
الموقـــف الكردي موحدا، ولـــم تفلح محاولات 
عديدة في اللعب على تناقضات قواه الداخلية.

وشـــكل الحزبان الكرديان الرئيسيان وفدا 
تفاوضيا مشـــتركا للحوار مع القوى الشيعية 

والسنية.

وتقـــول مصـــادر مطلعـــة علـــى كواليس 
المفاوضـــات إن الانقســـامات التـــي تضـــرب 
القوى الشـــيعية والســـنية، دفعـــت الأطراف 

الكردية إلى رفع سقف مطالبها.
وينتظر الأكراد أن يوافق أي من الفصيلين 
الشـــيعيين المتناحريـــن علـــى مطالبهـــم من 

الحكومة الجديدة، ليعلنوا دعمهم له.
ولا يمانع الأكراد دعـــم العبادي أو غريمه 
المالكـــي، في حال تعهـــد أي منهما بالموافقة 

على المطالب.
ويخطط الأكراد لحصد مكاســـب واســـعة 
خـــلال مرحلـــة المفاوضـــات، تتعلـــق بإعادة 
ترتيب وضع كركوك، فضلا عن ضمان حصتهم 
من موازنة العـــراق والحصول على ضمانات 

تسمح لهم بتصدير النفط بشكل مستقل.

} لنــدن - زاد الضغـــط على الرئيس الإيراني 
حســـن روحانـــي، الثلاثاء، بعد أن اســـتدعاه 
نواب البرلمان للردّ على تساؤلات بشأن النمو 
الاقتصادي الضعيف وارتفاع الأسعار وتوسع 
دائرة الاحتجاجـــات، إلا أن البرلمان لم يقتنع 
بردوده وأحال القضية إلى السلطة القضائية.
للنـــواب،  المتشـــدد  الموقـــف  ويعكـــس 
وأغلبهـــم من المحافظين، مـــن ردود روحاني 
على أسئلتهم، وجود توجه عام داخل السلطة 
لتحميله مسؤولية الفشل وتقديمه كبش فداء 

للخروج من الأزمة وإنقاذ النظام.
وقـــال روحاني دفاعا عن أداء حكومته، إن 
المشكلات الاقتصادية بدأت فقط عندما أعادت 
واشـــنطن فرض العقوبات على طهران، إلا أنه 
وفقـــا لنتائج التصويت في نهاية الجلســـة لم 

يكن مثل هذا الرد مرضيا للكثير من النواب.
وأضـــاف أن المظاهـــرات ضـــد الحكومة 
التي اندلعت في أوائل يناير شـــجعت ترامب 
على اتخـــاذ قرار الانســـحاب إذ كان يأمل في 
أن تسفر المشكلات الاقتصادية عن المزيد من 

الاضطرابات في إيران.
وتضمنت المظاهرات التي اندلعت بسبب 
المشـــكلات الاقتصاديـــة وارتفـــاع الأســـعار 
هتافـــات ضد الحكومة والمرشـــد الأعلى علي 
خامنئي. وانتشـــرت فـــي أكثر مـــن 80 مدينة 
وبلدة إيرانية ولقي خلالها 25 شخصا حتفهم.
وشـــدد روحانـــي علـــى أن ”الاحتجاجات 
أغرت ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي“، 
داعيا البرلمان إلـــى دعم حكومته وعدم زيادة 

مشاعر الغضب ضدها.
وأضـــاف ”المشـــكلات الاقتصادية حرجة 
لكن الأهم من ذلك هو أن الكثيرين فقدوا الثقة 
في مســـتقبل الجمهورية الإسلامية ويشككون 

في قوتها“.
ويـــرى محللـــون أن روحانـــي ســـعى في 
ردوده أمـــام النواب إلى تبرئة ذمته من الأزمة 
الاقتصادية التي تعيشـــها إيـــران، فضلا عن 
عزلتها الإقليمية والدولية، وأن هدفه من وراء 
ذلك قطع الطريق على محاولات عزله وتحميله 
مســـؤولية الفشل من المرشـــد الأعلى وزعماء 
التيار المتشدد الذين يسيطرون على مختلف 

المؤسسات، وخاصة جهاز الحرس الثوري.
ويســـعى التيار المتشـــدد إلـــى التضحية 
بروحاني وتحميله مســـؤولية الفشـــل لإقناع 
الشـــارع الإيراني، الذي ظهـــرت عليه علامات 
التمرد على الســـلطة، بأن المشكلة ليست في 
النظـــام وأفكاره، ولكن في الرئيس الإصلاحي 

الذي فشل في تطبيقها.
ونجحت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها 
المتشـــددون في تصويـــر الإصلاحيين بأنهم 
عملاء للغرب، وأن إيمانهـــم بالثورة ضعيف، 

وهو ما يســـهّل على الســـلطات التخلص من 
المسؤولين ســـواء أكانوا رؤساء أم وزراء أم 
موظفين ســـامين، وتحميلهم مسؤولية الفشل 

و“تبرئة الثورة“.
وكان الهـــدف من صعـــود روحاني مغازلة 
الغـــرب وإيهامـــه بأن إيـــران تتغير وتســـير 
نحـــو الانفتاح في حين أن مؤسســـات الدولة 
المختلفـــة، والقطاعـــات الحساســـة وبينهـــا 
الجيـــش والحـــرس الثوري والاقتصـــاد كلها 
بيـــد المرشـــد علـــي خامنئي ومســـاعديه من 

المحافظين المتشددين.
وأفضى انفتاح روحانـــي على الغرب إلى 
نتائج مهمة، لعل أبرزها التوصل إلى الاتفاق 
النـــووي فـــي 2015 مع الـــدول الكبـــرى، لكن 
اســـتثمار نتائج الاتفاق في توســـيع أنشـــطة 
إيران بالمنطقة وتدخلها بشكل مباشر لتغذية 

النزاعـــات وزرع أذرع طائفيـــة مواليـــة لهـــا، 
دفـــع الولايـــات المتحـــدة ودولا إقليمية مثل 
الســـعودية إلى التحرك مـــن أجل إعادة النظر 
فـــي الاتفاق وتضمينه تعهدات إيرانية جديدة 

بشأن سلوك طهران الإقليمي.
ويعتقد مراقبون أن المتشددين قد يدفعون 
إلـــى إقالـــة روحانـــي والتخلص مـــن الاتفاق 
بحثا عن تحســـين شـــروط التفاوض أو على 
الأقـــل ربـــح الوقت مـــع الغرب في ضـــوء ما 
تبديـــه دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنســـا من 
”تفهم“ لمطالب إيران وضـــرورة التخفيف من 

العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
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} دمشــق – كشفت وزارة الدفاع الروسية عن 
إجرائهـــا مفاوضات مـــع فصائل من المعارضة 
الســـورية وبعض الشـــيوخ في محافظة إدلب 
للتوصل إلى تسوية شبيهة بتلك التي أبرمتها 
في جنوب سوريا وقبلها في الغوطة الشرقية.

وقال وزير الدفاع سيرجي شويغو، الثلاثاء 
”تجـــري هنـــاك محادثـــات صعبة علـــى جميع 
المستويات مع من كنا نسميه سابقا بالمعارضة 
المعتدلة ونســـميه اليوم بالمسلحين وزعمائهم. 
كما يجري العمل مع الشيوخ الذين يسيطرون 

على بعض القبائل في هذه الأراضي“.
وأضاف شـــويغو أن هذه المحادثات تهدف 
إلى تحقيق تسوية سلمية في هذه المنطقة على 
غرار تسوية الأزمة في درعا والغوطة الشرقية. 
ويرى مراقبون أن إعلان شويغو عن مفاوضات 
مع فصائـــل في إدلب قد يكون في إطار الحرب 
النفســـية التي تشنها روســـيا وهدفها هز ثقة 
المعارضة وبث الفرقة في صفوفها على غرار ما 
حصل في الغوطة الشـــرقية، خاصة وأن جبهة 

التحرير الوطني سارعت إلى نفي الأمر.
مـــن جهة ثانيـــة يقول آخـــرون إن تواصل 
روســـيا مـــع الفصائل فـــي إدلب أمـــر متوقع 
باعتبـــاره الخيار الأقـــل كلفة من شـــن عملية 
عســـكرية واسعة، في ظل وجود ما بين ٨٠ ألفا 
و١٠٠ ألـــف مقاتـــل في المحافظـــة التي تحولت 
في الســـنوات الأخيرة إلـــى حاضنة للفصائل 
بجميع تلويناتها، بعد تهجير العشـــرات منهم 
مـــن مناطق أخـــرى فـــي إطار صفقـــات جرى 

التوصل إليها برعاية روسية.
ويلفـــت المراقبـــون إلى أن تركيـــا لن تكون 
بعيدة عـــن هذه المحادثـــات باعتبارها الراعي 
للفصائـــل المقاتلـــة فـــي المحافظـــة الحدودية 

معها. وأجرى المسؤولون الروس في الأسابيع 
الأخيـــرة لقاءات عدة مـــع نظرائهم الأتراك في 
أنقرة وفي موسكو لإيجاد تسوية لمشكلة إدلب، 
وذكر وزير الخارجيـــة التركي مولود جاويش 
أوغلـــو مـــرارا أن بـــلاده ترفـــض شـــن عملية 
عسكرية واسعة من قبل النظام، بيد أنها تؤيد 
خطـــوة محاربة جبهـــة فتح الشـــام (النصرة 
ســـابقا) التي تصنف تنظيما إرهابيا وتبسط 

سيطرتها على ٦٠ بالمئة من المحافظة.
وقامت تركيا في الأشـــهر الأخيرة بتجميع 
الفصائل في إدلب ضمـــن تحالف أطلقت عليه 
اســـم ”جبهة التحرير الوطني“ مســـتثناة منه 
جبهة فتح الشـــام، ويأتي تشكيل هذا التحالف 
كخطـــوة للحيلولـــة دون تكرار أخطاء تشـــتت 
الفصائـــل التي انتهت بأن تكون لنظام الأســـد 

الكلمة الفصل في العديد من أنحاء سوريا.
ويقـــول محللـــون إن تركيا قامـــت بخطوة 
ذكيـــة مزدوجة فهي بدايـــة عمدت إلى فصل ما 
عـــن المصنفة  يوصـــف بالمعارضـــة ”المعتدلة“ 
إرهابية كجبهة فتح الشام، لسحب ذريعة شن 
عملية عســـكرية واســـعة على إدلب، كما أنها 
بتجميعها هذه الفصائل ترى أن ذلك من شأنه 
أن يعقد خطط النظام والروس في حال أصروا 
على شـــن هجوم كبير لأن ذلك قد يسقطهم في 
معركة استنزاف كبرى ويزيد الضغوط الدولية 
عليهـــم. أما فـــي حـــال التوصل إلى تســـوية 
مع الـــروس فإن هـــذا الجيش الوليـــد (جبهة 
التحرير) ســـيكون إحدى الأذرع التي ستقاتل 
جبهة فتح الشام وسيكون له حضور مستقبلي 
عنـــد تســـوية الأزمة الســـورية، وهكذا تحافظ 
تركيا عن نفوذها في هذا البلد، وتتجنب موجة 

نزوح كبيرة إليها.

ويرى المحللون أن عرض روســـيا لتسوية 
شـــبيهة بتســـوية الغوطة لن يكون بالسهولة 
المطروحة فتركيا ستســـعى إلـــى مقايضة ذلك 
بعدم تمكـــين الأكراد من حكم ذاتي في شـــمال 

شرقي سوريا.
ومعلـــوم أن مجلس ســـوريا الديمقراطية 
الذراع السياســـية لقوات ســـوريا الدمقراطية 
التـــي تقودها الوحـــدات الكردية قـــد بدأ قبل 
فترة مفاوضات مع دمشق لتعزيز خياراته في 

مواجهة المتغيرات في المشهد السوري.
وتنظر أنقرة إلى هذه المفاوضات التي تتم 
برضى روسي أميركي بقلق وهي تريد استثمار 
حاجة النظام إلى استعادة إدلب لابتزاز الأخير 
وداعمته موسكو في هذا الموضوع الذي تربطه 

بأمنها القومي.
ويشـــير المحللون إلى أن ذلـــك لا يعني أن 
لتركيا أوراق ضغط أهم من روسيا خاصة وأن 
العلاقة بينها وبـــين الولايات المتحدة متوترة، 
وهي تشـــعر بأن الطرف القادر على دعمها في 
هذه المرحلة هو موســـكو، وبالتالي ليست في 

وارد الذهاب بعيدا في تحدي الكرملين.
ويرجح محللون أن تصل موســـكو وأنقرة 
إلـــى توافـــق حـــول إدلـــب وإن كانـــت تركيـــا 
ســـتتظاهر بخلاف ذلك، وهذا سبق أن مارسته 

خلال معركة الغوطة وقبلها معركة حلب.
ويرى مراقبـــون أن المشـــكلة الأخرى التي 
تواجه روسيا هي الغرب فحتى وإن نجحت في 
تدجين الموقف التركي بتسليم إدلب فإن ذلك لا 
يعني أنها أسدلت الستار على الأزمة السورية، 
حيـــث أن الغرب، الذي يستشـــعر وجود توجه 
روســـي لإقصائـــه، لديـــه أوراق كثيـــرة لإبقاء 
الأزمـــة مفتوحة ومنها ملـــف اللاجئين وإعادة 

إعمار سوريا.
ويشير هؤلاء إلى أن على موسكو استئناف 
التواصل مـــع القوى الغربية فـــي حال أرادت 
فعلا إنهـــاء الصراع، وهذا ما بـــدأت فيه فعلا 
حيث قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
الثلاثـــاء إن واشـــنطن أجرت اتصـــالات فعالة 
مؤخرا مع روسيا بشـــأن الأسلحة الكيمياوية 

في سوريا.
وجاء هذا الإعلان بعـــد تحذيرات أميركية 
متواترة بشـــأن فرضية توجه النظام السوري 
لاستخدام الأسلحة الكيمياوية في إدلب، الأمر 
الذي عدته روسيا تمهيدا لإمكانية تدخل غربي 
جديـــد ضـــد النظام، أســـوة بما حصـــل عقب 
سيطرة الأخير على الغوطة الشرقية في أبريل 

الماضي.
وبالتوازي مع إجراء اتصالات مع الولايات 
المتحدة حـــول هذا الأمـــر عمدت روســـيا إلى 
تعزيز وجودها العسكري قبالة سوريا. وكتبت 
الروســـية نقلا عن  صحيفـــة ”كوميرســـانت“ 
مصدر في هيئة الأركان الروسية أن فرقاطتين 
مجهزتـــين بصواريـــخ عابرة من نـــوع كاليبر 
قادرة على ضرب أهداف على الأرض أو ســـفن، 

أرسلت السبت بحرا إلى المتوسط.
وأصبح الأســـطول الروسي مؤلفا من عشر 
ســـفن وغواصتين قبالة ســـوريا، أي أنه أكبر 
تواجد عســـكري منذ بداية النزاع في ســـوريا 

عام ٢٠١١ كما أوردت صحيفة ”إزفستيا“.
وتعمد روسيا إلى تبني خيار الدبلوماسية 
بالتوازي مع الخيار العسكري، وهذا شكل أحد 
مواطن قوتها في ســـوريا وأثبت هذا التمشي 
نجاعتـــه ســـواء فـــي التعاطي مـــع المعارضة 
أو التعاطـــي مـــع القوى المنخرطـــة في النزاع 

السوري.

«نحـــن غير مضطرين أبدا كلبنانييـــن إلى دخول أتون المعارك التي تحـــدث في المنطقة، كما أخبار

ليس لنا أي دور فيها إن كنا نتعاطى فعلا من منطلق لبناني».

فادي كرم
أمين سرّ تكتّل الجمهورية القوية اللبناني

{مجلـــس النقبـــاء تعرض لحملة تصفية حســـابات من كل من تأذى بقصـــد أو بغير قصد نتيجة 

لموقف النقابات الوطني}.

علي العبوس
رئيس مجلس النقباء الأردني
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تســــــعى روسيا إلى إبرام تسوية في إدلب شــــــبيهة بتلك التي جرت في الغوطة الشرقية، 
باعتبارهــــــا الخيار الأقل كلفة، في ظل وجود أكثر من 80 ألف مقاتل في المحافظة، ويقول 

متابعون إن تركيا سيكون لها الدور الأساس في التوصل إلى مثل هذه الصفقة.

روسيا تسعى لتسوية في إدلب أسوة بما جرى في الغوطة
[ وزارة الدفاع الروسية تكشف عن مفاوضات مع المعارضة  [ ماتيس: أجرينا اتصالات فعالة مع روسيا بشأن الكيمياوي في سوريا

2

} القاهرة – يشـــي تمســـك حركة فتح بإجراء 
المصالحة الفلســـطينية قبل تهدئـــة طويلة مع 
إســـرائيل في قطاع غزة، بأن الأمور تتجه نحو 
التفاهـــم حول هدنـــة مؤقتة  تقـــوم على مبدأ 
”الهدوء مقابـــل الهدوء“ لإرضـــاء كل الأطراف، 
لحين إنهاء الانقســـام الفلســـطيني، مَا يسمح 
بأن تكون فتح حاضرة في توقيع اتفاق التهدئة 

مستقبلا.
وعلمت ”العرب“ أن مصر تتجه نحو تعديل 
أولوياتها، بحيـــث يتم تثبيت تهدئة عام 2014، 
للعودة إلى حياة ”شـــبه طبيعية“ في غزة، يتم 
خلالها فرض الهدوء والاستقرار نسبيا، ومنح 
أولوية أكبـــر لإتمام المصالحة الوطنية، وعودة 
السلطة لإدارة شؤون القطاع ومحاولة انتشاله 

من أزماته.
ويبدو أن الفصائل الفلسطينية تتبنى هذا 
التغيـــر في الأولويـــات حيث دعـــت 9 فصائل، 
الثلاثاء، بينهـــم حماس إلى البـــدء بإجراءات 
تطبيق اتفاقات المصالحة الفلســـطينية وصولاً 

إلى تنفيذ اتفاق القاهرة 2011.
جاء هـــذا الموقف بعدما قدمـــت حركة فتح 
ردا نهائيا إلى القاهرة، الاثنين، اشـــترطت فيه 
أن تكون المصالحة قبل التهدئة مع إســـرائيل، 
ليعـــود الوزراء إلى قطاع غزة والقيام بمهامهم 
بشـــكل قانونـــي دون تدخل أحـــد، وإنهاء عمل 
اللجنـــة التـــي تبحث وضـــع الموظفـــين الذين 

عينتهم حمـــاس خلال فترة الانقســـام، وإنهاء 
عمـــل اللجان الأخـــرى (المصالحـــة، والحريات 

العامة، والأمن).
وألمحت مصـــر إلـــى إمكانية إبـــرام اتفاق 
تهدئـــة بـــين الفصائـــل وإســـرائيل، بعيدا عن 
فتح، حال تمســـكت الأخيرة بموقفها أن تكون 
منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية الجهـــة التي 
يخوّل لهـــا التفاوض والتوقيع مع إســـرائيل. 
لكن المســـتجدات الحاصلة، والتباين الواضح 
فـــي مواقـــف الفصائـــل بحفـــاظ بعضهم على 
شعرة معاوية مع السلطة، جعلا القاهرة تعيد 
حساباتها وتتحرك في مسار أقرب إلى التعديل 

في الأولويات لوقف التدهور الفلسطيني.
وتقف الجبهتان الشعبية والديمقراطية في 
وجه حماس ضد البدء في التهدئة، وتســـاندان 
رؤيـــة فتح أن تكـــون الأولويـــة للمصالحة، ما 
وضـــع العراقيل أمـــام الراعي المصـــري، جراء 
التبايـــن الواضح في موقـــف الفصائل، لغياب 
فرص توفير بيئة تســـاعد على التوافق في هذا 
المســـار. ووضعت المستجدات حماس في مأزق 
كبيـــر، لأنه لا يمكنها الدخـــول في اتفاق تهدئة 
دون موافقـــة كل الفصائل، كـــي لا تتحمل أمام 
مصر وإســـرائيل والأطـــراف الدولية الضامنة 

تبعات أي خرق للاتفاق.
ولا ترغب القاهرة في أن يتشـــعب الانقسام 
ويخرج عن دائرة صـــراع حماس مع فتح، إلى 

صـــراع حماس مـــع باقي الفصائـــل، إذا جرى 
التوقيـــع على التهدئـــة دون توافق، ما يصعب 
مهمتهـــا (القاهرة) في فرض الاســـتقرار بغزة، 
لأن الأمور قد تصـــل إلى مواجهات بين مؤيدي 

التهدئة ورافضيها.
ويعني تشبث بعض الفصائل بموقف قريب 
من رؤية فتح أن مصر أصبحت معنية بالتحرك 
لتثبيت هدنة ضمنيـــة أو غير معلنة، لا ترتبط 
بتقديم إسرائيل المزيد من التسهيلات إلى غزة، 
بقـــدر ما تهدف إلى فرض الهدوء والاســـتقرار 

في القطاع.
ويقول متابعـــون إن التهدئة الضمنية هي 
الحل الأمثل أمام حماس للحيلولة دون نســـف 
ما تقدم من خطوات نحـــو التوقيع على تهدئة 
طويلـــة المدى، بعدما فشـــلت في الحصول على 
موافقة كل الفصائـــل، فضلا عن رفض القاهرة 
اتخاذ أي خطوة من شـــأنها تكريس الانقســـام 

واستمرار هيمنة الحركة في غزة.
ورأى ســـمير غطاس، رئيـــس مركز مقدس 
للدراســـات السياســـية بالقاهرة، أن ما يجري 
علـــى الأرض يؤكـــد أن حماس بـــدأت التهدئة 
مع إســـرائيل بشـــكل غير معلن أو مكتوب، فقد 
أوقفت مســـيرات العودة الجمعة الماضية، ولم 
يتم إطلاق سوى بالون حارق واحد، فضلا عن 
قيام تل أبيب بفتح معبري كرم أبوســـالم وبيت 

حانون أمام حركة البضائع دون تعقيدات.

واعتبـــر عبدالعليـــم محمـــد الباحـــث في 
الشؤون الفلســـطينية بمركز الأهرام للدراسات 
السياســـية في تصريـــح لـ”العـــرب“، أن خيار 
الهدوء مقابـــل الهدوء يخـــدم رئيس الحكومة 

الإســـرائيلية بنيامـــين نتنياهو بشـــكل أكبر، 
لأنه يريد تســـويق اتفاق التهدئة داخليا، دون 
الحاجـــة إلى تقـــديم تنـــازلات أو الإيحاء بأنه 

يساعد حماس على الاستئثار بالحكم.

إخفاق حماس في استمالة الفصائل يفرمل اتفاق التهدئة مع إسرائيل

} دمشــق – أثر انخفاض قيمة الليرة التركية 
بشـــدة علـــى أصحـــاب المتاجـــر ومنظمـــات 
الإغاثـــة الطبيـــة والمقاتلين الذيـــن يحصلون 
على رواتبهم بهذه العملة في منطقة بشـــمال 
ســـوريا ســـيطر عليها مقاتلـــو المعارضة عام 

2016 بمساعدة الجيش التركي.
وتقع هـــذه المنطقـــة بين مدينتـــي عفرين 
وجرابلـــس بمحاذاة حـــدود تركيا وقد تخلت 
أنقرة عن دورها العســـكري فـــي هذه المنطقة 
للقيام بدور على مدى أبعد يهدف إلى إرســـاء 
الاســـتقرار بها وربط اقتصادهـــا بالاقتصاد 

التركي.
ومولـــت أنقرة خدمـــات طبيـــة وتعليمية 
هنـــاك ودربت الشـــرطة المحلية وفـــي الآونة 
الأخيرة ضمت عـــدة فصائل معارضة معا في 
فصيل مســـلح جديد واحد، في مسعى واضح 

لتكريس نفوذها في المنطقة.
وتســـبب فقد الليرة التركيـــة نحو 40 في 
المئة من قيمتها أمـــام الدولار حتى الآن خلال 
هـــذا العام فـــي صعوبات جديـــدة للموظفين 
الذين عينتهم الســـلطات المدعومـــة من تركيا 
ويتلقـــون أجورهم بالليرة بمـــا في ذلك قوات 

الأمن.
وقال محمد هادي حســـانو (25 عاما)، من 
مدينة أعزاز الواقعة على بعد عدة كيلومترات 
من الحدود التركية ويعمل في مجال الصرافة، 
”الليـــرة التركيـــة كانت لها قوتهـــا في الداخل 
الســـوري إلى غاية الشـــهرين الماضيين حيث 
بـــدأت بالتراجـــع تدريجيا، وكانـــت 800 ليرة 
تركيـــة تســـاوي 100 ألف ليرة ســـورية بينما 

اليوم تساوي 40 ألف ليرة سورية“.
وبدأ الهبوط السريع لقيمة الليرة التركية 
وسط مخاوف من تأثير الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان على السياســـة النقدية لكنها 
انخفضـــت إلى مســـتويات قياســـية بســـبب 

خلاف بين الولايات المتحدة وأنقرة.
ويتركـــز هـــذا الخـــلاف علـــى مصير قس 
أميركـــي محتجـــز فـــي تركيـــا بتهـــم متعلقة 
بالإرهاب. وفرضت واشـــنطن بســـببه رسوما 

جمركية على بعض الواردات التركية. ويعطي 
تقلب الليرة التركية مثالا جديدا يوضح كيف 
يمكـــن أن يغيـــر تدخـــل القـــوى الإقليمية أو 
الدولية في الحرب الســـورية أحـــوال الناس 

على الأرض.
وإلـــى جانـــب تركيا فـــإن لكل مـــن إيران 
وروســـيا والولايات المتحدة قوات في سوريا 
كمـــا أنها تقدم أشـــكالا أخرى مـــن الدعم في 
مناطـــق تســـيطر عليهـــا جماعـــات معارضة 

تدعمها.

وقال غســـان كنو (23 عامـــا) -وهو مقاتل 
ضمـــن صفـــوف الجيـــش الســـوري الحر من 
أعـــزاز، إنه عندما بدأت الليرة التركية في فقد 
قيمتها أمام الليرة السورية ”لم يعد الراتب ذا 
قيمة بالنســـبة لنا“. وأضـــاف ”المقاتل يقبض 
الراتـــب ويذهب إلى الســـوق… ليشـــتري فلا 
يكفيه أســـبوعا واحدا وهـــو واقعنا الحالي. 

الحالة باتت صعبة جدا ولا يوجد حل“.
وقال محمد شيخو (53 عاما)، -وهو رجل 
آخر من أعـــزاز يتلقى راتبه بالليـــرة التركية 
ويعمـــل لدى منظمـــة إغاثة طبية- ”خســـرت 
مـــا يعـــادل 100 دولار أميركي مـــن راتبي، من 
ســـيعوضني عنهـــا، التجـــار الذيـــن يرفعون 
الأســـعار أم المنظمة التي تعطينـــي الراتب؟“ 

مضيفا أن راتبه كان 525 دولارا في الشهر.
ويؤكد الواقع أن تقلب سعر الليرة سيظل 
يلعب دورا مهما في أعزاز. وقال كنو ”الأفضل 
لنا أن نقبض بالليرة الســـورية كون التعامل 
في الداخل بالليرة السورية، ولكن في النهاية 
نحن نتبع الجهـــة الداعمة والجهة التي تريد 

أن تصرف عملتها وتدعم اقتصادها“.

تدهور الليرة يؤثر على مناطق 

سيطرة تركيا في سوريا

تدهور الليرة أمام الدولار تســـبب 

فـــي صعوبات جديـــدة للموظفين 

الذين عينتهم تركيا في المناطق 

الواقعة تحت نفوذها في سوريا

◄

(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية) 
صدق الله العظيم

ستقام صلاة الجنازة على روح المرحوم

وإنا لله وإنا إليه راجعون

حسين صالح

بسم الله الرحمن الرحيم

في الساعة الواحدة بعد صلاة الظهر يوم الخميس 30 أغسطس على العنوان التالي:
The Southampton Medina Mosque

Compton Walk, SO14 0BH

179-199 Holland Park Ave, Kensington, London W11 4UL

وتقبل التعازي ظهر يوم الأحد 2 ســـبتمبر في فندق هيلتون لندن كنســـينغتون من 
الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساء وعلى العنوان التالي:

المصدران: المرصد السوري لحقوق الإنسان (الخريطة المحدثة بتاريخ 15 أبريل)، معهد الدراسات الحربية



} بغداد - يسير العراق بصعوبة نحو تشكيل 
حكومة جديدة تأخّرت لأشـــهر بسبب ما شاب 
انتخابـــات مايـــو الماضي من شـــبهات تزوير 
فرضت إعادة جزئيـــة لفرز الأصوات يدويا لم 
تفض إلى تغيير يذكر فـــي النتائج، حيث بدا 

أنّها كانت شكلية إلى حدّ بعيد.
وســـتكون النتائج ذاتها ســـببا في تعسّر 
ميـــلاد الحكومة بفعـــل تقارب الكتـــل الفائزة 
وعدم وجود فائـــز كبير يمكنه أن يجمع حوله 
شتات كتل أقل حجما في عدد المقاعد البرلمانية 
المتحصّل عليها بالانتخابات، لتشـــكيل الكتلة 
البرلمانية الأكبر القادرة على تشكيل الحكومة 

واختيار من يرأسها.
وبعد اجتياز امتحان التشـــكيل العســـير، 
ســـتكون الحكومـــة الجديدة، مثل ســـابقتها، 
أمام تركة من الأزمات والمشاكل المعقّدة، حيث 
اعتـــادت الحكومـــات العراقيـــة المتعاقبة بعد 
ســـنة 2003 علـــى ترحيل القضايـــا وتأجيلها، 
وفي أحسن الأحوال معالجتها بطرق ترقيعية 
لا تنهيها بشـــكل جذري بل تحجبها إلى حين، 
ما جعـــل البلد اليوم أمام تراكم من المعضلات 
المســـتعصية في مختلف المجالات السياســـية 

والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وحين تســـلّم رئيس الوزراء الحالي حيدر 
العبادي ســـنة 2014 رئاسة الحكومة من سلفه 
نوري المالكي، كان أمام كارثة أمنية كبرى ذات 
متشـــابكة،  واقتصادية  اجتماعية  امتـــدادات 
تمثّلـــت في ســـيطرة تنظيـــم داعـــش على ما 
يقارب ثلث مســـاحة البلاد وما سببّه ذلك من 
مآسٍ لأعداد من سكان محافظات بشمال وغرب 

البلاد.
ولم يرث العبادي مؤسسة أمنية وعسكرية 
شـــبه منهارة فحســـب، بـــل ورث خزينة دولة 
تقول مصادر إنّها كانت شـــبه خاوية. وازداد 
الوضـــع الاقتصـــادي والمالـــي، ومـــن ورائـــه 
الوضع الاجتماعي تعقيدا من التراجع الكبير 
الذي بدأت في تلك الفترة تشهده أسعار النفط 

مصدر الدخل الوحيد للعراق.
ومن المفارقات أنّ المهمّات العســـيرة التي 
وجـــد العبـــادي نفســـه إزاءها، آنـــذاك وعلى 
رأسها تجميع صفوف القوات المسلّحة ووقف 
زحف تنظيم داعش والمبادرة لاحقا باستعادة 
المناطق التـــي احتلّها التنظيم، وفّرت له طيلة 
أغلـــب فترات ولايتـــه عذرا عن ضعـــف الأداء 

الاقتصادي والاجتماعي لحكومته، وســـاعدت 
في تجميـــع صفوف العراقيين خلفه حيث كان 
اهتمامهم الأوّل منصبّا على مواجهة التحدّي 

الأمني متمثّلا بالتنظيم الدموي.
وحقّـــق العبادي إنجـــازا كبيـــرا بقيادته 
الموفّقـــة للحـــرب علـــى تنظيم داعـــش والتي 
أفضت إلـــى هزيمة التنظيم وطـــرده من المدن 
والمناطق التي احتلها، وعلى رأســـها، تكريت 
مركـــز محافظة صلاح الدين، وكل من الفلوجة 
والرمادي بمحافظة الأنبار، وصولا إلى المعقل 
الأهم لداعش في العراق، مدينة الموصل مركز 

محافظة نينوى.
وعن تلك الحرب ترتّب ميـــراث بالغ الثقل 
ســـيتمّ تمريره إلى الحكومة القادمة، ويتمثّل 
في الدمـــار الهائل الذي طـــال البنى التحتية 
والمرافـــق الخاصّة والعامّة فـــي المناطق التي 
دارت فيهـــا الحرب على تنظيـــم داعش والتي 
ســـيتعينّ على الحكومـــة المرتقب تشـــكيلها، 
ترميمها وإعادة إعمارها، ومســـاعدة من نزح 
من ســـكانها على العـــودة إليها واســـتئناف 
حياتهم الطبيعية فيها. وسيتطلّب ذلك توفير 
موارد مالية ضخمة، ســـبق لوزارة التخطيط 
في حكومة العبادي أن قدّرتها بما يفوق الـ88 

مليار دولار، دون وجـــود أفق حقيقي لتجميع 
ذلك المبلغ في ظلّ المصاعب المالية والاقتصادية 
التي يعيشـــها العراق الـــذي يواصل اعتماده 

على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل.
ولم يمنع انشـــغال العراقيين بالحرب ضدّ 
تنظيم داعش من التفاتهم لهمومهم الحياتية 
وأوضاعهـــم الصعبة فخرجـــوا في مظاهرات 
احتجاجية شـــهدت العاصمة بغـــداد أكبرها 
على الإطلاق، ووصلت في ربيع سنة 2016 إلى 
حدّ اقتحام المنطقة الخضراء بالغة التحصين 
والتـــي تضـــمّ مقـــرّات الســـفارات الأجنبيـــة 
ومؤسســـات الدولة ومن بينها مقـــر البرلمان 
الـــذي تمكّن عـــدد من المحتجين مـــن الوصول 
إليه واقتحـــام مبناه تعبيرا عـــن الغضب من 
نوابه المتهمين شـــعبيا بالانشـــغال عن خدمة 
القضايا العامة بتأمين مصالحهم الشخصية 

والحزبية.
ولـــم تفـــض الاحتجاجات الشـــعبية التي 
شـــهدتها ولايـــة العبـــادي المنقضيـــة وعادت 
مؤخّـــرا لتندلـــع بقوة فـــي محافظات وســـط 
وجنـــوب العراق على خلفيـــة أزمات الكهرباء 
والماء والبطالة، إلى تحسّن يذكر في الأوضاع 
الاجتماعيـــة، لكنّها فتحت بقوّة ملف الفســـاد 

المستشري في جميع مفاصل الدولة العراقية، 
ولفتت النظر بشكل غير مسبوق إلى مخاطره 

وحتمية مقاومته والتصدّي له.
ورغـــم الوعـــود الكثيرة التـــي صدرت عن 
رئيس الـــوزراء وغيـــره من كبار المســـؤولين 
بالتصدّي لآفة الفســـاد ومحاســـبة المسؤولين 
عنهـــا إلاّ أنّ مـــا تحقّـــق منهـــا كان ضئيـــلا 
وســـطحيا، بســـبب اصطدام جهـــود محاربة 
الظاهرة بنفوذ شـــخصيات كبيـــرة في الدولة 
توجّه إليها أصابع الاتهام دون أن يجرؤ أحد 
على الاقتـــراب منها وفتـــح ملفاتها وعرضها 

على القضاء.
ومن هنا فإنّ ملف الفســـاد سيكون بدوره 
من أعقد الملفّات المرحّلة إلى الحكومة العراقية 
القادمة ضمن الإرث الثقيل للحكومة الحالية.

ورغم كثـــرة وتعقّـــد الملفات التـــي تنتظر 
الحكومـــة العراقيـــة الجديـــدة، ورغـــم عظمة 
المســـؤوليات التي تنتظرهـــا، يواصل الفرقاء 
السياسيون العراقيون الفائزون بالانتخابات 
ســـباقهم المحموم للظفر بامتياز تشـــكيل تلك 
الحكومـــة وقيادتهـــا عبر محاولاتهم تشـــكيل 

الكتلة البرلمانية الأكثر عددا.
ولا يزال رئيـــس الحكومـــة الحالي حيدر 
للمنصـــب  المرشـــحين  كبـــار  مـــن  العبـــادي 
الذي يســـعى إليـــه من خلال تحالـــف ائتلافه 
مع تحالف ”ســـائرون“  الانتخابـــي ”النصر“ 
المدعـــوم مـــن زعيم التيـــار الصـــدري مقتدى 
بقيادة عمار الحكيم،  الصدر، و“تيار الحكمة“ 
وائتـــلاف ”الوطنية بقيادة إيـــاد علاّوي، وقد 
شكلوا معا إلى حدّ الآن ما سمّوه ”نواة الكتلة 
ويســـعون إلى اجتذاب فائزين آخرين  الأكبر“ 
بالانتخابات إلـــى نواتهم. وإذا نجح العبادي 
في ذلك، فسترث حكومته الجديدة ذات الملفات 
التـــي حاولـــت حكومتـــه الأولـــى معالجتهـــا 
دون تحقيـــق نجاح كبير في ذلـــك، عدا بعض 

الاستثناءات.

صالح البيضاني

} عدن - وصفت مصادر سياسية تقرير فريق 
الخبراء التابع لمفوض الأمم المتحدة الســـامي 
لحقـــوق الإنســـان حـــول اليمـــن بأنـــه تقرير 
سياســـي بامتياز أكثر منـــه توصيفا للوضع 
الإنساني والحقوقي في البلد، معتبرة الإعلان 
عنه قُبيل انعقاد مشـــاورات الســـلام اليمنية 
المقـــررة فـــي جنيف مطلـــع ســـبتمبر القادم، 
محاولـــة للضغط على الحكومـــة المعترف بها 

دوليا والتحالف العربي الداعم لها.
تضمـــن  الـــذي  التقريـــر  نشـــر  وتزامـــن 
اتهامات للحكومـــة اليمنية وللتحالف العربي 
وللميليشـــيات الحوثية بممارســـة انتهاكات 
لحقوق الإنسان في اليمن مع رسائل سياسية 
أميركيـــة تضمنـــت تلويحا بخفض مســـتوى 
التعاون مـــع التحالف العربـــي وفق ما نقلته 
وســـائل إعـــلام أميركيـــة عـــن تهديـــد وزارة 
الدفاع (البنتاغون) بمراجعة الدعم العسكري 
والاستخباراتي الذي تقدمه للتحالف العربي 
في نطاق الحـــرب ضد الحوثيين فـــي اليمن، 
في حال لم يتم العمـــل على تقليل عدد القتلى 

المدنيين نتيجة الغارات الجوية للتحالف.

وفي مؤشـــر علـــى الارتبـــاط الوثيق بين 
التصعيد ضد التحالف العربي واقتراب موعد 
المشـــاورات اليمنية المزمع عقدها في السادس 
من ســـبتمبر القادم، قال وزير الدفاع الأميركي 
جيمـــس ماتيس إن ”هـــدف أميركا هو خفض 
الخسائر المدنية إلى الحد الأدنى ونقل صراع 
اليمـــن إلـــى المفاوضـــات التـــي ترعاها الأمم 

المتحدة في أقرب وقت“.

وفي أول تعليق من التحالف العربي لدعم 
الشـــرعية على التقرير الصـــادر عن مفوضية 
حقوق الإنســـان، قال المتحدث باسم التحالف 
العقيـــد الركن تركـــي المالكي إنـــه تمت إحالة 
التقريـــر إلى فريق قانونـــي مختص لمراجعته 
وإنه سيتم اتخاذ الموقف المناسب من التقرير 

بعد مراجعته.
ومـــن جهتـــه علق وزيـــر الدولة للشـــؤون 
الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على التقرير 
الصـــادر عن فريـــق الخبراء التابـــع لمفوضية 
حقـــوق الإنســـان إن التقرير يســـتوجب ردا. 
قائـــلا في تغريدة له علـــى تويتر ”لا بد لنا من 

مراجعته والرد على حيثياته“.
وأضاف الوزير الإماراتي ”يبقى الأســـاس 
في أزمـــة اليمن قيـــام التحالف بـــدوره نحو 
اســـتعادة الدولـــة اليمنيـــة وحفظ مســـتقبل 
المنطقـــة من التغوّل الإيرانـــي وتقويض أمننا 

لأجيال قادمة“.
ويجـــزم مراقبـــون علّقـــوا علـــى التقرير 
الأممي بعدم إمكانية الإقـــرار بكل ما جاء فيه 
لأسباب رئيســـية تتمثل في مصدر المعلومات 
والتحقيقات، حيث لازالت مكاتب الأمم المتحدة 
تخضع لسلطة ميليشيات الحوثي في صنعاء. 
وقد طالب التحالف والحكومة الشـــرعية بنقل 
المكاتب إلـــى العاصمة المؤقتة عدن ليتســـنّى 

لموظفي الأمم المتحدة العمل بحيادية.
ووصـــف ناشـــطون حقوقيـــون يمنيـــون 
التقريـــر الـــذي أعـــده فريـــق مـــن مفوضيـــة 
حقـــوق الإنســـان بأنه غير مهنـــي ويحمل في 
طياته موقفا سياسيا مســـبقا تجاه الشرعية 
والتحالـــف العربي، إضافة إلى تبنيه بشـــكل 
مقلق للكثيـــر من مفردات الخطـــاب الإعلامي 
الحوثي من قبيل وصفه ما يحدث في الحديدة 

بأنه ”عدوان من قبل التحالف العربي“.
ولفت مراقبون سياســـيون إلـــى أنّ البيان 
تجـــاوز المهام الأساســـية للفريـــق الذي وقف 
وراء إصداره كفريق لتقديم الاستشارة وتقييم 
حالة حقوق الإنســـان فـــي اليمن وانزلق نحو 

تصنيف الحالة السياســـية وإطلاق الأوصاف 
علـــى الفرقـــاء السياســـيين في المشـــهد وهي 
المهمـــة التـــي يفترض أنها مـــن اختصاصات 
فريق الخبراء المشـــكّل من قبـــل مجلس الأمن 
الدولـــي والذي بـــدت تقاريره أكثـــر حصافة 
واتّزانـــا من التقرير الذي كان يجب أن يتطرق 
لانتهاكات حقوق الإنســـان، حيث عمل التقرير 
الـــذي أعده الفريق المشـــكل من مفوض حقوق 
الإنســـان علـــى إطـــلاق صفـــة ”ســـلطة الأمر 
الواقع“ على الميليشـــيات الحوثية في مخالفة 
صريحة للتصنيـــف الذي تطلقه الأمم المتحدة 

ومجلس الأمن الدولي على هذه الميليشيا.
وقالت مصـــادر سياســـية إن التقرير فقد 
الكثيـــر مـــن مصداقيتـــه عندمـــا ســـاوى بين 
الميليشيات والحكومة الشـــرعية المعترف بها 

دوليا وهو ما يتعـــارض مع القرارات الأممية 
التـــي يفتـــرض بأنها المنظـــم لعمـــل الفريق 
المكلف من قبل المفوض السامي لمجلس حقوق 

الإنسان.
ولفتـــت إلـــى وجـــود حالـــة مـــن الارتباك 
والتســـميات  المصطلحـــات  فـــي  والفوضـــى 
التـــي تضمنهـــا التقرير والتـــي أظهرت نوعا 
مـــن الانحياز الواضح للميليشـــيات الحوثية 
والتحامل غير المبرر في المقابل على الحكومة 
الشـــرعية والتحالـــف العربـــي الـــذي يعمـــل 
تحت غطاء قـــرار مجلس الأمـــن الدولي 2216 

وبموافقة الحكومة اليمنية.
وفي جانب رصد الانتهاكات تعمّد التقرير 
إغفال الانتهاكات الحوثية الجســـيمة لحقوق 
الإنســـان والتي تمارس على نطاق واســـع أو 

إيراد بعضها مع التشـــكيك فيهـــا وأنه مازال 
يحتـــاج للتثبت، فيما حمـــل التقرير اتهامات 
قطعية تفتقر للحقائق ومن ذلك المســـاواة بين 
الحكومـــة والميليشـــيات في موضـــوع تجنيد 
الأطفـــال وهـــو الملـــف الواضح الـــذي تعمل 
الحكومـــة على إبـــراز نتائجـــه الكارثية التي 
تســـبب بها الحوثيون والأمر ذاته يتكرر عند 
الحديـــث عن حصار تعز وقتل وقصف وقنص 

المدنيين فيها.
العديد مـــن الاتصالات  وأجرت ”العـــرب“ 
مع مسؤولين في الحكومة الشرعية من بينهم 
وزير حقوق الإنسان للتعليق على تقرير فريق 
الخبراء بمجلس حقوق الإنســـان حول الحالة 
الإنسانية في اليمن، لكنهم فضلوا عدم الإدلاء 

بأي تصريح في هذا الشأن.

شبهات تسييس بين ثنايا تقرير مفوضية حقوق الإنسان بشأن اليمن

[ رفع الورقة الحقوقية بوجه الفرقاء اليمنيين على مشارف محادثات جنيف  [ أخطاء إجرائية طالت حتى التسميات والمصطلحات
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أخبار

التقرير الأممي الأخير بشــــــأن الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن لم يخل من مطاعن 
أثارت بقوة شبهة التسييس وراء إصداره في هذا التوقيت تحديدا قُبيل انطلاق محادثات 
ــــــدو مهتمة بتحقيق اختراق في  ــــــف بين الفرقــــــاء اليمنيين برعاية الأمم المتحدة التي تب جني
الملف اليمني، وقد يكون التقرير ذاته وسيلة ضغط على الأطراف المتدخلة في الملف لتليين 

مواقفها ودفعها إلى التنازل.

«المـــرأة الإماراتية تعيـــش الآن عصرها الذهبي.. وإننا تحولنا مـــن العمل على تمكين المرأة إلى 

تمكين المجتمع من خلال المرأة}.

أمل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«اســـتطاعت الســـفارات تقاســـم التأثير على القيادات ليـــس فقط لتفوق بلدانهـــا اقتصاديا 

وعسكريا على العراق، وإنما لتفوقها في صناعة الوكيل الذي يعمل كالأصيل}.

هشام الهاشمي
خبير سياسي وأمني عراقي

أنور قرقاش:

الأساس في أزمة اليمن 

قيام التحالف بدوره في 

حفظ مستقبل المنطقة

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قُتل القيادي الحوثي عبدالكريم 
أميرالدين، والوارد اسمه في المرتبة 
12 ضمن قائمة الـ40 إرهابيا حوثيا 

التي أعلنتها السعودية في وقت سابق. 
والقتيل هو عمّ زعيم جماعة أنصارالله 
الحوثية المتمرّدة في اليمن، وقد سقط 

في غارة لطائرات التحالف العربي 
بمحافظة الحديدة، بحسب مسؤول 

حكومي يمني.

◄ عرض عبداللطيف الزياني، أمين عام 
مجلس التعاون الخليجي، خلال زيارته 

الحالية للكويت على وزير الخارجية 
الكويتي الشيخ صباح الخالد الذي 
تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية 

للمجلس، استراتيجية الأمانة العامة 
لتطوير عملها المؤسسي في عدد من 

المجالات.

◄ أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف 
دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أن قوات 
الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت 

صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا 
الحوثي من محافظة عمران بشمال اليمن 

في اتجاه مناطق مأهولة بالسكان في 
مدينة نجران. وقال متحدث باسم القوات 

أن الصاروخ أسقط دون إحداث خسائر 
مادية أو بشرية.

◄ بدأت أعداد من أهالي محافظة البصرة 
بجنوب العراق، الثلاثاء، اعتصاما 

مفتوحا وسط مركز المحافظة، احتجاجا 
على ارتفاع معدلات التلوث المائي 

والبيئي، والذي تسبّب بوقوع حالات 
تسمّم كثيرة في المحافظة.

◄ أصدرت محكمتان عراقيتان، الثلاثاء، 
حكمين بالإعدام شنقا على أربعة مدانين 

بقتل مدنيين. وحكمت محكمة جنايات 
البصرة حكما بإعدام مدانين اثنين في 

قضية اختطاف وقتل أحد المدنيين 
بدوافع إرهابية. كما حكمت محكمة 

الجنايات في النجف بالإعدام على مدانين 
في قضية قتل مدني.

الحكومات العراقية المتعاقبة تتناقل ميراث الأزمات المتفاقمة

 في ولايته الأولى لولايته الثانية
ّ

ماذا أعد

الحرب على تنظيـــم داعش غطت 

ظرفيـــا علـــى ضعـــف أداء حكومة 

حيدر العبـــادي  وأتاحت له تحقيق 

إنجاز مشهود

◄

لة إلى الحكومة القادمة
ّ

[ أزمات الكهرباء والمياه ومحاربة الفساد وإعادة الإعمار ضمن الملفات المرح

تجاوز الجريمة إلى عرضها والتباهي بها



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - يقترب التحالف بين حزبي التقدم 
والاشـــتراكية والعدالة والتنميـــة من نهايته 
بعد الأزمـــة التـــي خلفها اســـتبعاد الوزارة 
المكلفـــة بالماء التابعـــة للتقدم والاشـــتراكية 
مـــن الفريـــق الحكومـــي بإيعاز من رئيســـه 
ســـعدالدين العثماني، وإدماجهـــا في وزارة 

التجهيز والنقل والماء.
وفشلت مساعي العثماني لتبرير سياقات 
اتخاذ هـــذا القرار وملابســـاته للأمين العام 
للتقدم والاشـــتراكية نبيل بنعبدالله، في لقاء 
الاثنين حضره أيضـــا مصطفى الرميد وعدد 
من أعضاء المكتب السياســـي لحـــزب التقدم 

والاشتراكية.
وقـــال مصدر من داخـــل العدالة والتنمية 
إن  رفض الكشـــف عـــن هويتـــه  لـ“العـــرب“ 
العثمانـــي كان منهجيا وواضحا أثناء تقديم 
معطيـــات تخص هذا القرار الـــذي ارتكز فيه 
على ما حمله تقرير المجلس الأعلى للحسابات 

بشأن كتابة الدولة المكلفة بالماء.
ويؤاخذ نبيـــل بنعبدالله رئيس الحكومة 
علـــى أنه لم يقم بالتشـــاور معـــه قبل اتخاذ 
قرار إعفاء شـــرفات أفيلال من مســـؤوليتها 
داخـــل الحكومة، وأكد الأمين العام للحزب أن 

”للحديث بقية والحزب سيقول كلمته“.
ويســـتبعد مراقبـــون إمكانية انســـحاب 
الحـــزب مـــن الحكومـــة كشـــكل من أشـــكال 
الاحتجـــاج رغـــم أنـــه لـــم يعد ممثلا ســـوى 

بوزارتي الصحة والسكن وإعداد المدينة.
وأورد بلاغ للديوان الملكي الاثنين الماضي 
أن العاهل المغربي الملك محمد السادس وافق 
علــــى اقتراح رئيــــس الحكومة بحــــذف كتابة 
الدولــــة المكلفــــة بالمــــاء لــــدى وزارة التجهيز 
والنقــــل واللوجســــتيك والمــــاء. وأضــــاف أن 
الملك محمد الســــادس وافق على نقل وإدماج 
جميــــع صلاحيات كتابة الدولــــة المكلفة بالماء 
ضمن هياكل واختصاصات الوزارة مع العمل 

علــــى مراجعــــة هيكلتها التنظيميــــة. ويهدف 
هذا القرار، حســــب بلاغ الديوان الملكي، ”إلى 
تحســــين حكامة الأوراش والمشــــاريع المتعلقة 
بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز 
التناســــق والتكامــــل بــــين مختلــــف الأجهزة 
والمؤسســــات المعنيــــة بالمــــاء التابعــــة لهذه 
الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي 

يوليها العاهل المغربي لهذا القطاع“.
ويرجـــح أن يكـــون لقـــرار حـــذف وزارة 
المـــاء التابعة للتقـــدم والاشـــتراكية أثر بالغ 
علـــى طبيعة ومســـتقبل العلاقة مـــع العدالة 
والتنميـــة في عهـــد أمينه العام ســـعدالدين 
العثماني بشـــكل خاص بعدما كان التحالف 
بـــين الحزبين في عهد الحكومة الســـابقة في 

أوجه.
وظهرت خلافـــات عميقة في طريقة تدبير 
هذا القطاع الهام بين عبدالقادر اعمارة، وزير 
التجهيز واللوجســـتيك والنقل والماء، التابع 

للعدالـــة والتنمية وشـــرفات أفيـــلال، كاتبة 
الدولة المكلفة بالماء.

والاشـــتراكية  التقـــدم  حـــزب  ويحـــاول 
الصمود للحفاظ على حضوره داخل التحالف 
الحكومي ولم يتأثر رغم إعفاء أمينه العام من 

منصبه العام الماضي.
وعبرت قيـــادات في التقدم والاشـــتراكية 
عـــن غضبهـــا مـــن ســـعدالدين العثماني بعد 
قـــراره الانفرادي بإبعاد أفيـــلال من الحكومة 
دون استشـــارة حزبها، معتبـــرة القرار خيانة 

للتحالف القائم بين الحزبين.
وطالبـــت بانـــزال التحالـــف مـــع العدالة 
والتنمية مـــن مرتبة التحالف الاســـتراتيجي 
إلـــى التحالف البرغماتي والظرفي في انتظار 

فك الارتباط بشكل نهائي.
وكانـــت بـــوادر الخلافـــات قـــد لاحت بين 
الحزبين في ديســـمبر الماضـــي عقب انتقادات 
حـــادة وجههـــا قياديون فـــي حـــزب العدالة 

والتنمية لحزب التقدم والاشـــتراكية. ووصف 
العثماني في تصريحات في ديســـمبر الماضي 
القيادي في حزب التقدم والاشـــتراكية حسين 
الوردي بـ“أسوأ وزير صحة في تاريخ  المغرب 
على الإطلاق“. وشـــغل الـــوردي منصب وزير 

الصحة في حكومة عبدالإله بن كيران.
ووجـــه مصطفـــى الرميـــد، وزيـــر الدولة 
في حقوق الإنســـان، انتقادات كثيـــرة للتقدم 
والاشتراكية، واصفا أداء وزرائه في الحكومة 

بـ“المحدود جدا“.
وأضاف أن ”حزب التقدم والاشـــتراكية لم 
يعد قادرا على المواجهـــة خصوصا مع إعفاء 
أمينـــه العام نبيل بـــن عبدالله من قبل العاهل 

المغربي“.
واعتبر مراقبون تلـــك التصريحات مقدمة 
لفـــك العدالـــة والتنميـــة تحالفـــه مـــع التقدم 
والاشـــتراكية، قبـــل أن يعقـــد اجتمـــاع مايو 
الماضي الـــذي جرى فيـــه التأكيـــد على عمق 
التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين الحزبين 
علـــى أرضيـــة تحصـــين المســـار الديمقراطي 
وتحقيـــق المزيد مـــن المكتســـبات الاجتماعية 

للشعب المغربي.
ويقـــول مراقبـــون إنه رغم بـــروز خلافات 
متعـــددة بين الحزبين بعد إعفـــاء عبدالإله بن 
كيـــران والتي تعمقت أكثر مـــع إعفاء الوزيرة 
شـــرفات أفيلال، فإن واقع المشـــهد السياسي 
الحالي لا يشـــي بحـــدوث رجة بـــين الحزبين 
اللذين وصفهما نبيل بنعبدالله بـ“الصديقين“، 
ويرجح هـــؤلاء أن يبقى التحالـــف الحكومي 

متماسكا إلى حين.

} طرابلس - يخشـــى إخـــوان ليبيا والتيار 
وخاصـــة  الانتخابـــات  عمومـــا  الإســـلامي 
الانتخابـــات الرئاســـية، وهـــو مـــا تعكســـه 
محاولاتهـــم المســـتمرة لتأجيلهـــا من خلال 
المطالبة بإجرائها وفقا للدستور الذي يتطلب 

صدوره وقتا طويلا.
وانتقـــد رئيـــس حـــزب العدالـــة والبناء 
الذراع السياســـية لتنظيم الإخوان المسلمين، 
محمـــد صـــوان، تصريحات رئيـــس مجلس 
النواب المستشـــار عقيلة صالـــح، والتي قال 
فيهـــا إنـــه إذا لم يتوافر النصاب في جلســـة 
النـــواب المقررة الاثنين المقبل، ســـيتم تفعيل 
قرار المجلس رقم 5 لســـنة 2014 والاتجاه إلى 

الانتخابات الرئاسية مباشرة.
وقـــال صـــوان فـــي تغريدة عبر حســـابه 
الرســـمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر 
إن ”مـــا قاله عقيلـــة صالح حـــول ذهابه إلى 
انتخابات رئاســـية إذا لم يتوافر النصاب في 

الجلسة القادمة قول عجيب وغريب“.
وأضاف أنه ”إذا كان عقيلة يقصد بكلامه 
مقـــررات فبراير، فلا شـــك أنـــه يعيش خارج 
المشـــهد… الرجل غير قـــادر على تجاوز نقطة 
الصفر، وســـنعيد الكرة للحديـــث عن أحكام 
القضاء التي ألغت مقـــررات فبراير وما نتج 
منهـــا، وأن الأجســـام القائمـــة قد اكتســـبت 

شرعيتها من الاتفاق السياسي“.
وتابع قائلا ”لا بد أن يعي عقيلة بأن عبثه 
بمجلس النواب وعرقلته لكل جهود الأطراف 
المحلية والدولية تجاوزا كل الاعتبارات، وأن 
يعي أيضا بأنه لا يمكـــن العودة إلى الوراء، 
وأن الشـــعب الليبـــي لن ينتظـــر طويلا، وأن 
الحلـــول الصعبـــة ســـتطرح وســـتكون آخر 

الدواء“.
ولـــوّح عقيلـــة صالـــح الاثنـــين بإمكانية 
اللجوء إلى إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا 
وانتخـــاب رئيس مؤقت للبلاد، في حال تعذّر 
إقرار قانون الاســـتفتاء على مسودة مشروع 
الدســـتور أو فشـــل مقتـــرح تعديـــل الإعلان 

الدستوري.
وجاء تصريح صالح بعد أن علّق البرلمان 
جلســـة كانـــت مقررة لـــه الاثنـــين للتصويت 

على قانون الاســـتفتاء على الدســـتور، وقام 
بتأجيلهـــا إلى الأســـبوع المقبل بســـبب عدم 
حضـــور النصاب القانوني، وهـــي رابع مرة 

يتم فيها تأجيل التصويت للسبب نفسه.
جـــرى  الـــذي  باريـــس  اتفـــاق  وكان 
التوصـــل إليه نهاية مايـــو الماضي، دعا إلى 
ضـــرورة الاتفاق علـــى الخلفية الدســـتورية 
التـــي ســـتجرى وفقهـــا الانتخابـــات قبل 16 
من ســـبتمبر المقبل. كما جـــرى الاتفاق على 
تاريخ العاشـــر مـــن ديســـمبر كموعد لإجراء 
انتخابات رئاسية وتشريعية تنهي الانقسام 

السياسي.
ويجمـــع مراقبـــون علـــى أن البرلمـــان لن 
يتمكـــن خلال الفتـــرة القادمة مـــن المصادقة 
على قانون الاستفتاء على مسودة الدستور، 
كمـــا أن تعديل الإعـــلان الدســـتوري يحتاج 
مشـــاركة المجلس الأعلى للدولة الذي يرفض 
إجراء الانتخابات رغم مشـــاركة رئيسه خالد 
المشري في مؤتمر باريس قبل أن ينقلب على 

مخرجاته. 
ويـــرى هـــؤلاء المراقبـــين أن عقيلة صالح 
مـــدرك تماما لهـــذه العراقيل التي ســـتحول 
دون إصـــدار التشـــريعات الضرورية لإجراء 
الانتخابـــات، لذلـــك اقترح إجـــراء انتخابات 

رئاسية وتأجيل البرلمانية.
وكان عقيلـــة صالح اتهـــم في تصريحات 
إعلاميـــة المجلـــس الأعلـــى للدولـــة وبعض 
أعضـــاء مجلس النواب بأنهم ”لا يريدون حل 

الأزمة“.
ورأى عقيلة أن تحديد تاريخ 10 ديســـمبر 
كموعد لإجراء الانتخابات «مقبول وممكن إذا 
خلصت النية»، مشـــيرا إلى أن «ليبيا جاهزة 
للانتخابـــات إذا دعاهـــا المجتمـــع الدولـــي 
وأخرج الميليشـــيات من طرابلـــس»، مضيفا 
أن «مسودة قانون الانتخاب جاهزة لعرضها 
عند عدم الوصول إلى نتيجة بشأن الاستفتاء 

على الدستور».
وأبدى خالد المشري عقب عودته من باريس 
تراجعـــا عما تم الإعلان عنه مـــن بنود داخل 
الاتفاق وتحدث عـــن مقترحات لم يتضمنها، 
وذكر أن هناك سيناريوهين جرت مناقشتهما 
فـــي باريس، الأول إجـــراء انتخابات برلمانية 
فقط يليها الاســـتفتاء على مشروع الدستور 
ثم إجراء الانتخابات الرئاســـية، والسيناريو 
الآخر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد 

الاستفتاء على مشروع الدستور.
وينبـــع رفـــض الإســـلاميين للانتخابات 
وتشـــبثهم بالاتفاق السياســـي مـــن إدراكهم 

لتراجع شـــعبيتهم طيلة الســـنوات الماضية، 
حيث اقترنت صورتهم بالدفاع عن الجماعات 
الإرهابيـــة والميليشـــيات التـــي تعرقـــل قيام 

الدولة. 
وضمـــن الاتفـــاق السياســـي الموقـــع في 
الصخيرات دورا لجماعة الإخوان المســـلمين 
الذين خســـروا الانتخابات التشـــريعية التي 
جـــرت في يونيـــو 2014 ليطلقوا فـــي ما بعد 
عملية فجـــر ليبيا وســـيطروا على العاصمة 
طرابلـــس قبـــل أن يطـــردوا مجلـــس النواب 

المنتخب وحكومته إلى الشرق.

وهـــذا ما يفســـر الدفـــاع المســـتمر لتيار 
الإســـلام السياســـي عن اتفـــاق الصخيرات 
رغم انتهاء صلاحيته المحددة بســـنتين وفق 

الاتفاق نفسه. 
وقال صوان في تدوينته الثلاثاء ”الاتفاق 
السياسي الذي ضُمن في الإعلان الدستوري 
في آخر جلسة للمؤتمر الوطني العام قبل أن 
يتحول إلـــى المجلس الأعلـــى للدولة تطبيقا 
لبنـــود الاتفاق السياســـي، هـــو الآن الإطار 
السياسي المعترف به محليا وإقليميا ودوليا 

بقرارات مجلس الأمن“.

أخبار
غياب بوتفليقة يعمق 

الفراغ المؤسساتي 
في الجزائر

صابر بليدي

} الجزائــر - أعلنت الرئاســـة الجزائرية في 
بيان عن ســـفر الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة 
إلـــى جنيـــف السويســـرية مـــن أجـــل إجراء 
فحوصات طبية، وصفهـــا البيان بـ“الدورية“، 
دون أن تقدم تفاصيل أخـــرى حول المدة التي 

تستغرقها الفحوصات أو طبيعتها.
وجاءت مغادرة رئيس البلاد إلى سويسرا 
من أجل العلاج في جـــو يخيم عليه قلق كبير 
على الشارع الجزائري على مختلف الجبهات، 
لا سيما في ظل غموض الوضع السياسي في 
البلاد، بعـــد حملة التغييرات غير المســـبوقة 
في هرم المؤسســـة العسكرية، وصدمة انتشار 
وباء الكوليرا فـــي تخوم العاصمة، ومصاعب 

الدخول الاجتماعي بعد أيام قليلة.
وتمـــارس مؤسســـة الرئاســـة تكتما على 
الوضـــع الصحـــي للرئيـــس بوتفليقـــة، منذ 
إصابتـــه بجلطة دماغية في أبريل العام 2013، 
حيث نادرا ما تقوم بإبلاغ الرأي العام بمسألة 
ســـفر الرجل إلى المستشـــفيات الفرنســـية أو 
السويســـرية لإجـــراء الفحوصـــات اللازمـــة، 
وهو ما ســـمح بتغذية الشـــائعات في العديد 
من المناســـبات حول وضعه الصحي، وكثيرا 
ما أشـــيع خبر لوفاته ليتم نفيه بطريقة أخرى 

بعد ذلك.
وشـــكل ظهور وبـــاء الكوليرا فـــي البلاد 
صدمة قوية لدى الشـــارع الجزائـــري، كونها 
تمثـــل مرضا مـــن الأمراض الغابـــرة المرتبطة 
بتدنـــي الأوضـــاع المعيشـــية وتفشـــي الفقر 

وتدهور الخدمات.
وهو ما يتضـــارب مع الإمكانيـــات المالية 
والبشـــرية التـــي تمتلكها البـــلاد، فضلا عن 
التخبـــط الواضح في التعاطـــي مع الملف من 
طرف الســـلطات الصحية، حيـــث ظهر تباين 
وتضارب في التصريحـــات الواردة من وزارة 

الصحة نفسها.
وفيما وعد وزير الصحة مختار حزبلاوي 
بالقضاء على المرض في غضون ثلاثة أيام، مع 
ضمان دخول مدرســـي عادي جاء التكذيب من 
مدير معهد باســـتور زبير وحراث، ومن رئيس 
مصلحة الأمراض المعدية في أكبر مستشفيات 
البلاد مصطفى باشـــا بالعاصمة عبدالوهاب 
بـــن قونية، الذي اســـتغرب تصريحات الوزير 

ووصفها بـ“غير المسؤولة“.
وهـــو ما ينفي أيضا التصريح الذي أطلقه 
وزير الصحة بعد التحاقه المتأخر بالتطورات 
المســـجلة في قطاعه، بـــأن ”الرئيس بوتفليقة 
يتصل به يوميـــا من أجل الاطلاع والاطمئنان 
حـــول الوضعية الصحية للمصابين وإســـداء 
التوجيهـــات للتكفـــل بالملـــف“، لأن الرئاســـة 
أعلنت عن ســـفر الرئيس للعلاج منذ صبيحة 

الاثنين.
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◄ عاد الهدوء إلى مدينة بن قردان 
جنوب شرق تونس صباح الثلاثاء، عقب 

احتجاجات ليلية مطالبة بفتح معبر راس 
جدير الحدودي مع ليبيا.

◄ أكدت وزارة الصحة المغربية، 
الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة إصابة 

بداء الكوليرا في البلاد، مشيرة إلى أنها 
اتخذت ”مجموعة من التدابير الاستباقية 
والاحترازية للوقاية من أي ظهور محتمل 

لحالات وبائية بالمغرب“.

◄ نددت قبائل الطوارق في ليبيا 
بأوضاعها في ظل الحكومات المتعاقبة، 

وأعربت عن استعدادها للمشاركة في 
جهود مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

◄ كشفت صحيفة ”كوميرسانت“ عن 
محادثات سرية  بين روسيا والجزائر 

لشراء الأخيرة 14 مقاتلة ميغ- 29 أم/أم 2 
بمبلغ يصل إلى 800 مليون دولار.

◄ اجتمع الصديق الكبير، رئيس مصرف 
ليبيا المركزي مع علي الحبري، رئيس 

البنك الموازي في مدينة البيضاء (شرقي 
ليبيا)، بالعاصمة تونس، في أول لقاء 

حول مراجعة تعاملات ومصروفات 
البنكين المتنافسين، برعاية من بعثة 

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

◄ أفاد طه حديد المتحدث باسم ”قوة 
التابعة  حماية وتأمين مدينة سرت“ 

لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا الثلاثاء 
بأن غارة جوية استهدفت أحد عناصر 

تنظيم داعش في بني وليد/200 كيلومتر 
جنوب شرق طرابلس.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

بوادر الخلافات لاحـــت بين الحزبين 
في ديسمبر الماضي عقب انتقادات 
حادة وجهها قياديـــون في العدالة 

والتنمية للتقدم والاشتراكية

◄

رفض الإســـلاميين للانتخابات ينبع 
مـــن إدراكهـــم لتراجع شـــعبيتهم، 
بسبب اقتران صورتهم بالدفاع عن 

الإرهاب والميليشيات

◄

هدد رئيس حزب العدالة والبناء في ليبيا محمد صوان باللجوء إلى الحلول الصعبة إذا ما 
نفــــــذ رئيس البرلمان عقيلة صالح تهديداته بالمرور إلى انتخاب رئيس مؤقت للبلاد وتأجيل 

الانتخابات البرلمانية وكل ما يتعلق بإصدار الدستور.

كيف يحافظ على مكاسب الإسلاميين

إخوان ليبيا يخشون الانتخابات الرئاسية
{الحلول الصعبة} ردا على مقترح انتخاب رئيس مؤقت للبلاد [ محمد صوان يهدد بـ

إقالة العثماني لأفيلال تهدد تحالف حزبه مع التقدم والاشتراكية المغربي

العثماني لا يبالي بتحالف لم يبنه

{الجنوب الليبي أصبح خارج حسابات الحكومتين ومجلسي النواب والدولة وحتى القيادة العامة 
للجيش وتحوّل إلى ملاذ لمهربي البشر  والمخدرات}.

فاطمة الصويعي
عضو بمجلس النواب الليبي

{نداء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لتأسيس جبهة شعبية هو أمر ضروري وملح أمام التحديات 
الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد}.

جمال ولد عباس
الأمين العام لجبهة التحرير الجزائرية



} برليــن - يتزايـــد القلق فـــي ألمانيا حيال 
اللجـــوء إلى العنـــف من جانـــب المجموعات 
المتشددة من اليمين المتطرف والذي برز من 
خلال الحوادث التي وقعـــت طوال يومين في 
شـــمنيتس، شرقي البلاد، وســـط أجواء توتر 

بشأن مسألة الهجرة.
ودانـــت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا 
ميـــركل، الثلاثاء، الاحتجاجـــات العنيفة التي 
نظمهـــا اليمين المتطرف والتـــي تحولت إلى 
هجمات على الأشـــخاص الذين يدل مظهرهم 
علـــى أنهـــم أجانب، مؤكـــدة أنه لا مـــكان في 

ألمانيا ”للكراهية في الشوارع“.
وأصيـــب 20 شـــخصا على الأقـــل الاثنين 
بســـبب إلقاء ألعـــاب نارية وغيرهـــا من قبل 
متظاهرين مـــن اليمين المتطرف، وآخرين من 

المعادين للفاشية في المدينة.
وصرحت ميـــركل ”ما شـــهدناه هو أمر لا 
مكان له في ديمقراطية دســـتورية“. وأضافت 
”لدينا تســـجيلات فيديو لأشـــخاص يطاردون 
آخريـــن ولتجمعـــات جامحـــة وللكراهية في 
الشوارع وهذا لا مكان له في دولة دستورية“.

وأكـــد وزيـــر الداخلية الألماني هورســـت 
زيهوفر أنه ليس هناك أي مبرر لأعمال العنف 
التي شهدتها شوارع مدينة شمنيتس كرد على 
مقتل رجل ألماني في شجار بين أشخاص من 

جنسيات مختلفة هناك.
وقال زيهوفر، الثلاثـــاء، ”خالص تعاطفي 
مع ذوي ضحية الهجوم بسكين، وعميق أسفي 
على حالة الوفاة هذه“. وأعرب عن تفهمه لقلق 

المواطنين إزاء هذا الحادث، مستدركا بقوله: 
”ولكنني أرغب أن أقـــول بوضوح تام أيضا إن 
ذلك لا يبرر تحت أي ظـــرف الدعوة للعنف أو 
لأعمال شـــغب عنيفة“، مؤكـــدا أنه ليس هناك 
مـــكان لذلك في دولة قانـــون. وأضاف زيهوفر 
أن شرطة ولاية سكسونيا تواجه موقفا صعبا 
حاليـــا، وأكد أنه يمكنهـــا -إن رغبت ذلك- أن 
تحصل على مســـاعدة من الحكومة الاتحادية 

في صورة ”تدابير دعم شرطية“.

وأعـــرب جوزف شوســـتر رئيس المجلس 
المركـــزي لليهود في ألمانيا كذلك عن مخاوفه 
وقـــال إنه أصبح الآن مـــن ”واجب المواطنين 

مواجهة عصابة اليمين المتطرف“. 
واعتبرت مجلة در شـــبيغل، الثلاثاء على 
موقعهـــا في الإنترنـــت، أنه ”عندما تتســـبب 
جموع متحمسة من اليمين المتطرف بحصول 
اضطرابـــات فـــي وســـط ألمانيـــا وتتجـــاوز 
الأحـــداث دولـــة القانـــون، فهـــذا يذكـــر قليلا 

بالوضع في جمهورية فايمار“. وهذه إشـــارة 
إلى النظام السياســـي الديمقراطي الذي نشأ 
في ألمانيا في ســـياق الحرب العالمية الأولى، 
والتي اضطرت إلـــى أن تواجه بصورة دورية 
محـــاولات لتقويض الاســـتقرار في الشـــارع 
وانتهـــت بالتلاشـــي لدى تســـلم أدولف هتلر 

السلطة في 1933.
ولا تـــزال البـــلاد بعيـــدة عـــن الوقوع في 
”المطـــاردة  عمليـــات  لكـــن  الاضطرابـــات، 
الجماعيـــة“ للأجانـــب التـــي قام بهـــا أنصار 
لليمين المتطرف الأحد في شوارع شمنيتس،  
ثـــم أعمال العنـــف التي ميزت مســـاء الاثنين 
بتجمع جديـــد لبضعة آلاف منهم – حيث نظم 
البعض استعراضا وقدموا التحية الهتلرية- 

شكلت صدمة للبلاد.
وأعلـــن عـــن تظاهـــرة جديـــدة بعـــد ظهر 
الثلاثاء، هذه المرة في مدينة دريسدن القريبة 
من شمنيتس وعاصمة ولاية ساكس الإقليمية 
التي يتجذر فيها اليمين المتطرف بقوة حيث 
تصـــدر نتائـــج الانتخابات النيابيـــة الأخيرة 
في ســـبتمبر 2017، ما أثار زلزالا سياسيا في 

ألمانيا.
وقـــد بدأت المســـألة في نهاية الأســـبوع، 
عندمـــا قتل ألمانـــي في الخامســـة والثلاثين 
من العمر طعنا بالســـكين خلال شـــجار على 
هامـــش احتفـــال محلـــي. واعتقلت الشـــرطة 
مشبوهين اثنين، الأول سوري والثاني عراقي 
في العشـــرين من العمر متهمين بالتحرك في 

أعقاب ”مشادة كلامية“.

} لنــدن – قالـــت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا مـــاي، الثلاثـــاء، إن بريطانيـــا يمكنها 
تحقيـــق النجـــاح لـــدى خروجها مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي حتـــى إذا لـــم يتم التوصـــل لاتفاق 

خروج.
وأشـــارت ماي، فـــي حديثهـــا للصحافيين، 
مرتـــين إلى تصريحات رئيـــس منظمة التجارة 
العالميـــة روبرتـــو أزيفيـــدو، الذي قـــال لهيئة 
الأســـبوع  الإذاعـــة البريطانية “بي بي ســـي“ 
الماضـــي إن التجارة لـــن تتوقف إذا لم تتوصل 
بريطانيـــا والاتحـــاد الأوروبي لاتفاق بشـــأن 

البريكست.
ونقلـــت وكالـــة بلومبرج للأنبـــاء عن ماي 
التصريحات التي أدلـــت بها على متن الطائرة 

التـــي تقلها لجنوب أفريقيـــا في أولى محطات 
ثـــلاث دول أفريقيـــة  التـــي تشـــمل  جولتهـــا 

وتستغرق خمسة أيام.
وقالـــت مـــاي “أزيفيدو قـــال إن وضع عدم 
التوصل لاتفاق لن يكون وضعا ســـهلا، ولكنه 
أيضـــا لا يعنـــي نهاية العالـــم“. وأضافت “لقد 
قلت منذ البداية عدم التوصل لاتفاق أفضل من 

التوصل لاتفاق سيء”.
وتأتي تصريحـــات ماي مناقضة للتوقعات 
المتشـــائمة التـــي أطلقهـــا وزير الماليـــة فيليب 
هاموند، الذي قال في خطاب الأســـبوع الماضي 
لنيكي مورجان رئيسة لجنة الخزانة بالبرلمان، 
إن عـــدم التوصل لاتفاق مـــع الاتحاد الأوروبي 
ســـوف يخفض الإنتـــاج الاقتصـــادي المتوقع 

بنســـبة 7.7 بالمئة كما ســـوف يزيد مـــن أعباء 
الاقتـــراض الحكومـــي بواقع 80 مليـــار جنيه 

إسترليني بحلول عام 2033.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن المســـؤولين يقولون 
إنـــه ربما لن يتم التوصل لاتفـــاق خروج حتى 
نوفمبر المقبـــل، قالت ماي إنهـــا مازالت تعمل 

على التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر المقبل.
ولدى سؤالها حول ما إذا كان يتعين عليها 
التوصل لتسوية مع الاتحاد الأوروبي من أجل 
ضمـــان دخول البضائـــع البريطانية للســـوق 
الأوروبية الموحـــدة وليس الخدمات، أوضحت 
مـــاي أن هناك البعـــض من القضايـــا التي لن 
تتنازل بشـــأنها. وأضافت ”هنـــاك أمور معينة 
أوضحـــت أنها غير قابلة للتفاوض، وأحد هذه 

الأمور وضع نهايـــة لحرية الحركة“. وحول ما 
إذا كان نظام الهجرة في بريطانيا سوف يتغير 
بعد خروجها من الاتحـــاد، قالت ماي “بالطبع 

سوف يتغير لأن حرية الحركة سوف تنتهي“.
والتقت ماي برئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامافوســـا الثلاثـــاء في كيـــب تـــاون، قبل أن 
تلتقي بنظيريها النيجيري والكيني في أبوجا 

ونيروبي الأربعاء والخميس.
وتأتـــي جولة ماي في الوقت الذي تســـعى 
فيه لحشد شركاء تجاريين قبل خروج بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبي المقرر العام المقبل، حيث 
أعربـــت شـــركات بريطانيـــة عن قلقها بشـــأن 
التداعيـــات الســـلبية المحتملة للخـــروج على 

أعمالها.

{لا أريـــد أن أكذب على نفســـي بعـــد الآن أو أن أخلق وهما بأننا نواجه التحديـــات البيئية، لذلك أخبار

سأترك الحكومة. أشعر بخيبة أمل بسبب عدم التقدم بشأن الأهداف المناخية}.

نيكولا أولو
وزير البيئة الفرنسي

{روســـيا تعتزم القيـــام بأكبر تدريبات حربية لها منذ عهد الاتحاد الســـوفييتي. المناورات التي 

ستجرى الشهر المقبل في شرق روسيا ستضم أكثر من 300 ألف مقاتل}. 

سيرجي شويجو
وزير الدفاع الروسي

5الأربعاء 2018/08/29 - السنة 41 العدد 11092

} الخرطــوم – رفـــض زعيـــم المتمرديـــن في 
جنوب السودان رياك مشار، الثلاثاء، التوقيع 
على اتفـــاق ســـلام نهائي مع حكومـــة جوبا 
يهـــدف إلى وضع حد للحـــرب الأهلية الدامية 
في البلاد، بحسب ما أفاد الوسيط السوداني.
وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري 
أحمد، للصحافيين، إن ”مجموعات المعارضة 
الرئيســـية بجنـــوب الســـودان بما فـــي ذلك 
الحركة الشعبية (لتحرير السودان-المعارضة 
بقيادة) رياك مشار رفضت التوقيع على وثيقة 

السلام“.
وأجرت الأحـــزاب المتخاصمة من جنوب 
الســـودان محادثات في الخرطـــوم على مدى 
أســـابيع من أجـــل التوصل إلى اتفاق ســـلام 

شامل ينهي النزاع.
ووقع مشار عدة اتفاقات مع خصمه رئيس 
جنوب السودان ســـلفا كير بينها اتفاق وقف 
دائم لإطلاق النار وآخر لتقاســـم السلطة الذي 
مثـــل واحـــدا مـــن الانفراجات التي شـــهدتها 

الأزمة الشهور الماضية.

لكـــن زعيـــم المتمرديـــن رفـــض الثلاثـــاء 
التوقيع على الوثيقة النهائية لاتفاق السلام، 
ممـــا يظهر مدى صعوبة تنفيذ اتفاق شـــامل. 
ولم تصمد اتفاقات ســـلام سابقة سوى لأشهر 
قليلة تنتهي باستئناف القتال بين الجانبين.

وأكـــد أحمد، الذي عرض على الصحافيين 
لمتابعـــة  حضـــروا  الذيـــن  والدبلوماســـيين 
مـــا كان يفتـــرض أن يكون حفـــل توقيع أولي 
فـــي الخرطـــوم لنص مســـودة الاتفـــاق، ”لن 
يكـــون هناك ســـلام في جنوب الســـودان دون 

المجموعات التي لم توقع اليوم“.

وأكد الوزير السوداني أن رفض المعارضة 
التوقيع يعني انتهاء المحادثات في الخرطوم 
وقال ”هذه آخر جولة تفاوض ولن يكون هناك 

تفاوض مرة أخرى“.
وســـاعد السودان في إجراء محادثات هذا 
العام بين كير ومختلـــف الجماعات المتمردة 

في جنوب السودان.
ونشبت الحرب الأهلية في جنوب السودان 
عام 2013 بعـــد أقل من عامين من انفصاله عن 
الســـودان. وأودت الحـــرب بحيـــاة نحو ربع 
ســـكان البلد البالغ عددهـــم 12 مليونا ودمرت 
ثروته الزراعية وأضرت باقتصاده. وألقى كير 
باللوم في انهيار اتفاقات ســـلام ســـابقة على 

تدخلات خارجية.
وشـــارك في المفاوضـــات كل من الحكومة 
الداخـــل  وأحـــزاب  المســـلحة  والمعارضـــة 
والمعتقلين السياســـيين الســـابقين. وشملت 
المفاوضات عدد الولايات ودور ومهام النائب 
الـــوزارات الجديدة  الأول للرئيـــس وإنشـــاء 
واللجنـــة التحضريـــة للمؤتمـــر الدســـتوري 

(المعني بوضع دستور البلاد).
وفي وقت ســـابق من الشـــهر الحالي، دعا 
رئيس جنوب الســـودان حـــكام الولايات الـ32 
إلـــى “تقبل تكلفـــة الســـلام وتضحياته التي 
قـــد تصـــل لفقدانهـــم مناصبهم على حســـاب 

المعارضة بموجب اتفاقية قسمة السلطة“.
ومطلـــع الشـــهر الحالي، أصـــدر الرئيس 
ســـلفا كير مرســـوما ينـــص علـــى العفو عن 
متمرديـــن فـــي مقدمهم خصمه مشـــار. وجاء 
القرار بعد توقيع اتفاق تقاســـم الســـلطة بين 
الحكومة والمتمردين يتيح خصوصا لمشـــار 

أن يتولى مجددا منصب نائب الرئيس.
ويبـــدد فشـــل التوصـــل إلى اتفاق ســـلام 
نهائي فـــي جنوب الســـودان الآمـــال بتأمين 
عودة مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب 
الأهليـــة. وكان ديفيد شـــيرر المبعوث الأممي 
إلى دولة جنوب الســـودان، قد اعتبر أن اتفاق 
الســـلام يشـــكل فرصة كبيـــرة لتأميـــن عودة 

المواطنيـــن النازحين في معســـكرات للبعثة 
الأممية إلى ديارهم.

وتســـتقبل معســـكرات أممية فـــي جنوب 
الســـودان أكثر من 210 ألـــف مدني، من أصل 
أكثـــر مـــن 1.76 مليون نازح، فـــروا من القتال 
الـــذي اندلـــع منتصف ديســـمبر 2013، علاوة 

على أكثر من مليوني لاجئ في دول الجوار.
والأحـــد الماضي، بـــدأت لجنـــة حقوقية 
أمميـــة بدولة جنوب الســـودان مهمة ميدانية 
فـــي ولاية جنـــوب دارفـــور غربي الســـودان 
بهدف جمـــع المعلومات مـــن لاجئي الجنوب 
بشـــأن الانتهاكات منذ انـــدلاع الحرب الأهلية 
ببلادهـــم عـــام 2013. وقال نائـــب والي ولاية 
جنوب دارفور طه عبدالله، إن ”عدد اللاجئين 

من جنوب الســـودان بالولاية يقـــدر بـ50 ألف 
شـــخص موزعين في مناطق الردوم والسلام 

وبليل وبرام“.
وطلب المسؤول من لجنة مفوضية حقوق 
الإنســـان الأمميـــة تقديـــم المزيد مـــن الدعم 

لمناطق إيواء اللاجئين الجنوبيين.
وأكدت مســـؤولة حقوق الإنسان، ياسمين 
لوكا، أنها ”جاءت للتحقيق في الأحداث التي 
وقعـــت في جنوب الســـودان منـــذ العام 2013 
وحتى اليوم“. وأضافت أن ”الغرض الأساسي 
مـــن زيارتها التحدث مع اللاجئين الجنوبيين 

الموجودين في جنوب دارفور“.
والاثنين الماضي، أعلنت مفوضية حقوق 
الإنســـان الأممية أن لجنة الخبراء المستقلين 

المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان المعنية 
بأوضاع حقوق الإنسان في جنوب السودان، 
ســـتبدأ مهمـــة ميدانية في جنوب الســـودان 

وأوغندا وكينيا وإثيوبيا والسودان.
لإجـــراء   2016 عـــام  اللجنـــة  وتأسســـت 
تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، والاعتداءات 
الجسيمة المزعومة لحقوق الإنسان والجرائم 
ذات الصلة في جنوب الســـودان خلال الحرب 

الاهلية.
وستقدم اللجنة تحديثا شفهيا عن الوضع 
إلى مجلس حقوق الإنســـان في 17 ســـبتمبر 
المقبـــل، خلال انعقاد الدورة العادية الجديدة 
للمجلس، على أن تقدم تقريرا شـــاملا مكتوبا 

فى مارس 2019.

المعارضة تنسف جهود إحلال السلام في جنوب السودان
[ زعيم المتمردين يرفض توقيع اتفاق السلام النهائي  [ فشل الاتفاق يبدد الآمال في عودة مئات الآلاف من النازحين إلى ديارهم

لم تتوصل أطراف النزاع في جنوب الســــــودان إلى وضع حد للحرب الأهلية الدامية في 
البلاد، إذ رفضت المعارضة الرئيسية الثلاثاء التوقيع على اتفاق سلام نهائي مع حكومة 
جوبا. وقال وزير الخارجية السوداني إنه ”لن يكون هناك سلام في جنوب السودان دون 

المجموعات التي لم توقع" على الاتفاق.

الدرديري أحمد:

لن يكون هناك سلام دون 

المجموعات التي لم توقع 

الاتفاق

أجواء السلام لا تناسبنا

عنف اليمين المتطرف مصدر قلق متزايد في ألمانيا

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أكدت الولايات المتحدة لقضاة 
محكمة العدل الدولية الثلاثاء، أنهم 

غير مخولين النظر في الطلب الإيراني 
بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات 

التي أعادت واشنطن فرضها على طهران 
على خلفية برنامجها النووي.

◄ ذكرت منظمة الصليب الأحمر الألماني 
أن الآلاف من الأسر تواصل الإبلاغ لدى 

خدمة البحث في المنظمة عن أقارب 
وأصدقاء مفقودين منذ الحرب العالمية 

الثانية. وبحسب بيانات المنظمة، 
الثلاثاء، تلقت المنظمة في النصف 

الأول من هذا العام 4747 طلبا للبحث عن 
مفقودين منذ الحرب العالمية الثانية.

◄ قدم ناشطون وعائلات ثماني ضحايا 
”للحرب ضد المخدرات“ في الفلبين 

شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية 
الثلاثاء في ثاني عريضة تتهم الرئيس 

رودريغو دوتيرتي بالقتل وارتكاب جرائم 
ضد الإنسانية.

◄ حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف، في مقابلة مع صحيفة سلوفاكية 

نشرت الثلاثاء، من أن موسكو ستتخذ 
إجراءات مماثلة ردا على العقوبات 

الأخيرة التي فرضتها واشنطن. وقال 
لافروف ”سنواصل التصرف بهدوء 
وبراغماتية ونرد على كل الاتهامات 

بمبدأ التعامل بالمثل“.

◄ قالت الصين الثلاثاء إن ممارسة 
الضغط غير مجدية في حل أزمة 

المسلمين الروهينجا في ميانمار، بعد أن 
خلص محققون من الأمم المتحدة إلى أن 

جيش ميانمار نفذ عمليات قتل جماعي 
لأفراد من هذه الأقلية.

◄ ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ 
أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو إلى كوريا الشمالية التي كانت 

مقررة في نهاية الأسبوع الماضي ألغيت 
بعد تلقيه رسالة من بيونغ يانغ رأى 

مسؤولون أميركيون أنها عدائية.  

تيريزا ماي: بريطانيا يمكنها النجاح حتى دون اتفاق بريكست

رقعة تظاهرات اليمين تتسع



} بيــروت – تبـــدو ولادة الحكومـــة في لبنان 
عسيرة جراء تداخل جملة من العوامل الداخلية 
والخارجية أوجدت عقبـــات لا بد من تجاوزها 
لتشكيل حكومة ســـعد الحريري الثالثة (ترأس 

الحكومة بين 2009 و2011، ومنذ 2016).
ولا بـــد أن يشـــكل رئيس الـــوزراء المكلف 
حكومة مســـتوفية لمعادلة التوازنات الداخلية 
التوازنـــات  علـــى  وانعكاســـها  المجتمعيـــة 
الإقليميـــة، التـــي تركز علـــى التـــزام الأطراف 
اللبنانية بالابتعاد عن دائرة النفوذ الخارجي، 

الإيراني والسوري.  وخلال الأسابيع الماضية، 
كثف الحريري مـــن تحركاته داخليا وخارجيا، 
على أمل تجاوز العقبات الخارجية، التي تحول 
دون المضي قدما في إنجاز التشكيل الوزاري، 
بعـــد أن باتت العوامل والعقبات الداخلية على 
قـــدر من التأثيـــر الثانـــوي مقارنـــة بالعوامل 

الخارجية.
ويتمســـك حزب الله (67 مقعـــدا برلمانيا) 
باحتـــرام تمثيـــل الكتـــل السياســـية الحليفة 
لدمشـــق في أي تشـــكيلة وزاريـــة قادمة. وكان 

ســـعد الحريري تحدث عن أطراف لبنانية دعت 
إلى إدراج تطبيع العلاقات مع النظام السوري 
في البرنامج الوزاري كشـــرط مســـبق لتشكيل 
الحكومة، وهو ما يعني عدم تشـــكيل الحكومة 
مـــن وجهة نظر الحريري، الذي يرفض بشـــكل 
قاطـــع أي تطبيع للعلاقات مع ســـوريا في ظل 
نظام بشـــار الأســـد؛ لأن على حـــد قوله ”عودة 
العلاقات مع النظام السوري أمر لا نقاش فيه“.

ولا ترى واشـــنطن ما هو أسوأ من سيطرة 
حـــزب الله علـــى الحكومـــة المقبلة وتوســـيع 
النفـــوذ الإيراني في لبنان وســـوريا والمنطقة 
عامة؛ وســـيعني تشـــكيل حكومة يهيمن عليها 
حزب الله، والقوى الحليفة له تقويضا للجهود 
الأميركيـــة فـــي إعـــادة بناء مؤسســـة الجيش 

اللبناني وتعزيز قدراته.
لذلك، يتوجب على ســـعد الحريري الخروج 
بحكومـــة تبدد مخـــاوف الـــدول الغربية ودول 
عربيـــة من التأثير الطاغي المحتمل لحزب الله 
في سياســـات الحكومة المقبلة، حيث يدرك أن 
تشكيل حكومة يهيمن عليها حزب الله والقوى 
الحليفة له سيعطل مساعدة الولايات المتحدة 
للجيش اللبناني؛ كما أنه ســـيقلص إلى حد ما 
المســـاعدات الغربيـــة والعربية للبنـــان، الذي 
ســـيضيف نحو مليون لاجئ سوري مسجل في 

الأمم المتحدة.
وتضـــاف إلى ذلك احتمـــالات حرمان لبنان 
مـــن منحة بــــ11 مليـــار دولار تعهـــد بها نادي 
باريس، في أبريل الماضي. إذ ســـتتردد الدول 
المانحة في تقديم هذه المنحة ما لم يتم تشكيل 
حكومة تحترم التوازنات الداخلية، وتنســـجم 
مع الرؤية الدولية والإقليمية لمســـتقبل لبنان 

ودور حزب الله فيه.

نجحت العقوبـــات الأميركية في  } دمشــق – 
زعزعـــة الأرض تحت أقدام إيـــران، التي تعلم 
يقينـــا أن محاولاتهـــا الاحتمـــاء بالأوروبيين 
لن تؤتـــي ثمارها، كما هو حـــال أجنداتها في 
منطقة الشـــرق الأوســـط. كما تعلـــم إيران أن 
مســـاحة المناورة ضيقة في الدول التي تنشر 
فيهـــا ميليشـــياتها كاليمـــن والعـــراق وحتى 
لبنـــان، حيـــث لا حلفـــاء لهـــا هنـــاك، بخلاف 
سوريا، الملعب الذي استثمرت فيه إيران منذ 
ســـنوات طويلة، قبل أن تضطر لمشـــاركته مع 
روسيا، التي تحولت إلى حام غير موثوق فيه، 

لمصالحها هناك.
وكلما أحســـت إيران أن البســـاط يسحب 
من تحـــت أقدامهـــا صعّدت مـــن تصريحاتها 
وتحركاتهـــا فـــي إطـــار منـــاورات التحصين 
التـــي تقوم بها طهـــران لمســـتقبل حضورها 
ذلـــك  مـــن  نفوذهـــا،  وتعزيـــز  ســـوريا  فـــي 
الاتفاقيـــة العســـكرية التـــي وقّعتهـــا مؤخرا 
مـــع دمشـــق، وأطنبت فـــي الحديـــث عنها في 
محاولـــة للتغطية على الضجة التـــي أثارتها 
تصريحـــات جـــون بولتون مستشـــار الرئيس 
الأميركي للأمن القومي، والتي شدّد فيها على 
فكـــرة ســـوريا خاليـــة من أي وجود عســـكري 

إيراني.
ووقّـــع وزير الدفاع الإيرانـــي أمير حاتمي 
خـــلال زيارة قام بهـــا لدمشـــق اتفاقية تعاون 
عسكري بين البلدين تهدف لإعادة بناء القوات 
السورية. ووصل حاتمي الأحد إلى دمشق في 
زيارة اســـتمرت يومين، التقى خلالها الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد فضلا عن نظيره علي 

عبدالله أيوب.

ونقلـــت وكالـــة أنباء تســـنيم الإيرانية عن 
المســـؤول قوله إن الاتفاقية تهدف إلى ”تعزيز 
البنـــى التحتيـــة الدفاعيـــة في ســـوريا التي 
تعتبر الضامن الأساســـي لاســـتمرار الســـلام 
والمحافظـــة عليـــه“، كمـــا تســـمح بمواصلة 
الإيرانية في ســـوريا.   ”التواجد والمشـــاركة“ 
واعتبر المسؤول الإيراني أن سوريا ”تتخطى 

الأزمة وتلج إلى مرحلة هامة للغاية هي مرحلة 
إعادة البناء“. 

وأعقـــب إعـــلان حاتمي تصريـــح للمحلق 
العميـــد  دمشـــق  فـــي  الإيرانـــي  العســـكري 
أبوالقاســـم علي نجاد قال فيه إن مستشـــاري 
إيران العســـكريين ســـيبقون في ســـوريا بناء 
على اتفاقية دفاعية تم توقيعها هذا الأسبوع.

ونقلت وكالتا فـــارس وتابناك الإخباريتان 
عـــن علـــي نجـــاد قولـــه إن ”اســـتمرار تواجد 
المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا 
هو أحد بنـــود الاتفاقيـــة الدفاعيـــة والتقنية 
بين طهران ودمشـــق“، مشـــيرا إلى أن ”تنفيذ 

الاتفاقية بدأ من لحظة التوقيع عليها“.
وكانت مسألة إخراج إيران من سوريا أحد 
المحاور الرئيسية للقمة التي جمعت الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب ونظيره الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن فـــي هلســـنكي فـــي يوليو 
الماضـــي. وأعـــاد جون بولتـــون بحث الطرح 
مع نظيره الروســـي نيكولاي باتروشيف أثناء 

لقائهما مؤخرا في جنيف.

اتفاق أم مناورة

تقـــرأ هـــذه الاتفاقية بين دمشـــق وطهران 
النظـــام  باعتبارهـــا ردّا واضحـــا مـــن قبـــل 
الإيراني، كما النظام الســـوري، ضد الدعوات 
الأميركية المكثّفة لخروج إيران والميليشيات 
التابعـــة لها من الميدان الســـوري. لكنها، في 
نفس الوقت تطرح أسئلة عما إذا كانت موسكو 
ضالعـــة في أمـــر إبرامها لتخفيـــف الضغوط 
الأميركيـــة الغربيـــة عليهـــا في شـــأن إخراج 
إيران من ســـوريا، أو أنها تعد مناورة معاندة 
لموســـكو من قبل طهـــران ودمشـــق وتفرض 
أمرا واقعا جديدا عشـــية القمـــة الثلاثية التي 
ســـتجمع زعمـــاء إيـــران وتركيا وروســـيا في 

طهران في 7 سبتمبر المقبل؟
ومهمـــا كانـــت خلفيات هـــذه الاتفاقية، إلا 
أن المتفق عليه فـــي مختلف القراءات أن خبر 
الإعلان عنها، ومن الجانـــب الإيراني تحديدا، 
لا ينفصـــل عن الضغوط التي تواجهها طهران 
مؤخـــرا، ويأتي في ســـياق التصريحات التي 
يتناوب على إعلانها المســـؤولون الإيرانيون 
للإيحـــاء بالقوة، لدى الداخـــل والخارج. يؤكد 
ذلـــك التغطية الإعلامية الضخمة في وســـائل 
الإعـــلام الإيرانيـــة التـــي حولت هـــذا الاتفاق 

العسكري إلى ”نصر“ إيراني.
لافتـــا  كان  الإيرانيـــة،  التغطيـــة  مقابـــل 
تواضع التغطية في وســـائل الإعلام السورية.
وأوردت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية الرســـمية 

(سانا) أن حاتمي وأيوب وقّعا ”اتفاقية تعاون 
مشـــترك بين جيشـــي البلدين“ من دون إضافة 

تفاصيل.
وتدفـــع اللهجـــة التي تحدثـــت بها طهران 
عـــن الاتفـــاق، والتـــي تختلـــف عن تلـــك التي 
تحدثت بها دمشـــق، إلى التساؤل عما إذا كان 
من مصلحة النظام الســـوري، في هذه الآونة، 
تشـــريع تواجد طويل الأمد للقـــوات الإيرانية 
فوق الأراضي السورية، وفي الوقت نفسه عما 
إذا كان قـــادرا على رفض هـــذه الاتفاقية التي 
تمثـــل وصاية إيرانية كاملة على المؤسســـات 
العسكرية للنظام السوري. وفي الحالتين، من 
المستبعد أن تلجأ سوريا وإيران إلى استفزاز 

الحليف الروسي.
ويســـتبعد دبلوماســـيون غربيون أن يكون 
لهذه الاتفاقية أي وقع اســـتراتيجي كبير على 
مســـتقبل التســـوية في ســـوريا، خصوصا أن 
المجتمـــع الدولي لا يزال رافضا لفرض النظام 
الحالي في ســـوريا وعلى حـــد تعبير الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون يعتبر بقاء بشـــار 
الأســـد ”خطأ فادحا“، وبالتالي فـــلا قيمة لأي 
اتفاقيات يقيمها هذا النظام ســـواء مع طهران 
أو غيرها؛ كما أن المنظومة العسكرية للجيش 
السوري هي روســـية متوارثة من عهد الاتحاد 
الســـوفييتي، وأي تطوير للقدرات العســـكرية 
واللوجســـتية لا يمكـــن أن يتـــم إلا مـــن خلال 

موسكو.
وفـــي مقابلة مع قنـــاة الميادين الفضائية، 
المقربـــة من طهـــران وحزب الله، جـــرى بثها 
مســـاء الإثنين، أوضح حاتمي، من دمشـــق أن 

”أهـــمّ بند فـــي هـــذه الاتفاقية هو إعـــادة بناء 
القـــوات المســـلّحة والصناعـــات العســـكرية 
الدفاعيـــة الســـورية لتتمكّن من العـــودة إلى 

قدرتها الكاملة“.
وردا على ســـؤال عما إذا كانـــت الاتفاقية 
تشـــمل كل القطاعات العســـكرية، قال حاتمي 
إنها تشـــمل ”أي شيء تعلن الحكومة السورية 
أنها بحاجة إليه لحفظ أمنها وتستطيع إيران 
أن تقدّمـــه“.  وأضـــاف مؤكدا ”مـــن خلال هذه 
الاتفاقيـــة مهّدنا الطريـــق لنبدأ بإعـــادة بناء 

الصناعات الحربية السورية“.
لكن، لفت المراقبون إلى أن مسألة الاتفاقية 
العسكرية بين دمشق وطهران لن تكون لها أي 
قيمة في مســـتقبل الوضع النهائي لســـوريا، 
وأن واشـــنطن وموســـكو متفقتان على مسألة 
خروج إيران نهائيا من ســـوريا، مشيرين إلى 
أن واشـــنطن باتت تعتبر إيـــران عاملا ثانويا 
في الشـــأن السوري، وأن أي مداولات في شأن 
ســـوريا تتم حاليا بيـــن واشـــنطن وحلفائها 

الغربيين من جهة وروسيا من جهة أخرى.

إعادة الإعمار

إلى جانب الحديث عن الاتفاقية العسكرية، 
كان لافتـــا حديـــث المســـؤول الإيرانـــي عـــن 
ملف إعـــادة الإعمار، معتبرا أن ســـوريا بدأت 
تتخطى الأزمـــة وتلج إلى ”مرحلة هامة للغاية 
هي مرحلـــة إعـــادة الإعمار“. ويقـــرأ تصريح 
حاتمـــي، الذي جاء في وقت لا تزال فيه العديد 
مـــن القضايـــا عالقـــة والآلاف من الســـوريين 

مشـــردين بين نازح ولاجئ، على أنه رسالة من 
إيـــران بأنهـــا لـــن تتنـــازل عـــن حصتهـــا من 
هـــذه الكعكة، وهـــي التي غيرت فـــي الخارطة 
الديموغرافية لسوريا، وأعادت توزيع السكان 
وفق أجندتها. وتســـتبق إيـــران بالحديث في 
موضوع إعادة الإعمار في ســـوريا، بمناســـبة 
وغير مناسبة، أي مداولات دولية جدية في هذا 
الشـــأن على نحو يتيح تموضعهـــا داخل هذا 
الملف كما يتيح لها تبرير نشـــاط مؤسســـات 
اقتصادية ومالية إيرانية في ســـويا كما تبرير 

أي حركة أموال بين البلدين.
فشـــلت إيران في الإيحاء بالقوة، من خلال 
مقابلة حاتمي مع قناة الميادين، كما التغطية 
الإعلامية لخبر الاتفاقية العسكرية مع دمشق، 
ومختلـــف التصريحات المحـــذرة التي تصدر 
باســـتمرار عن المسؤولين الإيرانيين، كحديث 
قائـــد البحريـــة بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
الجنرال علي رضا تنكســـيري، عن الســـيطرة 
الإيرانية على مضيق هرمـــز وتهديده بالقيام 

بعمل عسكري لمنع صادرات النفط العالمية.
كما يبـــدو واضحا أن منـــاورة إيران التي 
تمثلـــت بتوقيع اتفاقيـــة التعاون العســـكري 
مـــع دمشـــق لـــن تنجح في فـــرض أمـــر واقع 
على موســـكو وأنقرة كما علـــى بقية العواصم 

الإقليمية والدولية المعنية بالشأن السوري. 
وستكشف القمة الإيرانية التركية الروسية 
في طهران الشـــهر المقبل إلى أي حد تســـيطر 
وجهة النظر الروســـية علـــى الملف، في وقت 
تعانـــي فيه إيران من تصدّع، وهو وضع يطال 

أيضا حليفتها تركيا.
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تحديات عديدة تواجه تشكيل الحكومة اللبنانية

صورة لم يعد لها تأثير

طريق الحكومة مزروعة بالألغام

[ محاولة تتحدى تفاهمات دولية بشأن سوريا خالية من إيران  [ ردود الفعل الإيرانية تفقد تأثيرها على أطروحات مستقبل التسوية

[ الحريري يسير على حبل مشدود بتعقيدات داخلية وتوازنات خارجية

في 
العمق

{ترســـيخ إيران المستمر في ســـوريا سيؤدي إلى حرب أوسع نطاقا بين إسرائيل والإيرانيين إذا 
لم يتم احتواؤه، وأن الولايات المتحدة ستدعم الإسرائيليين بشكل كامل}.

دنيس روس
دبلوماسي أميركي سابق

{مقاتلو هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) الذين يسيطرون على ٦٠ بالمئة من منطقة إدلب 
على وشك القيام باستفزاز خطير جدا عبر استخدام مواد كيميائية تتضمن الكلور}.

سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي

ينظر المتابعون لإعلان طهران عن توقيع اتفاقية للتعاون العســــــكري مع دمشــــــق على أنه 
رســــــالة تسجل موقفا إيرانيا ســــــوريا معاندا ورافضا للمداولات الدولية الجارية لإخراج 
إيران والميليشــــــيات التابعة لها من الميدان السوري، إلا أن هذه الورقة تبدو ضعيفة حيث 
لم تعد إيران تملك القوة الكافية التي تســــــمح لها بالمناورة كما أن أزرار الملف الســــــوري 

أصبحت بيد موسكو عرّاب الشأن السوري.
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طهران ستقدم لدمشق كل أشكال 
الدعم لإعادة بناء القوات المسلحة 

والصناعات العسكرية بما في ذلك 
الصواريخ، وفقا لوزير الدفاع الإيراني

وزير الدفاع اللبناني:
 أزمة اللجوء السوري تضغط أمنيا على لبنان

جاكلين زاهر

} القاهــرة – أكـــد وزيـــر الدفـــاع بحكومـــة 
تصريف الأعمـــال اللبنانية يعقوب الصراف، 
أن أزمـــة اللجوء الســـوري لا تمثل فقط عبئا 
وضغطـــا كبيرا علـــى الأوضـــاع الاقتصادية 
بلبنان  والبيئيـــة  والصحيـــة  والاجتماعيـــة 

وإنما أيضا تمثل عبئا أمنيا. 
وأوضـــح ”هناك أكثر مـــن مليون ونصف 
المليون لاجئ سوري بلبنان، وهؤلاء قد يكون 
منهم المجرم أو الســـارق أو الإرهابي، ولكننا 

نشدد على أننا ضد التعميم بتلك القضايا“.
وأشـــاد الصراف، فـــي مقابلة مـــع وكالة 
الأنباء الألمانيـــة تزامنت مـــع الذكرى الأولى 
لمعركـــة فجر الجـــرود التـــي خاضها الجيش 
اللبناني ضد تنظيم داعش على حدود البلاد 
الشـــرقية، بقـــدرة وعزيمة عناصـــر الجيش 
اللبنانـــي، والذيـــن تمكنوا رغـــم التجهيزات 
العسكرية التي قد تكون أقل من تلك المتوفرة 

لنظرائهم من هزيمة داعش.
وحول تقييمـــه للتباين بمواقـــف القوى 
السياسية بشـــأن قضية التنسيق مع النظام 
الســـوري، وتحديدا فـــي ما يتعلـــق بقضية 
عودة اللاجئين الســـوريين، قـــال إنه لا يمانع 
”وجود تنســـيق تقني مع النظام السوري إذا 

كان سيســـرع من عـــودة اللاجئـــين، طالما أن 
التنســـيق بهذا الملف لا يعني امتداده لملفات 
أخرى أو اضطرار لبنان بالمستقبل لتحمل أي 

التزام أو تعهد في ذات القضية أو غيرها“.

وشـــدد ”ولكني أؤكـــد أن هذا هـــو رأيي 
الشـــخصي… والقـــرار السياســـي الرســـمي 
للدولة اللبنانية لم يصدر بعد بهذه القضية… 
فمثل هذا القرار يختص به بالمقام الأول كل من 
الحكومة اللبنانية ورئاســـة الجمهورية، ولا 

يجوز لوزير أن يتعدى على صلاحياتهما“.
وحول موقفه من المبادرة الروسية لعودة 
اللاجئين لديارهـــم، قال الصـــراف ”كلبناني 
متضرر بشكل مباشـــر من هذا اللجوء فإنني 
أدعـــم أي مبادرة من أي دولة طالما ســـتحقق 
الهدف الرئيســـي بعودة هؤلاء سالمين آمنين 
لبلادهـــم، وكل مـــا نتمناه هو وجـــود توافق 
دولي حول تلك المبـــادرة لتنفيذها على أرض 

الواقع دون عقبات“.

يعقوب الصراف:
أدعم أي مبادرة من أي 

دولة طالما ستحقق 
عودة الاجئين سالمين
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في 
العمق

{على الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحمل مسؤولية كبيرة تجاه الطريقة التي يتم بها تصوير 
الإعلام، فتصريحاته قد تكون لها تبعات تزيد من المصاعب التي يواجهها الصحافيون}.

الأمير زيد بن رعد الحسين
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السابق

{طالما بقي دعم دونالد ترامب قويا، ســـيواصل القادة الجمهوريون في واشـــنطن دعم ترامب 
بفتور والتعبير عن استيائهم في الجلسات الخاصة من أنه يقوم بتدمير الحزب}.

كريستوفر أرترتون
أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن

تتخـــذ قنـــاة فوكـــس نيـــوز  } واشــنطن – 
السياســـية  الطبقـــة  الإخباريـــة  المحافظـــة 
الأميركية رهينة لدعم الرئيس دونالد ترامب، 
في وقت يجد نفســـه فيه في مأزق، إذا استمر 
في السير على خط مستقيم في نفس الاتجاه، 

فقد يقود إلى عزله.
ومنـــذ اعتـــراف محاميه الســـابق مايكل 
كوهين بأنه دفع لســـيدتين أقام معهما ترامب 
علاقة كي يشـــتري صمتهما بنـــاء على أوامر 
منـــه، وإدانـــة رئيـــس حملتـــه الســـابق بول 
مانفـــورت بالاحتيال المصرفـــي والضريبي، 
ألقت فوكـــس نيـــوز بثقلها الإعلامي بشـــكل 
حاســـم خلف ترامب، وشكلت ضغطا سياسيا 
هائـــلا على أعضاء جمهوريين في الكونغرس 
كانوا عبروا في الســـابق عـــن انزعاجهم من 

سياساته.

إعلام الدولة الرسمي

ســـاهمت القناة اليمينيـــة، التي يعتبرها 
ترامب وسيلة الإعلام المفضلة بالنسبة له، في 
إخماد نار تمرد بين صفوف حزب المحافظين، 
وبات أعضـــاء الكونغـــرس المنتمون للحزب 
يفكرون أكثر من مرة قبل إقدامهم على توجيه 
أي انتقاد لسياسات الرئيس، على المستويين 

الداخلي والخارجي.
ويقول مراقبون مقيمون في واشـــنطن إن 
”ترامـــب يتعامل مـــع فوكس نيـــوز باعتبارها 
الإعلام الرسمي للدولة“. ويعني هذا دعما غير 
متردد لأكثر القضايا إثارة للجدل في الداخل.

ومنذ قضية إقالـــة مدير مكتب التحقيقات 
الفيدراليـــة الســـابق (أف بـــي آي) جيمـــس 
كومـــي في مايـــو 2017، أظهـــرت فوكس نيوز 
اســـتعدادها لتوجيه ضربات موجعة سياسيا 
لخصوم ترامب، وعدم تردد في خوض معاركه 

نيابة عنه.
وظهر ذلك جليا في قضايا أثرت على الرأي 
العـــام الأميركـــي، كقانون الرعايـــة الصحية، 
المعـــروف بـ“أوبامـــا كيـــر“، وعلاقـــة ترامب 
بروســـيا، والتحقيقات التي يقودها المحقق 
الخـــاص روبـــرت مولـــر حول تدخل روســـيا 
في الانتخابات الرئاســـية التـــي أجريت عام 
2016 وفـــاز فيها ترامب، إلى جانب انســـحاب 
الولايات المتحدة من اتفـــاق باريس للمناخ، 
وانســـحابها مـــن الاتفاق النووي مـــع إيران، 
والحرب التجارية التي يشنها ترامب على كل 

من الصين وروسيا.
ومســـاء الثلاثاء الماضي ولمدة 24 ساعة 
وبـــدلا مـــن أن تتحـــدث عـــن مايـــكل كوهين، 
ركـــزت فوكس نيـــوز في تغطيتهـــا على مقتل 
الشـــابة البيضاء مولي تيبيتس، والمشـــتبه 

به الرئيســـي مكســـيكي يقيم 
في  قانونيـــة  غيـــر  بطريقـــة 

الولايات المتحدة.

ولم يتحدث ترامب بنفسه أيضا عن مايكل 
كوهين مســـاء الثلاثاء لكنه تطـــرق إلى مقتل 
تيبيتس، ثم خصص لها تســـجيل فيديو على 

تويتر الأربعاء.
غينغريتش  نيـــوت  الجمهـــوري  واعترف 
حليـــف ترامـــب، علنا بهـــذه الاســـتراتيجية. 
فقـــد كتـــب فـــي موقع اكســـيوس السياســـي 
الإلكترونـــي ”إذا أصبح اســـم مولي تيبيتس 
معروفا لدى الجميع في أكتوبر فذلك ســـيضر 
بالديمقراطيين“. وأضاف ”إذا بقينا نركز على 
مانافورت وكوهين وغيرهما فإن الجمهوريين 
يمكـــن أن يخســـروا الجزء الأكبـــر من مجلس 

النواب“.
وإذا كانـــت قـــوة فوكـــس نيـــوز ومـــدى 
انتشـــارها بيـــن المحافظيـــن، خصوصا في 
الوسط وجنوب الوســـط وولايات في الشرق، 
لـــم تخضـــع فـــي الســـابق لتقييمـــات علمية 
وموضوعيـــة لقياس درجة التأثيـــر، فإنها لم 
تعـــد في حاجة اليوم لمثل هذا التقييم، بعدما 
أظهـــرت أنها قـــادرة على تحويل دفـــة الرأي 
العـــام الأميركـــي على المســـتوى القومي من 
الاهتمام بقضية قد لا تكون في صالح ترامب، 
كمعاملة المهاجرين غير الشرعيين وسياسات 
عنصرية ضد المسلمين، إلى قضايا أخرى أقل 
أهمية لكنها تشكل رصيدا سياسيا إضافيا له.

وتعتمـــد فوكس نيـــوز في بنـــاء أجندتها 
الإعلاميـــة الداعمـــة لترامـــب علـــى إنجازات 
أغلبهـــا اقتصادي، إذ أدت قـــرارات اقتصادية 
اتخذها ترامب في بداية ولايته، أهمها خفض 
كبيـــر للضرائب على الأفراد والشـــركات، إلى 
وصول نســـبة البطالة لأول مرة منذ عقود إلى 

3 بالمئة فقط.
وبالأســـاس، تحسّن سوق الوظائف بشكل 
كبير في ظل رئاســـة باراك أوباما بعد الركود 
الكبير، عندما اختفـــت الملايين من الوظائف 
الأميركيـــة فجأة، لكـــن العام الماضي شـــهد 
تراجعا مذهلا في مســـتويات البطالة. وخلال 
الأشـــهر القليلة الماضية، بلغ عـــدد مطالبات 
التأميـــن الجديـــدة ضد البطالة ومســـتويات 
البطالة بين الســـود وذوي الأصول اللاتينية 
أدنى مســـتوياته فـــي أكثر من أربعـــة عقود. 
وإلى ذلك، زادت الوظائف في قطاعات الإنشاء 
والتصنيـــع والتعديـــن بنحو نصـــف مليون 

وظيفة في غضون عام واحد فقط.
ويقـــول محللون أميركيون إن فوكس نيوز 
اســـتخدمت إنجـــازات ترامـــب الاقتصاديـــة، 
إلـــى جانـــب طبيعته التـــي تميل إلـــى الوفاء 
بوعوده التي قطعها على نفســـه خلال حملته 
حصين  الانتخابيـــة، لخلـــق ”نظام مناعـــي“ 
لرئاسة ترامب، وفر له حماية لم تتوفر لرئيس 

أميركي من قبل.

تفتيت معسكر المحافظين

يشـــعر أعضاء فـــي الكونغـــرس ينتمون 
للحـــزب الجمهـــوري أن ترامـــب، ومعـــه قناة 
فوكـــس نيـــوز، تســـببا فـــي قســـم معســـكر 
المحافظيـــن فـــي الولايات المتحـــدة، وخلقا 
فجوة كبيـــرة بين الجمهور المحافظ والطبقة 
السياســـية التي تعبر عنه. وقال دبلوماســـي 

أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، 
إن ”الطبقة السياســـية تجد نفسها 
لأول مـــرة وحيـــدة 
في مواجهة جيش 

مـــن  زاحـــف 

المعاديـــن للسياســـيين علـــى رأســـه ترامب 
نفســـه“. وأضاف ”لا يحتـــاج ترامب أكثر من 
أعداد ضخمة من المشاه وبروباغندا إعلامية 
تغطـــي تقدمها وتبقي معنوياتها مرتفعة، كي 

يكسب المعركة“.
ويبـــدو أن ترامب كســـب المعركة بالفعل. 
فرغم أصوات بعض السياســـيين الكبار التي 
علت، في أعقاب قمة ترامب مع نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين في هلســـنكي منتصف يوليو 
الماضـــي إثر تنـــازلات جذريـــة قدمها ترامب 
لبوتيـــن، تمكن الرئيـــس الأميركي من تحييد 

هذه الشخصيات بقليل من الضغط.
وبالفعل، لم تســـتغرق الانتقـــادات، التي 
خرجت أيضـــا من قناة فوكس نيـــوز حينها، 
ســـاعات حتى عـــادت الأمور إلـــى مجاريها. 
ويقـــول خبـــراء فـــي السياســـة الأميركية إن 
”قادة الحـــزب الجمهوري باتوا يخشـــون من 
الجماهير التي سرقها ترامب بعيدا عن تأييد 
الحزب، وأقنعها بتأييده هو فقط. ترامب صار 

حزبا مستقلا داخل الحزب الجمهوري“.
هـــؤلاء  لـــدى  الـــوارد  غيـــر  مـــن  وبـــات 
لانتخابات  يســـتعدون  الذيـــن  البرلمانييـــن، 
تشريعية حاسمة في نوفمبر، معاداة الرئيس 
الأميركي الذي يســـتأثر بشـــعبية كبيرة لدى 
قاعدتـــه الجمهوريـــة، ويؤكـــد أنه قـــادر على 

التأثير على الاقتراع بتغريدة واحدة.
تايمـــز  نيويـــورك  صحيفـــة  وكتبـــت 
أن  الماضـــي  الخميـــس  افتتاحيتهـــا  فـــي 
”الجمهوريين في الكونغرس يتظاهرون بأنهم 
لا يرون شـــيئا مع الرئيـــس ترامب بتجاهلهم 
الديمقراطية  للمؤتمـــرات  وتخريبـــه  أكاذيبه 
أو  الحكومـــة  مؤسســـات  علـــى  وهجماتـــه 
بالتقليل من أهمية شـــتائمه، عندما يكون من 
المســـتحيل تجاهلها“. ولا شـــيء مما يفعله 
ترامب يثير غضب الجمهوريين، من سياسته 
الحمائية في حزب يدافع تقليديا عن الســـوق 
الحرة، وموقفه التصالحي مع بوتين في حزب 
التـــزم باســـتمرار الحذر من العـــدو في فترة 

عـــن علاقات الحـــرب البـــاردة، والحديث 
خارج إطـــار الزواج في 

حـــزب يركز 
القيم  علـــى 

العائلية والدينية. ويقول كريستوفر ارترتون 
أســـتاذ العلوم السياســـية في جامعة جورج 
واشـــنطن، إن السر هو قدرته على التعبئة في 
فترة من اســـتقطاب كبير بين الناخبين تكون 
فيها ”المشـــاركة حاســـمة“. وقال ”طالما بقي 
دعمـــه قويا، ســـيواصل القادة في واشـــنطن 
دعم ترامب بفتـــور (والتعبير عن اســـتيائهم 
في الجلســـات الخاصة من أنـــه يقوم بتدمير 

الحزب)“.
وقال ارترتون إن هذا ما يجعل البرلمانيين 
الجمهورييـــن الذيـــن يحاولـــون الابتعاد عن 
ترامب، يخشون ”هرب الناخبين ومهاجمتهم 

من قبل معلقي فوكس نيوز“.
وهؤلاء القادة على حـــق. فأي محاولة من 
قبلهـــم لتحدي ترامـــب قد تؤدي إلى تقســـيم 
الحـــزب الجمهوري إلـــى حزبين. فـــإذا أعلن 
ترامب عن انشقاقه عن الحزب فقد يكون قادرا 
علـــى بناء حزب يميني جديد ينهي اســـتقرار 
وتـــوازن الثنائيـــة القطبية اللذيـــن عرفتهما 

السياسة الأميركية لقرون.
وتوضح قضيتا كوهين ومانفورت أن ظل 
المدعي الخـــاص روبرت مولر اقترب بشـــكل 
واضح مـــن الدائرة القريبة مـــن ترامب. وقال 
الســـناتور الجمهوري ليندساي غراهام، الذي 
كان في السابق أحد أكثر المهاجمين لترامب، 
إن ”أي عضـــو من فريق حملة ترامب في 2016 
لم يصدر بحقـــه حكم أو إدانـــة بالتواطؤ مع 

روسيا“.

ثعلب الإعلام الأميركي

تبـــدو فوكـــس نيـــوز تجســـيدا إعلاميـــا 
لتغيرات عميقة شـــهدتها الســـاحة السياسية 
الأميركيـــة والغربية، بشـــكل عـــام، منذ رحيل 
لصالـــح  البريطانييـــن  وتصويـــت  أوبامـــا، 
الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، وصعود 
مطـــرد لليميـــن المتطـــرف فـــي دول أوروبية 
عدة. وشهدت وســـائل الإعلام منذ ذلك الحين 
”صعـــود اليميـــن المتطرف“ أيضـــا من حيث 

التأثير والقدرة على الانتشار.
وســـاعدت هـــذه القـــدرة علـــى الضغـــط 
بشـــكل غيـــر مســـبوق علـــى وســـائل الإعلام 
التقليديـــة التي تعتمد المهنيـــة والمصداقية 
والموضوعية في تغطياتها. وتحولت صحف 
وقنـــوات تلفزيونية تحظى باحترام واســـع، 
ونيويورك تايمز وواشـــنطن  كـ“ســـي أن أن“ 
بوســـت وغيرها، إلى معســـكر معاد لترامب، 
التـــي يتهمها طـــوال الوقـــت بنشـــر ”أخبار 

كاذبة“.
واعتمدت فوكس نيوز منذ إنشـــائها على 
الخـــروج عن نمطيـــة التغطيـــة الجامدة التي 
وحاولت  الحرفيـــة،  الإعـــلام  تلتـــزم بمعايير 
التحرر من التمســـك بنخبوية شـــكلت جوهر 

أسلوب عمل وسائل الإعلام بشكل عام.
وبـــدلا من ذلك، اعتمـــدت فوكس نيوز على 
شعبوية مبكرة، وبدأت تجني ثمارها في زمن 

شعبوي بامتياز.  
ويقول خبراء إعلام إن الشـــعبوية ليســـت 
صفة سيئة عندما تقترن بوسائل الإعلام، إذ أن 
المهمة الأولى للصحيفـــة أو القناة الإخبارية 
هـــي الوصول إلى الناس ومحاولة التأثير في 
اتجاهات الرأي العام. ولن تتمكن أي وســـيلة 
إعلام مـــن تحقيق ذلك من دون أن تكون قادرة 

على أن تبني لهجة قريبة من الناس.
وتبدو أغلب برامج فوكـــس نيوز حوارية 
أساســـا، حتى التغطيـــات الإخباريـــة تحمل 

صبغة حوارية طوال الوقت. 

وتســـتعين فوكـــس نيـــوز غالبـــا بفريق 
معلقين شـــبه ثابـــت، تتعاقد معهم لمواســـم 
متعددة. وأغلب هـــؤلاء المعلقين من الخبراء 
والسياســـيين الســـابقين أصحـــاب التوجـــه 

اليميني أو المحافظ.
وبرعت فوكس نيوز في بناء صورة القناة 
الإخباريـــة المعاصرة، التـــي وضعت معايير 
مهنية خاصة بهـــا. وحولت هذه المعايير ثقة 
قطاع واســـع من الجمهور من وســـائل إعلام 
تحظى بمصداقية إلى فوكس نيوز التي ينظر 

إليها عادة باعتبارها منصة بروباغندا.
ويقـــول خبـــراء إنـــه ”كما تلاعـــب ترامب 
بالمســـرح السياســـي وقناعـــات الناخبيـــن، 
تمكنت فوكس نيوز من التلاعب بسوق الإعلام 
وثقة المشاهدين والقراء“. وأضافوا ”النتيجة 
الطبيعية أن يشكل الطرفان فريقا معا يختطف 
المجـــال العام في الولايـــات المتحدة، ويأخذ 
كل مـــن يعارضه رهينة. هذا إرهاب سياســـي 

وإعلامي واضح“.

كيف صارت الطبقة السياسية الأميركية رهينة فوكس نيوز

ين و ل ي ن ن ن وب
ركـــزت فوكس نيـــوز في تغطيتهـــا على مقتل
الشـــابة البيضاء مولي تيبيتس، والمشـــتبه

به الرئيســـي مكســـيكي يقيم
في قانونيـــة  غيـــر  بطريقـــة 

الولايات المتحدة.

ي و ب ل و بر ي ي ي
أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته،
”الطبقة السياســـية تجد نفسها إن
لأول مـــرة وحيـــدة 
في مواجهة جيش 

مـــن  زاحـــف 

ر ي و ن ر ر ر ب زم
عـــن علاقاتالحـــرب البـــاردة، والحديث
خارج إطـــار الزواج في

حـــزب يركز 
القيم علـــى 

نظام مناعي حصين لترامب

فوكس نيوز تتخد الطبقة السياسية الأميركية رهينة دعم ترامب

[ توجيه وسيلة إعلام واحدة لمدافعها صوب مؤسسات عريقة كاف لتغيير قناعاتها
رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرب على وسائل الإعلام التقليدية كما على 
وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه يدين بالفضل الكبير لهذه الوسائط المؤثرة في الرأي 
العام عند وصوله إلى البيت الأبيض، والآن في استمرار شعبيته وحمايته من أي تمرد أو 
غضب، وهو ما تفعله تحديدا قناة فوكس نيوز اليمينية التي أظهرت في ظل أزمة التحقيق 
مع محامي ترامب السابق مايكل كوهين، أنها قادرة على تحويل دفة الرأي العام الأميركي 

على المستوى القومي عن الاهتمام بقضية قد لا تكون في صالح ترامب.

كما تلاعب ترامب بالمسرح السياسي 
وقناعات الناخبين، تمكنت فوكس 

نيوز من التلاعب بسوق الإعلام وثقة 
المشاهدين والقراء

غوغل ينتقد ترامب،  
فهو {مزور} بنظره!

} واشنطن – اتهم الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب محرك البحث  غوغل ”بالتزوير“، لأن 
البحث عن أخبار ترامب يقدم تقارير سيئة 
عنه، مشـــككا في قانونية هذا الأمر. ويأتي 
هذا التصريح الجديد ضمن حملة شرســـة 
يشـــنها ترامب، وأغلبها عبـــر تويتر، على 
مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة بسبب 
مـــا قال إنهـــا رقابة تفرضهـــا على أصوات 
المحافظيـــن، وهـــي المزاعم التـــي لا دليل 

عليها ويتبناها أنصاره.
وغرّد ترامب على تويتر قائلا إن ”نتائج 
البحث على غوغل عن أخبار ترامب لا تظهر 
ســـوى تقارير الإعـــلام الـــكاذب“. وأضاف 
”بمعنـــى آخـــر فقـــد تعرضت هـــذه الأخبار 
للتزوير بالنســـبة لي ولآخرين بحيث تكون 
جميـــع التقاريـــر والأخبار تقريبا ســـيئة. 
ســـي أن أن الكاذبـــة علـــى رأســـها. إعلام 
الجمهورييـــن والمحافظين النزيه يتعرض 

للتعمية. هل هذا غير قانوني؟“.
وتابـــع أن ”غوغـــل وآخـــرون يكتمـــون 
أصـــوات المحافظيـــن ويخفـــون معلومات 
وأخبـــارا جيـــدة. إنهـــم يتحكمـــون في ما 
يمكننا أن نراه ولا نراه. هذا وضع غير جيد 

وستتم معالجته“.
وأظهـــر اســـتطلاع أجـــراه مركـــز بيو 
للأبحـــاث نشـــر فـــي يونيـــو أن 43 بالمئة 
شـــركات  أن  يعتقـــدون  الأميركييـــن  مـــن 
التكنولوجيا الكبيرة تدعم آراء الليبراليين 
على حســـاب المحافظين، كما أن 72 بالمئة 
التواصـــل  منصـــات  أن  بفكـــرة  يؤمنـــون 
الاجتماعي تفرض رقابـــة فعالة على الآراء 

السياسية المعارضة.
الجمهورييـــن  مـــن  بالمئـــة   85 وقـــال 
والمســـتقلين ذوي الميول الجمهورية إنهم 
يعتقـــدون أن مواقع التواصـــل الاجتماعي 
تفرض رقابة متعمدة على الآراء السياسية. 
إلا أن العديد من الدراســـات تشـــير إلى أن 
المحافظين ينشـــطون بشـــكل متزايد على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي. ونفت كل 
مـــن تويتر وفيســـبوك أي انحياز في رقابة 

منصاتيهما.



} كان يمكن للجوء إيران إلى محكمة العدل 
الدولية في لاهاي من أجل رفع العقوبات 

الأميركية عنها أن يشكل خطوة مهمّة ذات 
طابع إيجابي في اتجاه اعتماد نوع من 

العقلانية في التعاطي مع المشاكل التي يعاني 
منها هذا البلد داخليا وخارجيا.

إنّها مشاكل انعكست سلبا على المواطن 
الإيراني أولا، قبل دول الجوار والمنطقة. هذه 
الدول، التي من بينها لبنان، تعاني الويلات 
بسبب تجاهل إيران أي قيم أو مبادئ ذات 

علاقة من قريب أو بعيد بالقانون، أي قانون. 
في مقدّم هذه القيم والمبادئ التي تخرقها 
إيران يوميا التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول الأخرى وإنشاء ميليشيات مذهبية فيها 
من أجل تقويض مؤسساتها.

كان في استطاعة المواطن الإيراني لو توفر 
حد أدنى من العقلانية لدى النظام الانتماء 

إلى بلد يضمن له حدا أدنى من من سبل 
العيش الكريم. هل يمكن الكلام عن دولة ذات 
علاقة بالقانون في إيران حتّى يصحّ اللجوء 
إلى القانون الدولي لحماية المصالح الإيرانية؟

كان يحق لإيران اللجوء إلى القانون 
الدولي لو أنّها احترمت هذا القانون في 
يوم من الأيّام داخل أراضيها أو خارجها 

وذلك منذ العام 1979، تاريخ انتصار ثورة 
شعبية حقيقية على نظام الشاه الذي مرّ 

في السنوات الخمس الأخيرة من حياة 
محمد رضا بهلوي بحال من التخبّط على 
كلّ صعيد. كان الشاه يعالج من السرطان 
في السنوات الخمس الأخيرة من حكمه. 

وزاد المرض كثيرا من تردّده في وقت لم يكن 
هناك ميل أميركي أو أوروبي للدفاع عنه 

ومساعدته من أجل إبقائه في السلطة.
في ضوء لجوء إيران إلى محكمة لاهاي، 

يظلّ السؤال هل التزمت ”الجمهورية 
الإسلامية“، التي أسسها آية الله الخميني، 

القانون الدولي يوما حتّى تتمتع بحماية 
هذا القانون؟ الجواب لا كبيرة نظرا إلى 

أن النظام الذي قام بعد نجاح الثورة بدأ 
بضرب عرض الحائط بكل نوع من القوانين. 
كانت السمة الأولى لهذا النظام اللجوء إلى 

العنف للتخلص من كلّ خصومه في الداخل، 

بما في ذلك الوجوه الليبيرالية في ”حركة 
تحرير إيران“ التي لعبت دورا في غاية 

الأهمية في نجاح الثورة الشعبية. يمكن 
إيراد أسماء لعدد كبير من الشخصيات 

التي ذهبت ضحية الثورة على الثورة التي 
نفّذتها مجموعة من رجال الدين للقضاء 
على احتمال تطوير النظام في مرحلة ما 

بعد التخلص من الشاه ونظامه الذي كانت 
”السافاك“، أي جهاز الاستخبارات، عماده 

ووجهه البشع.
كان مهدي بازركان من أبرز الشخصيات 

التي استُبعدت مباشرة إثر تمرير مرحلة 
التخلص من الشاه. كان بازركان الذي اتهم 
بإقامة اتصالات مع الإدارة الأميركية رئيسا 

للحكومة الأولى التي تشكلت بعد الثورة. 
كان شخصية محترمة ناضلت طويلا من 
أجل قيام نظام يحترم الإنسان وحقوقه 

في ظلّ دستور متطور. لكن كلّ ما قام به 
انتهى بعد أشهر قليلة من تشكيل حكومته. 
بدأت الثورة الإيرانية في تلك المرحلة تأكل 
أبناءها شيئا فشيئا وصولا إلى ما وصل 

إليه الوضع الإيراني الآن. أكلت شخصيات 
من مشارب مختلفة مثل صادق قطب 

زاده ومصطفى شمران وإبراهيم يزدي 
وأبوالحسن بني صدر وآخرين كثيرين. 
يمكن حتّى طرح تساؤلات عن علاقة ما 

للنظام في إيران، الذي كان يعد نفسه في 
1978 لتسلم السلطة، بإخفاء السيد موسى 

الصدر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في 
لبنان في ليبيا. جاء اختفاء موسى الصدر 
في مثل هذه الأيّام من ذلك العام في سياق 
التخلّص من أيّ شخصيات كان يمكن أن 

تلعب دورا في مرحلة ما بعد سقوط الشاه.
في كلّ الأحوال لا يمكن إلا الترحيب 

باحتكام إيران إلى القانون الدولي 
أخيرا بعيدا عن العودة إلى فتح ملفات 

قديمة تذرعت بها لخرق هذا القانون. 
كانت ذريعتها الأهمّ الدور الذي لعبته 
الاستخبارات الأميركية (سي.آي.أي) 

والبريطانية في إسقاط حكومة محمّد 
مصدق ذات الشرعية الدستورية في العام 

1953. لم تكتف الاستخبارات الأميركية 
والبريطانية وقتذاك بإسقاط الحكومة 
الإيرانية، بل أعادت الشاه إلى عرشه، 

وإلى  الذي كان يعرف بـ“عرش الطاووس“ 
ممارسة السلطة بكامل صلاحياته.

لم يكن لكلّ التصرفات الإيرانية، بعد 
العام 1979 ما يبررها. إذا خرق الأميركيون 

القانون، هل يجوز احتجاز دبلوماسيي 
السفارة الأميركية في طهران 444 يوما 

ابتداء من تشرين الثاني – نوفمبر 1979 
بحجة أن هؤلاء ”جواسيس“. كان احتجاز 

الدبلوماسيين الأميركيين من بين الوسائل 
التي اعتمدها النظام الإيراني الجديد 
للتخلص من بازركان وقيادات ”جبهة 

تحرير إيران“. كان يمكن مواجهة السياسة 
الأميركية بالمنطق، أي منطق القانون. 

فضلت إيران منذ 1979 اللجوء إلى العنف 
ولا شيء غير ذلك. كان ذلك دخولا في 

لعبة الهرب المستمر إلى أمام، وهي لعبة 
أخذت مداها البعيد في كلّ من العراق 

وسوريا ولبنان واليمن حيث صار لإيران 
ميليشياتها المذهبية التي تنشط في كلّ 

المجالات.
بمحض الصدفة، ترافق لجوء إيران إلى 

المحكمة الدولية في لاهاي مع حملة شنّها 
الأمين العام لـ“حزب الله“ حسن نصرالله 
على المحكمة الدولية التي أنشئت بقرار 
لمجلس الأمن تحت الفصل السابع للنظر 

في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. 
ليس سرّا أن ”حزب الله“ ليس سوى 

الإيراني. هل  لواء في ”الحرس الثوري“ 
يجوز أن تستنجد إيران بالقانون الدولي 

للهرب من العقوبات الأميركية فيما لا يحقّ 
للبنان السعي إلى حماية نفسه من مزيد 
من الجرائم المماثلة لجريمة اغتيال رفيق 

الحريري الذي أعاد بيروت ولبنان إلى 
خريطة المنطقة وأعاد إلى اللبنانيين طوال 

سنوات (بين 1992 و2005) الأمل بحياة 
أفضل في بلدهم؟ هل يحق لإيران ما لا يحق 

للبنان الذي لم يرتكب أي جريمة بحق أي 
دولة من دول المنطقة؟ لماذا كل هذا التهديد 

للبنانيين الصادر عن حسن نصرالله بسبب 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي يرفض 

مسبقا الاعتراف بالحكم الذي ستصدره؟ 
هل لأن المحكمة تعرف تماما من قتل رفيق 

الحريري والدور الذي لعبته إيران والنظام 
السوري بطريقة أو بأخرى للقضاء على كل 

أمل بالحياة في لبنان؟
تجد إيران نفسها بين محكمتين 

موجودتين في لاهاي. اختارت اللجوء إلى 
المحكمة التي تناسبها من بين المحكمتين. 

فعلت ذلك بعدما اكتشفت أن العقوبات 
الأميركية الجديدة والتي سيبدأ تأثيرها 
في الظهور في تشرين الثاني – نوفمبر 

المقبل ليست مزحة، خصوصا أنّها تستهدف 
صادراتها النفطية.

نسيت إيران أن المحاكم الدولية ليست 
مطعما يختار فيه الزبون ما يناسبه من 

لائحة الطعام ويرفض ما لا يعجبه. هذا ما 
تتجاهله إيران لا أكثر ولا أقلّ، خصوصا 

عندما يتعلّق الأمر بلبنان الذي تعتبر 
نفسها أكملت سيطرتها عليه في ضوء 

نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
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ل في الحقوق الســـيادية للولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات مشـــروعة، بما فيها 
ّ
 إيـــران تتدخ

إعادة فرض عقوبات ضرورية لحماية أمننا القومي}.
مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

} يستطيع المرشد خامنئي أو أي مرجع آخر 
خارج ولاية الفقيه أن يجيّش الآلاف وربما 

الملايين من مقلديه بفتوى وسطر أو سطرين 
من أوامره، لكن من المستحيل أن يصدر 

الخامنئي بحكم سلطته السياسية أو الدينية 
الأوامر إلى رئيس الجمهورية والحكومة 

بوزاراتها لتكليف أصحاب الاختصاص إنتاج 
طائرة حربية حديثة ويضع لهم توقيتاً زمنياً 
محدداً يلزمهم به لدواع إعلامية في توقيتات 

اللحظة الصعبة أو الحرجة التي تعصف 
بالنظام الإيراني ومؤسساته المختلفة.

في العراق والبصرة الناس يتظاهرون 
ويموتون ويمرضون من العطش والجفاف 
والتلوث، لا فتوى أو أوامر دينية يمكن أن 
تتدخل في أوج المأساة التي يصفها بعض 

المحسوبين على الأحزاب الحاكمة بأنها 
أكثر أثراً على الشعب العراقي من إرهاب 

تنظيم الدولة وجرائمه واحتلاله ثلثَ مساحة 
العراق.

مدن النسغ النازل لنهري دجلة والفرات 
من تركيا وسوريا مع روافد دجلة الآتية من 
إيران ابتداءً من الزاب الصغير، تعاني من 

نقص المياه أو من ”حرب المياه“ وهي حرب 
تتعدى في سياقاتها ومؤثراتها الحرب 

العسكرية التقليدية بين الدول.
إن أي دولة تتغاضى عن وصف حرب 
العطش الجارية مع العراق من قبل تركيا 

وإيران إنما تساهم بقصد في العدوان 
تضامناً مع سياسة الدولتين، أو إن حكام 

العراق وأحزابهم وميليشياتهم متواطئون 
بأتم معنى الكلمة ربما لمعرفتهم أدوارهم 
الحقيقية التي لا تتعدى في كل الأحوال 
الوظائف الرمزية لسلطات دولة تعاني 

من غياب قوة قرارها وضمور إمكاناتها 
الدبلوماسية وضعف سيادة قواتها النظامية 
على أراضيها، لذلك تزداد مطالب الردع ولو 
شكلياً للتلويح بحجم المأساة التي يتعرض 

لها شعب العراق، لإجبار المجتمع الدولي 
على الالتفات إلى أوضاع ترتقي إلى الإبادة 

الجماعية المتعمدة.
الصمت المطبق أو الهمس الخجول 

أثناء زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي 

في مسامع القيادة التركية واضح الأسباب 
والمبررات، بعد رفض استقباله في إيران 

نتيجة لإحدى شطحاته الأسبوعية في 
مؤتمراته الصحافية لأنه اعتقد في لحظة 
طارئة أنه رئيس وزراء لدولة ذات سيادة 
على قرارها؛ قبل أن يساهم هو وحزبه، 

حزب الدعوة، والأحزاب الإيرانية الأخرى مع 
ميليشياتهم وعديد الخونة والمتورطين في 

احتلال العراق.
السلطة في العراق ليس بمقدورها 

رفع صوتها عالياً ضد تركيا بمفترق طرق 
الانتخابات وتشكيل الكتلة الأكبر وترشيح 
رئيس للوزراء، لأن إيران بصريح العبارة 

أطلقت النار على شط العرب وحولت مجرى 
الأنهار العذبة إلى داخل أراضيها، وعددها 

يقترب من الأربعين نهراً.
مَن يتجرأ على إدانة النظام الإيراني من 

أحزاب السلطة عليه أن يشرب من البحر 
ومن كأس السم الذي تذوقه العبادي في 

رفض زيارته لطهران، وتجاهله لها بالرد أو 
الإشارة وابتلعها بالتودد والتراجع، رغم أن 
رفض زيارة أي وفد رسمي حتى لو كان على 

مستوى طلاب المدارس كان سيثير اِلْتباساً 
بين الطرفين وتساؤلات حادة تتطلب الاعتذار 

أو التوضيح على الأقل.
انتهت فتوى ”الحشد الشعبي“ إلى كارثة 

سياسية على سيادة الدولة ومستقبلها وحتى 
على المرجعية وعلى العلاقات الدبلوماسية 

واحترام مصداقية العراق وحكومته، رغم أن 
السياقات العسكرية التقليدية كان بإمكانها 
تحشيد المقاتلين الهاربين من ساحة الموصل 
وإعادة تأهيلهم إضافة إلى زج الشباب في 

القوات المسلحة، لأن ذلك يأتي من ضمن 
إمكانات ومؤهلات سوقية في التدريب 

والتسليح وغيرهما الكثير.
لكن أن تأتي بالماء بفتوى أو تصنع 
طائرة حربية مثل كوثر بأوامر من رجل 

دين يعتقد أن العلوم والتكنولوجيا أيضاً 
رهن إرادته فذلك ما جر الويلات على 

المنطقة وإيران ودخولهما معاً في فوضى 
الصلاحيات وتنفيذ الأوامر  في ظل غياب 

التخطيط ومستلزمات تراكم الخبرات العلمية 

وقواعدها الرصينة ومؤهلاتها وجامعاتها 
التكنولوجية المتناقضة تماماً مع توجهات 

الجامعات الإيرانية ومدارسها العقائدية 
المنتشرة في العراق وسوريا وباقي الدول 

المصابة بهوس الفتنة المذهبية التي يروج لها 
نظام ولاية الفقيه.

سقوط كوثر في بداية طلعاتها التجريبية 
الدعائية والاستعراضية فتح الباب 

لتساؤلات تختصر 40 سنة من حكم الملالي 
للشعوب الإيرانية وكيفية تحويلها إلى 

إحصاءات دموية في التعذيب والسجون 
وأعداد الإعدامات والتنكيل بالمواطنين 

الأحرار، والتفنن في الموت الجماعي في 
مأساة الحرب الإيرانية العراقية وصناعة 

الإرهاب والميليشيات والعنف خارج حدودها 
الجغرافية تحت ثقافة ولاية الفقيه المدعومة 

بأدوات الحرس الثوري وفيالقه الأمنية 
وأجهزته البربرية.

إطلاق كوثر، وقبلها إطلاق الصواريخ 
الباليستية المتخلفة قياساً بالتقدم العلمي، 

يعيدنا بأثر رجعي إلى مقولة روجت لها 
مصادر الإعلام تبريراً لهزائم النظام الإيراني 
في الأشهر الأولى من حرب الخميني اللاهثة 

لاحتلال العراق بأسرع مدة زمنية، خاصة 
بعد أن تفاجأ بالرد العراقي في 22 سبتمبر 

1980 على العدوان والتحرشات الإيرانية التي 
بدأت في 4 سبتمبر من الشهر ذاته.

نظام الملالي وجد نفسه تحت وقع 
هيستيريا الصدمة من جرأة العراق، 

بإمكاناته التسليحية المتواضعة وحجم 
سكانه وجيشه ومساحة أراضيه، في الإقدام 

على التوغل داخل الأراضي الإيرانية في 
قاطع الوسط والجنوب والتموضع في مدنه 

الصغيرة ومنها مدينة ”ديزفول“ حيث سقطت 
قبل أيام الطائرة الحربية كوثر وهي طائرة 

من طراز F.5 الأميركية من إنتاج ستينات 
القرن الماضي.

دفع نظام الملالي في طهران بعد يوم 
واحد من الرد العراقي بأكثر من 120 طائرة 

من شقيقات كوثر على مدينة بغداد في هجوم 
مروع ضمن سياقات حرب المدن أو العواصم؛ 

أسقطت منها 67 طائرة بالدفاعات الأرضية 

العراقية والمواجهات الجوية المباشرة، وعلى 
وقع تندر العراقيين حينها من سقوط هذا 

العدد تسابق بعض المحللين إلى إضفاء 
الذكاء على قرار الخميني بزج العشرات أو 

المئات من الطائرات وذلك بغية التخلص 
من الطيارين الإيرانيين من الذين لا يضمن 

ولاءهم لنظامه.
سقوط كوثر علامة انحطاط لمنظومة 

الدولة وخضوعها لأوامر أنتجت السخرية 
والتهكم في ذروة صراع العقوبات، وأكدت 
كذلك مدى الاستهانة بالطيارين أو بعموم 

الحياة الإنسانية للشعوب الإيرانية أو 
شعوب العالم؛ وفي تجارب الحرب مع العراق 

أمثلة لا حصر لها على تلك الاستهانة.
الأخطر أن كوثر وسقوطها الفاضح 

فرصة لينتبه العالم والمنظمات الدولية إلى 
ما هو أعمق من السخرية أو الكشف عن 

تجربة فاشلة تتعلق بسقوط طائرة حربية 
في إقلاع تجريبي واضح الغايات؛ التنبه إلى 
ضرورة القيام بمجموعة احترازات وتقييمات 

بحثية من لجان دولية متخصصة وفي 
مقدمتها اللجنة الدولية للطاقة الذرية، لتدارك 

كوارث الإخفاقات العلمية والأمنية المحتملة 
للمفاعلات النووية وأماكن تواجدها ومدى 

الأضرار التي لحقت بها جراء الزلازل الأخيرة 
وسابقاتها بما يؤثر على دول الخليج العربي 

والعراق تحديداً.
الهوس بالتحدي يمثل انفراطاً وخرقاً 
للمواثيق العلمية والقانونية والأخلاقية 

للتجارب العلمية في مجال التسليح والطاقة 
والمفاعلات النووية أيضاً، بما يبرر على الأقل 
للعراقيين الذين أصابهم الابتلاء التيقن بعد 

التشكك في نيات وجهل وحماقة الأحزاب 
السياسية والطائفية وبرامجها وحكوماتها 

المقبلة وصمتها عن نفايات الإخفاقات 
البيئية ومخلفات المفاعلات النووية وآثارها 
على الأرض العراقية أو في شط العرب وما 

يتسرب منها إلى مياه الخليج العربي؛ أو في 
إسقاط أوامر المرشد على معادلات وتفاعلات 

المشهد السياسي في العراق على طريقة 
استعراض الولاء المطلق في إنتاج وكذلك 

إسقاط كوثر.

بعد {كوثر} من سيثق بالنظام الإيراني وبرنامجه النووي

أن تأتي بالماء بفتوى أو تصنع طائرة 
حربية مثل {كوثر} بأوامر من رجل دين 

يعتقد أن العلوم والتكنولوجيا أيضاً 
رهن إرادته فذلك ما جر الويلات على 

المنطقة وإيران ودخولهما معاً في 
فوضى الصلاحيات وتنفيذ الأوامر

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

إيران بين محكمتين

تجد إيران نفسها بين محكمتين 
موجودتين في لاهاي، اختارت اللجوء 

إلى المحكمة التي تناسبها من بين 
المحكمتين. فعلت ذلك بعدما 

اكتشفت أن العقوبات الأميركية 
الجديدة ليست مزحة

{جميـــع الأنظمة الموجـــودة في طائـــرة الكوثر متطورة ومحليـــة الصنع، إن الدفـــاع عن البلاد 
ا جدًا عندما تكون القوات المسلحة بعيدة عن الشعب}.
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ملك اليمين.. هل ينقصنا هذا الهراء

} لا أتذكر ثورة كبرى في شهر أغسطس، 
وتكاد أغلب الثورات والانقلابات ترتبط 
بشهر يوليو، ولكني في قيظ أغسطس، 

مع تواصل اقترابي من قضية أرادوا أن 
يمنحوها صبغة دينية، وهي كشف شعر 

المرأة المسلمة ”الحرة“، أتذكر ثورة 25 
يناير2011 المتعثرة. كلاهما، الدين والثورة، 

له مقاصد كلية، فمقاصد الشرع أن يحفظ 
خمس كليات: الدين والنفس والعقل والنسل 

والمال. أما الثورة فلخصت مقاصدها/ 
أهدافها في عنوان ”التغيير“ الذي ينقطع 

ما بعده عما سبقه، ويثمر بالضرورة العدل 
والحرية. ولكن الغرق في التفاصيل أضل 

الطريق إلى الغاية، وأضاع هامشا للحرية 
استهدفت الثورة نسفه؛ أملا في حرية 

حقيقية لا يمن بها حاكم على شعب، وإنما 
تنتزع بإرادة عامة تُخضع الجميع للقانون.

في تلك الأيام، كانت لدينا صحافة 
حزبية ندية، وصحافة خاصة مستقلة عن 
السلطة والأحزاب، يمولها القراء بالشراء، 

قبل انسداد الآفاق، واقتسام رجال المال 
وأجهزة الأمن للصحف والفضائيات، تمويلا 
وشراء وإقصاء لأي صوت معارض، فلا يمر 

ولو بالخطأ، مقال أو تحقيق يمس الذات 
الرئاسية وما دونها.

في تلك الأيام نشرت في صحيفة 
الدستور الخاصة، في 28 مارس2007 

مقالا عنوانه ”ماذا أقول لابنتي يا سيادة 
الرئيس؟“، تمنيت فيه على حسني مبارك أن 

يستريح، ”اعمل فينا معروفا. رد إساءتنا 
بإحسان: ازرع في نفوسنا أملا أخيرا، ولو 

مرة واحدة في العمر ـ عمرك لا أعمارنا ـ 
بالتخلي عنا. إذا كنا بلاء فنحن نعفيك، وإذا 
كنا نعمة فيكفيك ربع قرن وسنة، وليس في 

العمر ـ عمرك لا أعمارنا ـ ربع قرن آخر“. 
وفي 16 نوفمبر2007، نشرت في الصحيفة 
نفسها مقالا عنوانه ”المصريون يكتشفون 

الله“، وحصلت عنهما على جائزة المقال 
السياسي من نقابة الصحافيين لعام 2007.

لا أكتب ذلك استعراضا لذكرى، بل 
لأرصد أمرين، أولهما أن حرية جزئية كنا 

نشكو من ضيقها، ونحاول تجاوزها، صارت 
حلما بعد الثورة التي يعاقب الشعب على 

اقترافها؛ فلا توجد الآن صحيفة تجرؤ على 
نشر انتقادات مما كانت الصحف الحكومية 

نفسها تنشرها بذكاء. والأمر الثاني أنني 
حين كتبت عن هوس التدين الشكلي في 

مقال ”المصريون يكتشفون الله“ لم أتوقع 

الانحدار من أفق يعيد فيه البعض اكتشاف 
الله، إلى سفوح ينقبون تحت صخورها 

فيفرحون باكتشاف تفاصيل صغيرة، مثل 
”فرض“ غطاء على شعر المرأة، ويحمّلون 

ما يسمونه ”السفور“ مسؤولية الانحطاط 
الحضاري، ويرفعون هذا الحجاب لمنزلة 

أركان الإسلام وغايات الشريعة، وكأن علماء 
الدين حتى سبعينات القرن العشرين غفلوا 

عن هذا ”الفرض“. ولم يبلغ بي اليأس 
عام 2007 درجة أتخيل فيها حجم الانفجار 
”الدعوي“ الجنسي المكبوت، وللثورة فضل 

الكشف عنه، لا اختراعه، ومن عناوينه الغزو 
والفيء وملك اليمين.

ابتذل مصطلح ”تجديد الخطاب الديني“، 
فرّغ التكرار محتواه فصار سخيفا، يمضغه 
العارف والجاهل والمراهق، حتى عبدالفتاح 

السيسي ذكره ذات يوم، وهو نفسه ذو 
خطاب سلفي لخصه اعترافه ”أنا مش 

سياسي“، ويستبق أي انتقاد، فيجادل بأن 
الله سيحاسبه، قاطعا الطريق على من 

يفكر في مساءلته، شأن أي رئيس في أي 
بلد يحكمه دستور وقانون يخضع لهما 

المواطنون، وأولهم الرئيس.
لنترك مصطلح ”تجديد الخطاب الديني“ 
منزوع الروح، ولنجرب ”إصلاح الخطاب“، 
ولكنه قد يثير حساسية، إذ يشي الإصلاح 

بركام من ميراث الفساد والإفساد. ولعل 
الخروج من هذا الحرج يبدأ بالإيمان 

بالحاجة إلى فقه جديد، لا يمس العقيدة 
وقواعد الإسلام، ويمكن البدء بدراسة 
مشروع الإمام محمد عبده والانطلاق 

منه. هذا الفقه العصري سيتحرى مقاصد 
الشرع، وينأى بالدين عن شوائب حملها 

الفقه القديم من نسقه التاريخي، وقد أهدر 
بمضيّ الوقت ذلك السياق، واعتمد فقه 

أنتجه المدّ الحضاري الإسلامي. وقد شهدت 
تلك الفترات من الفتوة والصعود تنوعا 

ثريا وخلاقا تجاورت فيه الأضداد ولم 
تتصارع، ولم يقض أي من تلك الأفكار أو 

الأشخاص على الآخر ولا خاف من وجوده، 
فلم يحاول داعشي اغتيال أبي نواس، ولا 

هدد أبوالعلاء المعري عقيدة مسلم، وإذا 
كان فقهاء وفلاسفة قد تعرضوا لاضطهاد 
وسجن وقتل، فذلك من آثار ردة حضارية 
مرت بها الحضارة الإسلامية في بعض 

فتراتها، بتحالف فقهاء السلطان مع سلطان 
تعوزه قوة المأمون.

الفقه التقليدي الساري عبر القرون لا 
يناسب روح العصر وتعقيداته. والاحتجاج 
به يعطي الفرصة لكارهي الدين والحضارة 
العربية الإسلامية لتشويه وجهها الحسن، 
وإنكار منجزاتها. لا يعلم هؤلاء الكارهون 
أن لكل عصر سمات لا يختلف فيها أتباع 
دين عن الآخر، وكان السبي والاسترقاق 

واستنزاف الثروات من مكاسب المنتصر. 
ولكن المسلمين لم يبيدوا شعبا كما فعل 

غزاة الأميركتين تحت راية الكتاب المقدس، 
ولا أشعلوا حروبا كونية قتلت العشرات 

من الملايين. وقد نجح أحفاد القتلة 
الاستعماريين في إصلاح خطابهم الديني 

والحضاري، ويقدمون وجها إنسانيا يلوذ 
به مستضعفون من ضحايا الدكتاتوريات 

العربية والإسلامية، في حين نتمسك 
بميراث هزلي، ولا نجرؤ على مراجعته 

والاعتراف بأنه من خارج الكادر الحضاري 
العقلاني، ولا يصح أن يقفز إلى قلب 

الصورة، ويشارك في تبنيه الدواعش وغلاة 
السلفيين وبعض مدرسي الفقه، ففي برنامج 

تلفزيوني قالت سعاد صالح، أستاذة الفقه 
المقارن بجامعة الأزهر، إن أسيرات الحرب 

ملك يمين ”مشروع“، للجيش أو قائده، ”لكي 
يذلهن. يستمتع بهن كما يستمع بزوجاته“. 

خطاب يفترض النقاء الديني في الجيش، 
باعتباره ممثلا لدولة إسلامية يعيش 

فيها ذميون أدنى من الحظوة بشرف حمل 
السلاح، وتستبعد الفقيهة أن يكون قائد 
الجيش المصري مسيحيا، ولم تجب عن 

سؤال: ماذا لو وقعت مسلمات أسيرات لدى 
العدو؟

لا تقترن قضية ملك اليمين بالحرب 
والسبي، فلها في أذهان البعض ظلال في 

الحياة المدنية. وإذا كان كلام السيدة سعاد 
صالح مرّ، لاستنادها إلى أصل فقهي، فقد 

اُنتقد رجل اسمه عبدالرؤوف عون على 
كتابه ”زواج ملك اليمين“؟ لم يصادفني 

الكتاب، وكفاني ظهور مؤلفه في التلفزيون، 
وهو يستدعي بثقة فقه الإماء وملك اليمين، 

ويخيّر النساء الآن بين ارتداء الحجاب 
أو أن يكنّ ”ملك يمين، ويرتدين ما يشأن.. 

ومش حرام“، واحتج بنزع عمر بن الخطاب 
لحجاب الإماء؛ لكي لا يتشبهن بالحرائر. 

كلام يؤكد أن الحجاب سلوك طبقي، وليس 
لعموم المسلمات. وقال عبدالرؤوف إن 

الحجاب تكريم للحرائر، ولا تطالب ملك 
اليمين بستر الشعر أو الذراعين، وعوراتهن 

مثل الرجل، من السرة إلى الركبة، وسألته 
المذيعة: وفوق السرة؟ فقال: ”مش عورة“. 

فاللهم لا تجعل فتنتنا في قصورنا على 
الفقه.
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سعد القرش
روائي مصري

{عبـــاس ســـيلقي خطابـــا هاما فـــي الجمعية العامـــة للأمم المتحـــدة على أن تعقـــد دورة جديدة 

للمجلس المركزي بعد عودته من نيويورك}.

نبيل شعث
مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية

تهدئة تصنع ضجيجا في فلسطين
أردوغان راعي الإرهاب 

وعدوه الملفق

} كان الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، كُلما 
سُئل من قِبل مُقرّب له عن سبب الزج بنفسه 
في متاهة ”اتفاق أوسلو“ بغموضه وألغازه، 

يرد من فوره قائلاً ”وماذا أفعل.. حليفنا 
الدولي انهار، وحليفنا العربي هزم نفسه“ 
وكان بالطبع، يتحدث عن قوتين وازنتين، 
على المستويين الدولي والعربي، ويقصد 

الاتحاد السوفييتي والعراق. وفي إشارته 
للعراق، كان يلمحّ إلى أن السياسات الداخلية 
والخارجية الخاطئة، هي التي جلبت الغزاة 
فأطاحوا بالحكم وأحالوا البلد إلى الفوضى 

التي كانت فيه، وقت السؤال والجواب!
في هذه الأيام، تركز وسائل الإعلام 

الإسرائيلية، على وضع المناطق الفلسطينية 
بعد غياب عباس، وتتحدث عن التنافر 
داخل المجموعة التي حوله، وأن هناك 

صراعاً على السلطة، سوف ينفجر، في حال 
مغادرة رئيس السلطة موقعه لأي سبب. 

ففي يوم واحد، نشرت ثلاثة مواقع إعلامية 
إسرائيلية، تقارير عن سباق تسلّح بين 

عناصر طامحة إلى خلافة رئيس السلطة 
محمود عباس، وهذه العناصر، من أعضاء 

مركزية فتح التي أفرزها أو جدّد لها المؤتمر 
الذي سمّاه عباس سابعاً وعاماً للحركة. 

وكالعادة، أنكر بعض المعنيين صحة 
التقارير الإسرائيلية، على الرغم من كون ما 

جاء فيها مطروقاً في الشارع الفلسطيني، 
وليس هناك، في طبائع العمل السياسي 

الفلسطيني ما يدحضها، لخلو هذا العمل 
من سمات التحلي بروح الفريق الواحد 

والتكامل، وذلك في مرحلة من أعقد وأصعب 
مراحل القضية الفلسطينية وما يتهددها 

من المخاطر. وعلل المنكرون، التقارير 
باللغة المستهلكة نفسها، وقالوا إن جهات 
”موتورة“ تقف وراء ما جاء فيها، لإحداث 

”بلبلة“، وإلا لما كان فحوى هذه التقارير 
يتطابق، ولما كان النشر يتزامن!

يمكن القول إن التعليل يستند إلى 
استخلاص منطقي، إذا ما أخذنا الأمر 

على أساس حقيقة لا مراء فيها، وهي أن 
الاحتلال صانع فتن، وأن الصهيونية، كما 
البريطانيين من قبلها، اعتمدوا ”سياسة 

فرّق تسُد“.
لكن الأخطر والأفدح، أن من يريدون 
تطبيق سياسة ”فَرّق تسُد“ ليسوا في 

حاجة إلى إيقاع الفتنة لكي يحل التفريق. 
فالساحة الفلسطينية منقسمة، وشواهد 

البغضاء ماثلة، والتهاجي على أشده، 
والنُخب السياسية تلعب دوراً جوهرياً 

في عملية إلحاق الهزيمة بنفسها. بل 
إنها جعلت المقترحات لإبرام اتفاق تهدئة، 
سبباً في علوّ الضجيج، وعند التدقيق في 

مضامين التقارير الإعلامية الإسرائيلية، 
ومحاولة الإجابة عن أسئلة عدة، يتوصل 

المواطن الفلسطيني البسيط، إلى استنتاج 
بأن الإعلام الإسرائيلي لا يخترع، ولا يبني 

مادته الإعلامية على لا شيء. فمن يراقب أو 
يلقي نظرة على النظام الفلسطيني، يعرف 
أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ، وليس 

هناك ما يجعل الناس يكذّبون التقارير 
الإسرائيلية، بسبب فقدان الفلسطينيين 

للنظام الرصين الذي يجعل مثل هذه 
التقارير محض دسائس وضرباً من 

الجنون!
لا يختلف اثنان، على أن خلافة عباس 

لن يحسمها الفلسطينيون بحكم غياب 
المحددات الدستورية والقانونية القائمة 

على التمكين للإرادة الشعبية. فقد بات 
النظام الفلسطيني يتعلّق بشخص واحد، 
أمسك بكل الخيوط في يده، ولم يُعن حتى 
بتحقيق نوع من التناغم بين أقرب الموالين 

له. وكان الأجدر، بدل الإنكار والنفي، أن 
يستعرض المعنيون أسباباً موضوعية 

لهذا التكذيب، وأن يؤكدوا على أن الشعب 
الفلسطيني، لن يقبل زعامة تتمخّض عن 

صراعات بين طامحين أو يفرضها الآخرون. 
واليوم، ما أن بدأ الحديث عن اتفاق تهدئة، 
حتى اندلع التراشق، وكل طرف يتهم الآخر، 
بالتساوق مع ”صفقة قرن“ لا زال أصحابها 

يتحرجون من طرحها.
حركة حماس، على ضآلة علمها 

بالسياسة، لم تتعرض لمثل هذه التقارير 
الإسرائيلية عن خلافة مُرشد أو رئيس 

مكتب سياسي، رغم أنها الأجدر لدى 
إسرائيل بالدسيسة. والسبب بسيط 

يتلخص في ملاط الأيديولوجيا والتنظيم 
المحُكم، الذي يضبط الطامحين وما أكثرهم. 

وهي حركة، شبيهة خلفيتها الحزبية، 
طامحة للاستحواذ على أي حُكم، وفي يدها 
سلاح يزعج إسرائيل، لكنها هي التي تفرز 

قيادتها، دون أن يتسلح الطامحون فيها، 
استعدادا لموجهة بعضهم بعضا!

الشواهد على الحقيقة الموضوعية، 
تدل على أن إعلام إسرائيل لم يكذب في 

هذا الشأن ولكنه اجتزأ، والاجتزاء يتعمّد 
التعمية على خلفيات دوافع من يتسلحون 
لخوض معركة الوراثة، وهذا هو الأخطر 

والأشد مرارة على النفس الفلسطينية.
هناك طامحون إلى خلافة عباس، 

وهؤلاء، شاؤوا أم أبوا، ترنو عين كل منهم 
على اللاعب الإسرائيلي المسيطر على 

الأرض، لأن كل واحد منهم، يعرف أن حُلم 
الزعامة ميؤوسٌ من تحققه، إن كان هذا 

اللاعب رافضاً. ونتحاشى هنا، اتهام أي 
طامح بالغنيمة الشائكة، بأنه لم يحلم إلا 

بعد أن حصل من إسرائيل، على تطمينات 
بأن طريقه سالكة. فما يهمنا الآن، هو كشف 
ألاعيب هذا الاحتلال، الذي يوحي لهذا وذاك 
بأن الطريق سالكة، لكي تتحضر الجماعات 

لبعضها البعض، ثم تكون تسوية الفتنة؛ 

بإحالة الجميع إلى معلّم أو وكيل حصري، 
يؤدي وظيفة الخيط الذي يجمع حبات 
المسبحة، على قاعدة تضييع المشروع 
الوطني الفلسطيني وتضييع الأرض، 

وتحويل المناطق إلى جُزرٍ متباعدة نفسياً، 
يتحصل وجهاؤها الطامحون على بطاقات 

المرور السلس بينها ومنها وإليها!

ليت هؤلاء الذين يحلمون، يطلبون 
من ”مؤسسة الدراسات الفلسطينية“ 

في بيروت، وهي مستقلة، كتاب د. عادل 
مناع، عن تاريخ فلسطين في أواخر العهد 

العثماني، لكي يدرسوا تاريخ الفتن 
ويأخذوا العبر. فهذا الكتاب يعود بنا إلى 

يوميات الحياة الفلسطينية قبل وبعد 
ثورة 1834 ضد حكم إبراهيم باشا في بلاد 

الشام، ويستند في كل فقرة إلى الوثائق 
وإلى ما دوّنه المؤرخون، وكان من بينهم 

مؤرخون لعموم ”جبال فلسطين الوسطى“ 
حسب تعبيره، ومن بينهم مؤرخون لنابلس 

والخليل وغيرهما.
باختصار، إن ما أصبحت عليه الحال 

ل الكياني  الفلسطينية، هو وضعية اللا تشكُّ
والسياسي التي تنشأ عادة بجريرة 

الدكتاتوريات والاحتلالات، وبخاصة 
عندما تظن، أن لا حل لتبرم الشعب، إلا 

بالقبضة الحديدية. فالدكتاتور يتعمد، أن 
يرتب لغيابه، بمراكمة الأسباب التي تجعل 

الشعب يتباكى على أيامه ”الجميلة“!

} ليس أردوغان ظاهرة فريدة من نوعها في 
مجال محاربة الإرهاب. مثل الآخرين ينتقي 

الرئيس التركي جهة تزعجه فيحاربها رافعا 
لواء الحرب على الإرهاب الذي يهب أهدافه 

شرعية ملفقة.
في حالة أردوغان فإن حزب العمال 

الكردي هو العدو، لذلك تمحورت نظرياته 
عن الإرهاب حول فكرة اجتثاث ذلك الحزب. 
وكما يرى الرئيس الإخواني فإن في إمكان 

القضاء على ذلك الحزب تحقيق الأمن 
والاستقرار في سوريا والعراق.

أردوغان الذي أثار إعجاب بعض 
البسطاء العرب من الأميين في السياسة لا 

يقول إلا أحكاما ساذجة لا يمكن أن تقنع 
أحدا.

 فالأكراد سواء في تركيا أو في إيران أو 
في العراق أو في سوريا ليسوا إرهابيين. 

تاريخهم النضالي يؤكد ذلك. إنهم أصحاب 
قضية عادلة. وهم ليسوا انفصاليين دائما 

بقدر ما هم ضحايا لانفصال الأوطان عن 
رغبتهم في العيش الحر الكريم باعتبارهم 

شعبا يحق له أن يعيش بكرامة وعز.
وكما هو معروف فإن التمييز الذي 

مارسته الأنظمة السياسية في بلدان منطقة 
الشرق الأوسط في حق الأكراد دفع بغلاتهم 
إلى تصدر المشهد السياسي مطالبين بإقامة 

وطن قومي للأكراد يكون بمثابة ضمانة 
لتحقيق ذلك الهدف الذي عجزت دول 

المنطقة عن احتوائه إلا في حالة نادرة هي 
تلك التي شهدها العراق يوم تم الاتفاق 

على إقامة منطقة للحكم الذاتي يتمتع فيها 
الأكراد بحقوقهم الثقافية والاجتماعية 

والسياسية.
تلك تجربة لم تعمر طويلا لأنها أحيطت 
بالكثير من الألغام التي لم يستطع الطرفان 

العراقيان، الكردي والحكومي، من القفز 
عليها أو تعطيلها. لم يتعلم أردوغان من 

التجربة العراقية شيئا. لا من إيجابياتها 
ولا من سلبياتها.

وإذا ما كانت مسرحية الحرب على 
الإرهاب قد أطلقت يده في مقاتلة الأكراد 
باعتبارهم إرهابيين فإنه كان في الوقت 

نفسه قد فتح حدود تركيا مع سوريا لمرور 
قوافل الإرهابيين القادمين من مختلف 

أنحاء العالم من أجل تدمير سوريا. وقد 
يكون قد فعل الشيء نفسه في أوقات سابقة 

مع العراق.
أردوغان متورط في دعم الإرهاب، فهو 
لم يكتف بفتح حدوده للإرهابيين بل أنشأ 

معسكرات لتدريبهم على الأراضي التركية. 
الرجل الذي خسر حربه مع روسيا بطريقة 

مذلة يوم تم إسقاط المقاتلة الروسية يحاول 
اليوم أن يغطي على خسارته في حربه 

الاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال 
الحديث عن الدور الذي يمكن أن تلعبه 
تركيا في تحقيق الأمن والاستقرار في 

المنطقة من خلال محاربة الإرهاب، وهو لا 
يقصد سوى الأكراد.

يتذاكى أردوغان حين يحاول الهروب من 
أزمة الليرة التركية التي تعصف باقتصاد 
بلاده في اتجاه الحديث عن الإرهاب الذي 

صار بضاعة مستهلكة، وبالأخص بالنسبة 
للدول التي تعرف مخابراتها كل شيء عن 
ذلك الكابوس الذي قُدر لشعوب المنطقة أن 

تعيشه.
بهذا المعنى فإنه يروج لبضاعة خاسرة.

وضعته الولايات المتحدة في قالب 
مسيطر عليه في سوريا حين سمحت لقواته 

باحتلال جزء من الأراضي السورية وهو 
ما فعلته روسيا حين تعاملت معه باعتباره 

قوة ضامنة للجماعات الإرهابية المسلحة.
في الحالين لم يكن هناك ضوء أخضر 
لأردوغان يسمح له بالمضي في مشروعه 

المناوئ للأكراد.
ذلك لأنه ما من جهة في العالم تشاطر 

تركيا موقفها من الأكراد.
لا يشكل الأكراد جماعة طفيلية في 

المنطقة مثل تلك الجماعات التي دعمها 
أردوغان وسلحها وفتح أمامها مطارات 

تركيا وحدودها.
كما أنهم لم يمارسوا العمل المسلح ضد 
المدنيين بل مارسوه اضطرارا ضد الجيش 

التركي، ممثل الدولة التي تضطهدهم 
وتستلب حقوقهم المدنية.

لذلك فإن لعبة أردوغان هذه المرة لن 
تنطلي على أحد.

كان الأولى به أن يلتفت إلى الأزمة 
الاقتصادية التي تعصف ببلاده وهي نتيجة 

سنوات من العمل السياسي الذي تشابك 
من خلاله التآمر على الخصوم بالإرهاب 

الذي زلزل الاستقرار في المنطقة.
وإذا ما أردنا قول الحقيقة من غير 

الانصياع للنظريات السائدة فإن أردوغان 
هو واحد من أكبر رعاة الإرهاب في العالم. 

وهو اليوم يدفع ثمن ما فعله في أوقات 
سابقة.

عدلي صادق

ُ

كاتب وسياسي فلسطيني
فاروق يوسف
كاتب عراقي

تركز وسائل الإعلام الإسرائيلية، على 

وضع المناطق الفلسطينية بعد غياب 

محمود  عباس، وتتحدث عن التنافر 

داخل المجموعة التي حوله، وأن هناك 

صراعا على السلطة، سوف ينفجر، 

في حال مغادرة رئيس السلطة موقعه 

لأي سبب

لن يختلف اثنان على أن خلافة محمود 

عباس لن يحسمها الفلسطينيون 

بحكم غياب المحددات الدستورية 

والقانونية القائمة على التمكين للإدارة 

الشعبية فقد بات النظام الفلسطيني 

يقوم على منطق الشخص الواحد الذي 

أمسك بكل الخيوط في يده

الفقه التقليدي الساري عبر القرون 

لا يناسب روح العصر وتعقيداته. 

والاحتجاج به يعطي الفرصة لكارهي 

الدين والحضارة العربية الإسلامية 

لتشويه وجهها الحسن، وإنكار 

منجزاتها



اقتصاد
[ طهران تستنجد بالقطاع الخاص لإدارة الشركات الحكومية  [ الأطراف السياسية تتقاذف كرة الفشل الاقتصادي الملتهبة

[ توقعات بإبرام اتفاق مماثل مع كندا خلال هذا الأسبوع  [ إشارات تهدئة للمواجهات التجارية مع أوروبا والصين

الأربعاء 2018/08/29 - السنة 41 العدد 11092 10

} لنــدن – قال محللـــون إن الإعلان عن إغلاق 
أكثـــر مـــن 130 شـــركة تابعـــة لـــوزارة الدفاع 
الإيرانيـــة، تعمل فـــي مجالات النقـــل والطاقة 
والبنـــاء، يختزل عمق أزمـــات النظام الإيراني 
والصراعات المتفجرة بـــين أقطابه للهروب من 

المسؤولية.
وبرر وزير الدفـــاع أمير حاتمي إغلاق تلك 
الشركات بالسعي لخفض دور القوات المسلحة 
في الاقتصاد الإيراني. وأكد اســـتعداد القوات 
المسلحة لنقل 72 بالمئة من المشاريع والشركات 

التابعة لها إلى القطاع الخاص.
وتبـــدو الأطـــراف السياســـية في ســـباق 
للتنصل من المسؤولية فيما تتصاعد الاتهامات 
التي أطاحت بكثير من المسؤولين بينهم وزيري 
الاقتصاد مسعود كرباسان والعمل علي ربيعي 

ومسؤولون في البنك المركزي.
ووصلـــت المواجهات أمـــس ذروتها بمثول 
الرئيس حســـن روحاني أمام مجلس الشورى 
الإيرانـــي لتبرير الانهيار الاقتصادي الســـريع 
الـــذي أفقد العملة الإيرانيـــة نحو ثلثي قيمتها 
من انســـحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

من الاتفاق النووي في 8 مايو الماضي.
وظهر حجـــم الصراعات فـــي رفض معظم 
أعضـــاء البرلمان للمبررات التي قدمها روحاني 
بشـــأن الانحدار الاقتصادي وارتفـــاع البطالة 
والأســـعار وتراجع الريـــال، ولوّحوا بتصعيد 
المواجهة مع الحكومة وإحالة الملفات للقضاء.

والمؤسســـات  الســـلطة  أطـــراف  وكانـــت 
الإيرانيـــة مثل الجيـــش والحـــرس الثوري قد 

تســـابقت لتعزيز مواقعها فـــي إدارة الاقتصاد 
بعـــد توقيع الاتفـــاق النووي فـــي يوليو 2015 

وتخفيف العقوبات في يناير 2016.
وقدمت حينهـــا وعـــودا بتحقيق نجاحات 
صناعية واقتصادية مـــن ريع العوائد النفطية 
وتوقعات الحصول على التكنولوجيا الغربية، 
لكنها اليوم تتســـابق في الاتجاه المعاكس بعد 

أن تبخرت الوعود بالرخاء والتقدم.
ويحاول كل طرف الآن البحث عن كبش فداء 
للهروب من غضب الشارع الإيراني، الذي وضع 
جميع الأطـــراف السياســـية في ســـلة واحدة 
كســـبب للانهيار الاقتصادي وانهيار الأوضاع 

المعيشية وتردي الخدمات.
وبدأت بعـــض الأطراف بتقـــديم اعترافات 
بالفشل وتقديم وعود جديدة بمعالجة المشاكل 
لتخفيف غضب الشارع. وقد أقرّ المرشد الأعلى 
علـــي خامنئي بأن المشـــكلات الاقتصادية التي 
تواجهها إيران ناجمة عن ســـوء الإدارة بشكل 

أكبر من العقوبات الأميركية.
ودخلـــت المرحلـــة الأولـــى مـــن العقوبات 
الأميركيـــة على إيران في 7 أغســـطس الجاري 
وشملت حظر تبادل الدولار مع طهران والتعامل 
بالذهب والمعادن النفيســـة وحظر البرمجيات 
الصناعيـــة وتجـــارة المعـــادن الصناعيـــة مثل 
الألومنيـــوم والصلب، إضافـــة إلى فرض قيود 

على قطاعات السيارات والسجاد.
وترتعد الحكومة الإيرانية من اقتراب موعد 
دخـــول المرحلة الثانية حيّز التنفيذ في نوفمبر 
والتي تتضمن فرض عقوبات على قطاع النفط 
والبنـــك المركزي وتعاملاته المالية والشـــركات 
التـــي تدير الموانـــئ الإيرانية والتـــي يمكن أن 

تخنق الاقتصاد بدرجة غير مسبوقة.
وبعـــد أن زحفـــت المؤسســـات الحكوميـــة 
والتشـــكيلات التابعـــة للمرشـــد الأعلـــى، على 
جميـــع الأنشـــطة الاقتصادية علـــى مدى عقود 
وأدت لخرابها بسبب استخدامها في الأجندات 

السياسية، بدأت بالتخلي عن تلك المشاريع.
ويـــردد مســـؤولون في الأســـابيع الأخيرة 
تصريحـــات تعـــرض تقـــديم حوافـــز تتعلـــق 

بالأسعار والضرائب لمستثمري القطاع الخاص 
لتولّي مشروعات الدولة المعطلة والمساعدة في 
دعم الاقتصـــاد ومواجهة تداعيـــات العقوبات 
الأميركيـــة وانســـحاب الكثيـــر من الشـــركات 

الأجنبية.
وتســـتهدف تلك المحـــاولات على مـــا يبدو 
التهرب من العقوبات المفروضة على المؤسسات 

الحكوميـــة وفتح أبـــواب الالتفـــاف عليها من 
خلال شركات القطاع الخاص.

وكان نائب الرئيس إســـحق جهانغيري قد 
أعلن أن الحكومة ستقدّم أسعارا مغرية وبنودا 
مرنة وإعفـــاءات ضريبية للمســـتثمرين الذين 
يوافقون على تولي إدارة نحو 76 ألف مشروع 

حكومي لم تكتمل أو معطلة.
ووجّـــه عـــدد كبيـــر مـــن نـــواب الجنـــاح 
الإصلاحـــي اللوم إلى المتشـــددين فـــي انهيار 
الاتفاق النووي. وقال النائب الإصلاحي البارز 
إلياس حضرتـــي ”ماذا فعلنا بهـــذه الأمة؟ لقد 

جعلناها بائسة وتعيسة“.
عديـــدة تظاهرات  وشـــهدت مدن إيرانيـــة 
متفرّقة وإضرابات احتجاجاً على غلاء المعيشة 

وعدم دفع الرواتـــب. وتحوّلت هذه التظاهرات 
إلى تجمعـــات عنيفة مناهضـــة للنظام بجميع 

أجنحته.
وأظهرت أرقام نشـــرها البنـــك المركزي هذا 
الأسبوع ارتفاعاً كبيراً في أسعار بعض السلع 
الأساســـية مقارنة بالعـــام الماضي، وصلت في 
الكثير من المواد الغذائية إلى أكثر من 70 بالمئة.

ويشير مواقع لرصد سعر صرف الريال إلى 
أن الدولار يجري تداوله بســـعر 110 آلاف ريال، 
مقارنة بنحو 42 ألف ريال مطلع مايو الماضي.

ويقـــول مراقبون إن الكثير مـــن الإيرانيين 
يطـــاردون العمـــلات الأجنبية حتـــى لو كانت 
الدينار العراقي بســـبب خشـــيتهم مـــن فقدان 

قيمة مدخراتهم. 

الجيش الإيراني يقفز من سفينة الاقتصاد الغارقة 

{تويوتا ستســـتثمر 500 مليون دولار في شـــركة أوبر بموجب اتفاق يتضمن توســـيع التعاون 

ودمج تقنيات الشركتين في مجال السيارات ذاتية القيادة}.

بيان رسمي
شركة تويوتا موتور اليابانية

{الاســـتثمارات الصينيـــة فـــي أفريقيا ســـوف تنتقي المزيد من المشـــروعات التـــي تولد منافع 

اقتصادية وتوفر المزيد من الوظائف وتزيد عائدات الضرائب والصادرات}.

تشيان كه مينغ
نائب وزير التجارة الصيني

سلام سرحان
كاتب عراقي

مسطرة لقياس متاعب الاقتصاد الإيراني

ترامب يبدأ بإطفاء حروبه التجارية باتفاق مع المكسيك

} واشــنطن – رجـــح وزير الخزانـــة الأميركي 
ســـتيفن منوتشـــين أمس أن تتوصل الولايات 
المتحدة إلى اتفاق تجارة مع كندا هذا الأسبوع 
بعـــد أن توصلـــت إلى اتفاق مع المكســـيك بعد 
مواجهات تجارية ساخنة منذ وصول الرئيس 

دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ليتم  وقال إن ”هدفنا انضمام كندا بسرعة“ 
بذلـــك تعديـــل اتفاقية التجارة الحـــرة لأميركا 
الشمالية (نافتا) التي تضم الدول الثلاث. وأكد 

منوتشـــين أنه لا يتوقع أن تكـــون هناك الكثير 
من النقاط الشـــائكة في طريق التوصل لاتفاق 

مع كندا.
وفي مـــوازاة إطفاء الحـــروب التجارية مع 
المكســـيك وكنـــدا تزايدت إشـــارات التهدئة مع 
الاتحاد الأوروبي، في وقت يرجّح فيه المراقبون 
إحـــراز تقدم فـــي المباحثـــات مـــع الصين بعد 
تصاعـــد تذمّر الشـــركات الأميركية مـــن تأثير 

الحرب التجارية المحتدمة بين الجانبين.

واتفقـــت الولايـــات المتحدة والمكســـيك في 
وقـــت متأخر مـــن مســـاء الاثنين علـــى تعديل 
اتفاقية نافتا، وهـــو ما زاد الضغوط على كندا 
للموافقة على شروط جديدة لتجارة السيارات 
وقواعد تسوية النزاعات لكي تظل ضمن اتفاق 

الدول الثلاث.
وقال منوتشـــين إنه إذا لم يتم التوصل إلى 
اتفاق مع كندا، فســـتمضي الولايـــات المتحدة 
قُدمـــا في اتفـــاق تجارة منفصل مع المكســـيك، 
مشـــيرا إلـــى أن أن الكونغرس ســـيوافق على 

اتفاق منفصل على الأرجح.
وصعدت أسهم شـــركات صناعة السيارات 
وتعززت الأســـواق المالية بعد تراجع حالة عدم 
اليقين الاقتصـــادي الناتج عن تهديدات ترامب 

المتكررة بإلغـــاء اتفاقية نافتا التي تم توقيعها 
في عام 1994.

وأبرمت الولايات المتحدة والمكسيك الاثنين 
اتفاقا تجاريا يهدف إلى ”دعم قطاع الصناعات 
يندرج في إطار إعادة نظر أوســـع  التحويلية“ 

لاتفاق نافتا.
وقـــال المنـــدوب الأميركـــي للتجـــارة كبير 
المفاوضـــين الأميركيـــين، إن ”الولايات المتحدة 
والمكســـيك توصلتـــا إلى اتفاق أولـــي مبدئي، 
يحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة عليه، ويدعم 
قطاع الصناعات التحويلية الأميركية الشمالية 

ومبادلات تعود بالفائدة على الطرفين“.
ووفـــق التقديـــرات الرســـمية يزيـــد حجم 
التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا 

على التريليون دولار سنويا.
وقـــال مكتـــب رئيس الـــوزراء الكنـــدي إن 
جاســـتن ترودو تحدث إلى الرئيس المكســـيكي 
إنريكـــي بينـــا نييتو الأحـــد، حيـــث عبّرا عن 

التزامهما بختام ناجح لمحادثات نافتا.
الأميركية  المكســـيكية  المباحثات  وتركـــزت 
على صياغة قواعد جديدة لصناعة الســـيارات، 
وهو ما وضعـــه ترامب في بؤرة خطته لتعديل 
الاتفاقيـــة التـــي أطلـــق عليهـــا مـــرارا وصف 

”الكارثة“ للعمال الأميركيين.
وقـــال مات بلنت، رئيس مجلس سياســـات 
صناعة السيارات الأميركية، الذي يمثل شركات 
جنرال موتورز وفورد موتور وفيات كرايســـلر 
أوتوموبيلـــز، إن ”المجلـــس متفائـــل بالاتفاق 

الجديد وإن كان مازال ينظر في التفاصيل“.
ويشـــترط الاتفـــاق أن تبلـــغ نســـبة مكون 
الســـيارات المصنع في منطقة نافتـــا 75 بالمئة 

ارتفاعا من 62.5 بالمئة.
وقالـــت إدارة ترامـــب إن الاتفـــاق يحســـن 
البنود المتعلقة بالعمل حيث يشـــترط أن تكون 
نســـبة 40 إلى 45 بالمئة من مكونات الســـيارات 
مصنعـــة بيد عمال يتقاضون مـــا لا يقل عن 16 

دولارا في الســـاعة وهـــو أجر قـــد يزيل حافز 
صناع السيارات لنقل الوظائف إلى المكسيك.

لكن واشـــنطن تخلّت عن بنـــد مثير للجدل 
كان يتســـبب بمعارضة شرســـة من المكســـيك 
وخصوصـــا من كندا، أي البند الذي ينص على 
إعادة تفاوض على الاتفاق بعد 5 سنوات. وبدلا 
من ذلك اتفقت مع المكســـيك علـــى أن تبلغ مدة 

الاتفاقية 16 عاما مع مراجعتها كل 6 أعوام.
ووافقت المكســـيك على إلغاء لجان تسوية 
المنازعـــات في قضايا مكافحة إغراق معينة في 
خطوة قد تتسبب في تعقيد المحادثات مع كندا 

التي سبق أن أصرت على وجود تلك اللجان.
وينص الشـــق المتعلق بالنسيج في الاتفاق 
علـــى الترويـــج لاســـتخدام أكبـــر للمنتجـــات 
المصنوعـــة في الولايات المتحدة على مســـتوى 
الألياف والخيوط والنسيج لأن استخدام المواد 
غير المنبثقة مـــن منطقة نافتا محدود بالمقارنة 

مع الاتفاق القديم.
وأما في القطاع الزراعي، يلتزم البلدان بألا 
يســـتخدما الدعم المالي للصـــادرات ولا حماية 
المنظمة العالمية للتجارة لتبادل بيع المنتجات.

وتم تعديل بند احترام المعلومات الجغرافية 
المحمية. وأضيفت إمكانيات جديدة لتحديد ما 
إذا كان اســـم منتج ليس ”ســـوى اســـم عادي 
وليس تســـمية أصلية“. ولا تستطيع المكسيك 
أن تحد مـــن وصول الأجبـــان الأميركية ”التي 
تحمل بعض الأســـماء“ إلى أســـواقها من دون 

رسوم جمركية.
وســـتكون مبـــادلات الكحـــول معفيـــة من 
بتســـميات  تعتـــرف  المكســـيك  لأن  الرســـوم 
”بوربـــون ويســـكي“، فيمـــا تعتـــرف الولايات 
باعتبارهمـــا  المتحـــدة بـ“التاكيـــلا والمـــزكال“ 

منتجين مكسيكيين بالتحديد.
ويعزز الاتفاق حماية حقوق الملكية الفكرية 
ويطالب الســـلطات بمصادرة المنتجات المشتبه 

بأنها مقرصنة أو مزيفة وملاحقتها قضائيا. قبلة حياة جديدة لاتفاقية نافتا

ستيفن منوتشين:

هدفنا انضمام كندا بسرعة 

ليتم بذلك تعديل اتفاقية 

التجارة نافتا

تســــــارعت خطوات الرئيس الأميركي لإطفاء الحروب التجارة مع أكبر الشركاء التجاريين 
للولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق مع المكسيك وترجيح التوصل لاتفاق مع كندا خلال 
أيام، في وقت تزايدت فيه مؤشــــــرات التهدئة مــــــع الاتحاد الأوروبي والصين بعد تصاعد 

تذمّر الشركات الأميركية من تأثير الحروب التجارية.

كشــــــف إغلاق وزارة الدفــــــاع الإيرانية لمعظم مشــــــاريعها الاقتصادية عــــــن حجم الأزمة 
ــــــم تنجم فقط عن تداعيات العقوبات الأميركية، في وقت تتســــــابق فيه  ــــــة التي ل الاقتصادي
أطراف النظام الإيراني للهروب من المسؤولية بعد أن كانت تتسابق لقطف مكاسب الاتفاق 

النووي، التي تبخرت سريعا.

تريليون دولار، حجم 

التجارة بين الولايات 

المتحدة والمكسيك 

وكندا سنويا
1

شركة تابعة لوزارة الدفاع 

الإيرانية، تعمل في مجالات 

النقل والطاقة والبناء تم 

إغلاقها
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أمير حاتمي:

الجيش مستعد لنقل 72 

بالمئة من الشركات التابعة 

له إلى القطاع الخاص
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{برنامج الشـــراكة مع البنك الدولي بين عامي 2019 و2023 يرتكز على عدة محاور، منها إعادة 

هيكلة آليات الحماية الاجتماعية والاستخدام المكثف للتكنولوجيات}.

محمد بنشعبون 
وزير الاقتصاد والمالية المغربي

{مـــن غيـــر المرجح أن تـــؤدي العقوبات الأميركيـــة على إيران إلـــى إيقاف صادراتهـــا النفطية، 

وطهران لن تتمكن من إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب ولا حتى جزئيا}.

إبراهيم المهنا
مستشار في وزارة الطاقة السعودية

} القاهــرة – أهـــدت القاهرة مينـــاء ”بيريه“ 
اليونانـــي أكثر من 700 ألف حاوية ســـنويا، 
تمثـــل ربع عدد الحاويات التـــي تعامل معها 
ميناء شـــرق بورســـعيد خلال العام الماضي، 
بعـــد هروب خطـــوط ملاحية بحريـــة نتيجة 
قرار وزارة النقل برفع رســـوم خدمات للسفن 

بنسب خيالية.
وضاعفت السلطات المصرية رسوم تداول 
الحاويـــات أربع مرات مـــن 2.5 دولار إلى 10 
دولارات، وهـــي زيادة كبيرة تقـــوض المزايا 

التنافسية للموانئ المصرية.
وتســـبب القـــرار فـــي انســـحاب تحالف 
أوشـــن أليانز الصيني منـــذ أيام، الذي يضم 
خمســـة خطوط ملاحيـــة هي ”ســـي.أم.أي“ 
و“أي.بي.أل“ و“أو.أو ســـي.أل“ و“إيفرغرين“ 

و“كوسكو شينغ“.
الحاويـــات  بتـــداول  التحالـــف  ويقـــوم 
المحمولة على ظهر السفن العملاقة من شرق 
آسيا قبل رحلتها إلى أوروبا عبر ميناء شرق 
بورسعيد، بينما يتداول الحاويات المتوسطة 
والصغيـــرة الوافـــدة مـــن غـــرب أوروبا في 
رحلتها لشرق آسيا في ميناء غرب بورسعيد.
وشـــهد شـــهر أبريـــل الماضي انســـحاب 
تحالـــف أليانز العالمي الـــذي يضم 4 خطوط 
هـــى ”كي.لايـــن“ و“أم.أو.أل“ و“يانـــغ مينغ“ 
و“هايدباغ“، وتبذل القاهرة جهودا كبيرة من 
أجل عودته مـــرة أخرى، ولا تزال المفاوضات 

قائمة.
وقال خبراء في صناعة النقل إن أســـعار 
الخدمـــات في الموانئ المصرية مرتفعة للغاية 
مقارنـــة بجميـــع موانئ البحر المتوســـط، ما 

يدفع المزيد من خطوط الملاحة إلى الهروب.
ويصل عدد خطـــوط الملاحة العالمية التي 
تتعامـــل مع الموانـــئ المصرية إلـــى 25 خطا، 
وتســـتقبل ســـنويا نحو 149.5 مليون طن من 
البضائـــع، منهـــا 97.5 مليون طـــن واردات، 

مقابل صادرات حجمها 52 مليون طن.
وتوقع عادل اللمعي، رئيس غرفة الملاحة 
فـــي بورســـعيد، أن يتراجع عـــدد الحاويات 
بميناء شرق بورســـعيد خلال هذا العام إلى 
نحو 1.4 مليون حاويـــة، نتيجة القرار، الأمر 
الـــذي يفتـــح المزيد مـــن الفرص أمـــام حركة 
تجارة الترانزيت في ميناء ”بيريه“ اليوناني.

وتصل طاقة ميناء شـــرق بورســـعيد إلى 
نحو 2.7 مليون حاويـــة، بحجم بضائع يقدر 

بنحـــو 12 مليون طن، ومـــن المخطط أن تصل 
ســـعة التداول الســـنوية للحاويـــات بالميناء 
إلى نحو 5.1 مليـــون حاوية بعد الانتهاء من 
مرحلة التوســـعات الثانية التـــي يتم العمل 

عليها حاليا.
”جميـــع  إن  لـ“العـــرب“  اللمعـــي  وقـــال 
خطوط الملاحة البحريـــة العالمية العاملة في 
مصـــر تدرس عددا من البدائل بســـبب زيادة 

التكاليف“.
ويصل متوســـط تكلفة رسوم دخول سفن 
الحاويات في ميناء ”بيريه“ اليوناني إلى 35 
ألف دولار، بينما تتضاعف هذه الرســـوم إلى 
نحو 120 ألف دولار في ميناء شرق بورسعيد.
وتتجـــه جميـــع الأنظـــار إلـــى الاجتماع 
الـــدوري للمجلـــس الأعلـــى للموانـــئ المقرر 
ســـبتمبر المقبل، للعـــدول عن تلـــك القرارات 
التـــي وصفتها شـــركات الملاحـــة والخدمات 

بأنها ”مجحفة“.
وتشـــير بعـــض التقديـــرات إلـــى هروب 
العديد مـــن الخطوط الملاحية، حـــال إصرار 
القاهـــرة علـــى تلك الرســـوم الباهظـــة، وقد 
يؤدي ذلك إلى صدام محموم بين وزارة النقل 
وشـــركات الخدمات الملاحيـــة المصرية التي 

سوف تتوقف تماما.

وتعمـــل أكثـــر من 900 شـــركة فـــي مجال 
التخزيـــن والتوريد اللوجســـتيات بالموانئ، 
وتتعـــارض هذه القرارات مـــع خطط القاهرة 
لتدشـــين أكبر منطقة لوجســـتية بالعالم في 
تجـــارة الترانزيـــت وتـــداول الحاويـــات في 

المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.
وكشـــف أحمـــد الشـــامي، خبيـــر النقـــل 
البحري وعضو جمعية مســـتثمري السويس 
عن بعد جديد وراء انســـحاب تحالف أوشن 
أليانز الصيني الذي تتزعمه شـــركة ”كوسكو 

شينج“ بجانب ارتفاع أسعار الرسوم.
أن المنافســـة الشرسة  وأوضح لـ“العرب“ 
من جانب ميرســـك الدنماركية، التي تعد من 
أكبر الشـــركات في العالـــم العاملة في مجال 
الشـــحن والحاويـــات، حيـــث تديـــر محطـــة 
الحاويات في ميناء شـــرق بورســـعيد، كانت 
عبئا يضاف إلـــى تكاليف التحالف الصيني، 
الأمر الذي ســـرّع مع خطوات خروجه، مؤكدا 
أن ”عدم مواجهة مصر لهذه المشكلة سيجعل 
من اليونـــان نجما لامعا فـــي صناعة تجارة 

الترانزيت“.
ووصـــف خبراء تجربة ميرســـك الجديدة 
فـــي نقـــل الحاويات عبـــر القطب الشـــمالي 
مؤخـــرا بأنهـــا ورقـــة ضغط علـــى الحكومة 
المصرية للحصـــول على امتيازات جديدة في 

إدارة ”رصيـــف 2“ و“رصيـــف 3“ فـــي ميناء 
شـــرق بورســـعيد المزمع الانتهـــاء منهما مع 

نهاية العام الحالي.
وهنـــاك منافســـة حاليـــا بـــين ميرســـك 
وتحالفات أخرى من الصين وألمانيا وروسيا 
للفوز بإدارة الرصيفين، ومن ثم ترغب ميرسك 
في الفـــوز بعقد الإدارة بدلا مـــن الدخول في 

مناقصة عالمية قد تخسرها.
وجاءت تجربة ميرســـك بالقطب الشمالي 
مباغتـــة فـــي الوقـــت الحالي، لا ســـيما وأن 
الشـــركة أعلنت فـــي وقت ســـابق أن القطب 
الشـــمالي لـــن يصبـــح خيارا تجاريـــا لطرق 

الشحن، قبل مرور عقدين على الأقل.

وأكـــد البعـــض مـــن المراقبـــين أن رحلة 
ميرســـك لـــن تكون بديلـــة لقناة الســـويس، 
فالقطب الشـــمالي قد يكون صالحا للملاحة 
خلال أشـــهر يونيو ويوليو وأغسطس فقط، 
بشـــرط أن تكون الســـفن مجهزة بكســـارات 
للثلـــج، وبالتالـــي لا تســـتطيع نقل حمولات 

كبيرة، ما يقلل من اقتصاديات النقل.
وأوضح الشامي أن تجربة ميرسك كانت 
بســـفينة صغيرة تحمل 3600 حاوية، وتوفر 
نحـــو 7 آلاف ميل بحري لتجنب مرورها عبر 
قناة الســـويس، لكن مخاطر العبور بالقطب 
الشـــمالي وارتفـــاع تكلفة التأمـــين وتراجع 
الخدمـــات، تحديـــات قـــد تـــؤدي إلـــى عدم 

استمرار الفكرة.
وتقدر خســـائر مصر من استمرار تجربة 
ميرســـك بنحـــو 30 ألـــف حاويـــة، وهو رقم 
هزيل جدا، مقارنـــة بإجمالي عدد الحاويات 
الســـنوية في الموانئ المصريـــة، والتي تصل 
إلى حوالـــي 6.23 مليون حاويـــة، منها 3.12 
مليون حاويـــة واردات، ونحـــو 3.11 مليون 

حاوية صادرات.
واعتبـــر فـــؤاد ثابـــت، رئيـــس جمعيـــة 
مســـتثمري بورســـعيد، زيادة رسوم خدمات 
على الشـــركات،  النقـــل البحري ”صاعقـــة“ 
خروج  وتوقع فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
نحو عشرة خطوط ملاحية جديدة، من خلال 

تحالفات وشركات فردية نتيجة القرار.
وأشار إلى أن الاستمرار في هذا الاتجاه 
يزيد الفرص أمام ميناء ”إيلات“ في إسرائيل 
علـــى البحر المتوســـط، بعد اتجـــاه عدد من 
اليوناني،  الخطوط الملاحية لمينـــاء ”بيريه“ 
الأمـــر الذي يدفع بعض خطـــوط الملاحة إلى 

البحث عن موانئ قريبة وبديلة.
ويصل عـــدد الموانئ التجارية بمصر إلى 
نحـــو 15 ميناء، بإجمالي أطوال أرصفة تبلغ 
35.8 كلم، ومســـاحة تصل إلى حوالي 518.84 

كيلومتر مربع.
ولفـــت ثابـــت إلـــى أن اجتماع ســـبتمبر 
المقبل ســـيكون حدا فاصلا في تاريخ الملاحة 
المصريـــة، فليس أمـــام وزارة النقل والهيئة 
الاقتصاديـــة لقنـــاة الســـويس بديل ســـوى 
خفض الرسوم أو منح خطوط الملاحة حوافز 

تشجعها على الاستمرار.

} تونــس – بددت المؤشـــرات السلبية الأخيرة 
حـــول تدهـــور قيمـــة العملـــة المحليـــة ومعدل 
التضخم غير المسبوق كل آمال الأوساط المالية 
التونســـية فـــي تعافي الاقتصـــاد الهش، الذي 
يفتقـــد للمحفزات الواقعية التي تســـاعده على 

النمو بسبب سوء إدارة الحكومة للأزمة.
ويؤكد محللون أن الأزمة تسير بالبلاد إلى 
احتمال انفجار اجتماعي شـــامل في أي لحظة 
مـــع بـــدء الاحتجاجات فـــي بن قـــردان الاثنين 
كرد فعل طبيعي على اســـتمرار غلق السلطات 
الليبية في طرابلس المعبر الحدودي مع تونس 

في رأس جدير منذ مطلع يوليو الماضي.
وواصل الدينار الانزلاق بشـــكل متســـارع 
أمام العملات الأجنبية الرئيســـية في الســـوق 
الرســـمية، إذ بلغ أمس سعر اليورو 3.2 دينار، 
والـــدولار 2.75 دينـــار، وذلك للمـــرة الأولى في 
تاريـــخ البـــلاد، مـــا يعنـــي أن الدولـــة تواجه 

سيناريو الأزمة اليونانية.
ويرجـــح البعض أن تشـــهد قيمـــة الدينار 
المزيد من التدهـــور بنهاية العام ليصل اليورو 
إلى 3.5 دينـــار والدولار إلى 3 دينارات، في ظل 
تسارع تآكل احتياطيات النقد الأجنبي، والتي 

تبلغ حاليا قرابة 3.9 مليار دولار.
ويعنـــي فقدان الدينار لقيمته بهذا الشـــكل 
أن التضخـــم ســـيرتفع، وبالتالي فـــإن القدرة 
الشـــرائية للتونسيين ســـتتدهور أكثر، كما أن 
توريد الســـلع والمواد الأولية سيرفع التكاليف 

لأن المعاملات التجارية تتم بالدولار.
وتتزايد التحذيرات من التداعيات الخطيرة 
لهذا الانحدار، حيث قد يوســـع الاختلالات في 
التوازنات المالية مع ارتفاع مســـتوى التضخم 

وشلل معظم محركات النمو الحيوية.
ووفق المعهد الوطني للإحصاء، وصل معدل 
التضخم إلـــى 7.5 بالمئة في يوليو الماضي بعد 
أن بلغ 7.8 بالمئة في الشـــهر الســـابق، مسجلا 

أعلى مستوى له منذ 28 عاما. 
ويتجاوز ســـعر صرف العملـــة المحلية في 
الســـوق الســـوداء السعر الرســـمي المحدد من 
البنـــك المركزي، الـــذي رفع أســـعار الفائدة في 
مايو الماضي واحدا بالمئة لتصل إلى 6.75 بالمئة 
لكبح انفلات معدل التضخم وسط توقعات بأن 

يبلغ بنهاية هذا العام 8 بالمئة.
ونســـبت وكالة الأناضول لوزيـــر التجارة 
الأســـبق، محســـن حســـن، قوله إن ”الســـبب 
الأساســـي لارتفاع نســـبة التضخم هو تراجع 
قيمـــة الدينار، وهـــو ما من شـــأنه أن يحد من 

فاعلية تدخل البنك المركزي“ في المستقبل.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة له انعكاسات 
ســـلبية على كلفة تمويل الشـــركات وعلى كلفة 
القروض بالنســـبة إلى الأفـــراد، وعلى تراجع 
تنافســـية المؤسســـات الاقتصادية، إلى جانب 

تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
ويبـــدو أن الاصلاحـــات الاقتصاديـــة التي 
تنفذهـــا الحكومة بقيادة يوســـف الشـــاهد لم 
تـــأت بنتائج إيجابيـــة وأن الحديث عن أن هذا 
العام ســـيكون آخر عام صعب على التونسيين 

مجرد مناورة لكســـب الوقت مع الاســـتعدادات 
للانتخابـــات التشـــريعية والرئاســـية، في ظل 
التجاذبـــات السياســـية التـــي كانت الســـبب 

الرئيسي وراء بطء دوران عجلة النمو.
ويعتقد الخبير الاقتصادي الصادق جبنون 
أن الضغـــوط التضخميـــة لا تـــزال قائمـــة مع 
استمرار انزلاق الدينار، حيث يلاحظ أن أسعار 
المواد الاستهلاكية تتخذ منحى تصاعديا دون 

أن تتمكن السلطات من كبحها.
وقـــال إنـــه ”حتى نتحـــدث عـــن انخفاض 
حقيقـــي في التضخم يجب ألا يقتصر ذلك على 
زيادة أســـعار الفائـــدة، التي لـــن تأتي بنتائج 
ســـريعة، ولكـــن ننتظر تحســـنا ملموســـا في 

الإنتاجية“.
وبصـــرف النظر عن قطاع الســـياحة، الذي 
أصبـــح الاســـتثناء الوحيـــد لتغييـــر معادلـــة 
الاقتصـــاد، بعـــد قفـــزات متتالية فـــي العوائد 
منـــذ بداية العام الجاري بلغت بنهاية الشـــهر 
أن  إلا  دولار،  مليـــون   640 حوالـــي  الماضـــي 
الأخـــرى، من بينها  الاســـتراتيجية  القطاعات 
قطاعا الفوســـفات والزراعة، لـــم تجد طريقها 

نحو التعافي.

وفي خضم ما تشهده البلاد من أزمات مالية 
مزمنة، كشـــف محافظ المركزي مروان العباسي 
أن البنـــك يدرس اقتراض العملـــة الصعبة من 
التونسيين المغتربين، وهو مؤشر آخر يدل على 

أن الدولة تعاني من مشكلات مالية حادة.
ولكـــن مقترح العباســـي قوبل بالتشـــكيك 
مـــن بعض المحللـــين الذيـــن قالوا إنـــه يعطي 
انطباعا للأســـواق المالية الدولية بأن الدولة لم 
تعد قادرة على ســـداد ديونهـــا التي تبلغ وفق 
التقديرات الرســـمية نحـــو 71 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وقال الخبير عزالدين ســـعيدان في تصريح 
لإذاعـــة ”جوهـــرة“ المحلية أمـــس، إن ”المقترح 
مخيف جدا وغيـــر مطمئن“، مؤكدا أن الخطوة 

تعتبر رسالة سلبية للأسواق المالية الدولية.
وعجـــزت الحكومـــة طيلة الأشـــهر الأربعة 
الأخيرة عن طرح سندات بقيمة مليار دولار في 
الأســـواق الخارجية رغم موافقة البرلمان، لعدم 
حصولهـــا على ضمانات دوليـــة جراء ضبابية 

الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
ويمارس صنـــدوق النقـــد الدولي ضغوطا 
علـــى تونس مـــن أجل اتخاذ إجـــراءات عاجلة 
لمعالجـــة الوضـــع المالـــي والموازنـــة العامـــة، 
تتضمـــن زيـــادة الإيـــرادات الضريبيـــة وكبح 

زيادات الأجور في القطاع العام.
وفي محاولة لمساعدة الحكومة، قدم المعهد 
التونســـي للدراسات الاســـتراتيجية حزمة من 
الحلـــول العاجلـــة لتجنيـــب البـــلاد المزيد من 

المشاكل في الفترة المقبلة.
وقـــال فتحـــي الخميري، مدير السياســـات 
العامة بالمعهد، إن ”رؤية المعهد تتلخص في 15 

حلا يمكن تطبيقها سريعا“.
ومـــن بين تلـــك الحلـــول إيقاف اســـتيراد 
مجموعـــة من الســـلع بشـــكل كامـــل وخاصة 
الكماليات مثل السيارات الفخمة، لمدة 6 أشهر، 
لتخفيـــف الضغوط على الاحتياطـــات النقدية 
وعلى الدينار، إلى جانب تقليص عدد الوزارات 

ودمج البنوك الحكومية في مؤسسة واحدة.

سيناريو اليونان يزحف

إلى الاقتصاد التونسي

مضاعفة الرسوم تطلق موجة هروب

الخطوط الملاحية من الموانئ المصرية
[ شركات الشحن توجه أنظارها إلى إيلات والموانئ اليونانية

[ ميرسك تلوح بالابتعاد عن قناة السويس إلى خط القطب الشمالي

[ انهيار تاريخي لقيمة الدينار أمام العملات الرئيسية
[ توقعات ببلوغ معدل التضخم 8 بالمئة بنهاية 2018

سفن الشحن تتجنب الموانئ المصرية

مشاريع عملاقة

انتقــــــد محللون تعامل الحكومة المصرية مع خطوط الملاحة العالمية وكأنها اللاعب الوحيد 
في مســــــرح موانئ البحر المتوســــــط، بعدما أدت مغالاتها في فرض الرســــــوم إلى هروب 
تسعة خطوط ملاحية عن الموانئ المصرية، الأمر الذي سيحرمها من عوائد تقدر بمليارات 

الدولارات سنويا.

عادل اللمعي:

جميع خطوط الملاحة 

العالمية تبحث عن موانئ 

بديلة بعد زيادة الرسوم

تسود حالة من التشاؤم بين التونسيين من تكرار سيناريو اليونان إذا استمرت الحكومة 
في اتخاذ تدابير لا تمكنها من إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي عكستها مؤشرات 

التضخم المرتفعة والتهاوي التاريخي لقيمة الدينار وتسارع تبخر الاحتياطات النقدية.

محمد حماد

ق

كاتب مصري

رياض بوعزة
صحافي تونسي

أحمد الشامي:

رع 
ّ

احتكار ميرسك يس

خطى خروج تحالف أوشن 

أليانز الصيني من بورسعيد

فؤاد ثابت:

توقعات بخروج 10 خطوط 

ملاحية جديدة إذا لم تعدل 

الحكومة عن قراراتها

عزالدين سعيدان:

اقتراض العملة الصعبة من 

المغتربين رسالة سلبية 

للأسواق الدولية

الصادق جبنون:

انخفاض معدل التضخم لن 

يتحقق طالما لم تتحسن 

عمليات الإنتاج



} لنــدن – تعد الدول العربيــــة وخاصة بلدان 
الخليــــج من أكثر الدول إنفاقا على التســــوق 
الإلكترونــــي.. وهذا ما أدى إلــــى زيادة أعداد 

الشركات التي تعنى بالتجارة الإلكترونية.
فالمملكــــة العربية الســــعودية مثلا، تحل 
بالمرتبة الخامســــة والعشــــرين ضمن لائحة 
الدول الأكثر إنفاقا على التســــوق الإلكتروني 
عالميا. وفــــي الواقع إن المملكة الســــعودية 
كانــــت الدولة العربية الوحيــــدة في اللائحة، 
قائمــــة  الإلكترونيــــة  الأجهــــزة  وتصــــدرت 
المشــــتريات لدى المســــتهلكين السعوديين، 
والتي تتضمن الهواتف والكمبيوتر المحمول 

والكاميرات الرقمية.
وفي هــــذا المجــــال يؤكّد وزيــــر التجارة 
الســــعودي ماجــــد بــــن عبداللــــه القصبي أن 
الإلكترونيــــة  للتجــــارة  مجلــــس  ”تأســــيس 
هــــو مواكبــــة للاهتمــــام العالمــــي بالتجارة 
الإلكترونية، وتوحيــــد لجهود جميع الجهات 
الحكوميــــة نحو إيجاد بيئــــة محفزة للتجارة 
الإلكترونيــــة في المملكة العربية الســــعودية 
للإســــهام في تعزيــــز الاقتصــــاد الوطني مع 
مســــتجداتها  ومواكبــــة  أعمالهــــا  تســــهيل 

الدولية“.

أهداف التجارة الإلكترونية

لتأصيل فكرة الأســــواق الإلكترونية يروي 
الكاتب الإنكليــــزي إدوين هيثكــــو أن «إحدى 
قصــــص الممثــــل الكوميــــدي ســــتيفن رايت 
ابتدأت بما يلي ”كان هنالك انقطاع في التيار 
الكهربائي في أحد المتاجر الكبرى يوم أمس. 
علق عشرون شخصا في المصاعد“. فكرت في 
ذلك بينما كنــــت أبحث في مجموعة من صور 
متجر هاوس أوف فريزر في شارع أكسفورد».

ويضيف نفــــس الكاتب أن مســــتقبل هذه 
السلســــلة مــــن متاجر الأقســــام غامض، على 
الرغم من أنه بعد عملية الاستحواذ عليها من 
قبل شركة ”سبورتس دايركت“ في وقت سابق 
من هذا الشهر، قد حصل هذا الفرع الرئيسي، 

على الأقل، على مهلة لإطالة عمره.
أنشئ المبنى تحت اســــم دي إتش إيفانز 
في عام 1937 من تصميم المهندس المعماري 
لويس بلانــــك، وكان هذا المبنــــى الواقع في 
شــــارع أكسفورد مبنيا حول ســــلالم متحركة 
منحنية وبرؤية حديثة للتحرك الرأسي، لربما 
تكون مستوحاة من مجموعة تصاميم مهاجر 
للفيلم  موهولي-ناجي،  لاســــزلو  الباوهاوس 
المأخــــوذ عــــن رواية إتش جي ويلز (أشــــياء 
ستحدث)، الذي صدر في العام السابق لذلك.

لقــــد كانت تلك الصــــورة مذهلــــة للمتجر 
الكبير، فحينها بدت وكأنها يوتيوبيا الخيال 

العلمي.
لا يبدو الأمــــر كذلك الآن. في الواقع، يبدو 
الأمــــر وكأن هــــؤلاء المتســــوقين لا يزالــــون 

عالقين في تلك السلالم المتحركة.
يبدو المتجر العام عموما وكأنه واقع في 
مأزق كبير. ســــينجو شارع أكسفورد بالطبع. 
الأمــــر الأكثر ضررا بكثير هو احتمالية إغلاق 
المتاجر المنتشــــرة فــــي المقاطعــــات، لربما 
تلك الموجودة في دارلينجتون وجريمســــبي 
وفي وولفرهامبتنون وميدلسبورو في شمال 

ووسط المملكة المتحدة.
في تلك المراكز التــــي غالبا ما تعاني من 
المتاعــــب، كان المتجــــر العام بمنزلة مؤشــــر 

ترابط البريق الذي كان ســــائدا في الماضي، 
ورحلات عيد الميلاد لرؤية بابا نويل، وتناول 
الكيك في مقهى الشــــاي، والنظر بشــــوق إلى 

الملابس والألعاب.
بالنســــبة إلى المقيمين الأكبر سنا، كانت 
تلك حالات هروب متطورة من الحياة اليومية 
الســــاحقة. ويمكن لخسارتهم أن تكون مؤلمة 
تماما بالنســــبة إلــــى أي حسّ بــــاق بالمكان 

والاستمرارية فيه.
مع ذلك، على طول شــــارع أكسفورد وليس 
بعيدا عــــن متجر هاوس أوف فريزر، يتعرض 
متجــــر ســــيلفريدجيز لعمليــــة إعــــادة بنــــاء 
ضخمــــة وأنيقة بتكلفــــة 300 مليون جنيه، من 
قبــــل المهنــــدس المعمــــاري الســــير ديفيــــد 

تشيبرفيلد.
في البندقيــــة، عام 2016، افتتحت شــــركة 
الإنشــــاءات المعماريــــة متجــــر فونداكو دي 
تيديشــــي الذهبي في مكتب بريــــد قديم يعود 
إلى الحقبة الفاشــــية، وتعتزم الشركة تجديد 

متجر كاديوي في برلين.

قصة وتاريخ

يعمــــل متجــــر أماندا ليفيت علــــى تجهيز 
خطــــط طموحة لتجديد معــــارض لافاييت في 
باريس، ويقــــوم المهندس المعماري الياباني 
ســــانا بإعــــادة بناء لا ســــاماريتاين من خلال 

إضافة واجهة زجاجية متموجة.
مجموعة المهندسين المعماريين ”أكمي“ 
صممــــت بوابة فكتوريا فــــي ليدز بذوق رديء 
مبهــــرج بصــــورة مبهجة على شــــكل بلورات 
ماســــية، ما يدل على أنه حتى في عصر شركة 
أمازون، لا تزال هنالك رغبة في وجود متاجر 

حضرية.
تاريــــخ المتجــــر العام لا يمكــــن فصله عن 
المدينــــة الحديثــــة المعاصرة، فقــــد ظهر في 
أواخر القرن الثامن عشــــر كملتقى للاستهلاك 
اللافــــت للنظــــر، كملجأ وجنة وكــــون مصغر 

للإنتاج المعاصر.
تــــم افتتاح متجــــر الموضــــة الكبير الذي 
يضــــم كلا مــــن هاردينج وهاول وشــــركاه في 
بــــول مول في عــــام 1796 كمتجــــر واحد كبير 
منقسم إلى 3 متاجر، لكن الفكرة تطورت على 
يــــد متاجر مثل هارودز الذي تأســــس في عام 
1834 وافتتــــح في نايتس بريدج في عام 1849، 
ومتاجر مارشــــال فيلد في شــــيكاغو ونموذج 
موســــع لمتجر لو بون مارشــــيه فــــي باريس 

وكلاهما تأسس في عام 1852.
بالنســــبة إلى المدينة القــــذرة الصناعية 
التي كانت قيد الإنشــــاء باســــتمرار في القرن 
التاسع عشــــر، كانت المتاجر الكبرى بمنزلة 
ملجأ محتــــرم مضاء جيدا بعيــــدا عن الطرق 
وفضــــلات  والجرائــــم  والدخــــان  الموحلــــة 

الخيول.
وللمــــرة الأولــــى، منحــــت المــــرأة فرصة 
الخــــروج مــــن البيــــت دون إثــــارة الاســــتياء 

الأخلاقي. كما تم تقديــــم فرص عمل محترمة 
للنســــاء أيضا بحيث يمكن لهن الإقامة، لربما 

في مهاجع تقع في أعلى المتجر.
كانت هــــذه المتاجر تمثل التحرر. يشــــير 
الروائــــي إميل زولا إلى الــــدور المركزي الذي 
لعبتــــه المتاجر في تغيير مكانــــة المرأة، في 
روايته التي نشرت في عام 1883 بعنوان ”جنة 
الســــيدات“، على الرغم من أنه يذكر أيضا أن 
المتاجر كانت بالقدر نفســــه آلية للاســــتفادة 

المالية من الرغبات الأنثوية.
أصبحــــت المتاجر العامــــة بوابات عبور 
ليــــس للأزيــــاء والســــلع وأنماط الاســــتهلاك 
فحســــب، بل إلى المســــتقبل أيضــــا، إذ غالبا 
مــــا كانت هي المكان الأول فــــي المدينة الذي 
يســــتخدم المصابيــــح الكهربائية والمصاعد 
الهــــواء  وتكييــــف  المتحركــــة  والســــلالم 
وآلات البيــــع التــــي تســــتطيع أن تصب منها 

المشروبات الغازية.
كان حس رجــــل الأعمال هــــاري جوردون 
ســــيلفريدج الأب متشربا بروح العصر، يعني 
أن المتسوقين يحصلون على لمحة من الأيام 
التي كانت سائدة فيها طائرات لويس بليريو، 
بعد أن عبر القنال الإنكليزي بهذه الطائرة في 
عــــام 1909، وقام جون لوجــــي بايرد لأول مرة 

بعرض التلفاز فيه عام 1925.
فــــي القــــرن العشــــرين، المتاجــــر عرفــــت 
المســــتهلكين علــــى الحداثــــة. وفــــي أواخر 
العشــــرينات من القــــرن الماضي، قــــام إيريك 
مندلســــون بتصميم متاجر راديكالية لمتاجر 
وشــــتوتغارت  نوريمبيــــرج  فــــي  شــــوكين 
وتشــــيمينز، والتــــي قدمــــت حداثــــة حضرية 
عصرية، فاعلــــة وأنيقة ومضيئة ذاتيا لإيجاد 

”تصميم ضوئي“.
وكانــــوا بمنزلــــة مصــــدر إلهــــام للواجهة 
المنحنيــــة لمتاجــــر بيتر جونز الشــــاملة في 
لنــــدن، التــــي صممت فــــي عــــام 1936 من قبل 

ويليام كرابتري.
كانت نوافذ المحال التجارية إشــــارة إلى 
تغيــــر المواســــم وتغير الموضــــات. وأحداث 
مثــــل موكب عيد الشــــكر الــــذي ينظمه متجر 
ميســــي في نيويــــورك، أو إنــــارة أضواء عيد 
الميلاد في محال هارودز حفرت فكرة المتجر 
العام، ضمن الأحداث اليومية التي تجري في 

المدينة.
حتى في أشــــد الحالات تقشفا، كانت لدى 
الاتحاد السوفييتي متاجر جوم GUM. لا يزال 
فرع موســــكو الذي أصبح الآن مركزا تجاريا 
يمثــــل أعجوبــــة تحــــت ســــقفه ذي التصميم 
الزجاجــــي، الــــذي قــــام بتصميمــــه فلاديمير 

شوكوف.
مــــن الصعب اليوم أن نعــــرف الفنان وراء 
الترف المطلــــق لبعض المتاجر، فقد تفاخرت 
متاجر هارودز الشهيرة بأنها تبيع أي شيء، 

بدءا من الإبرة وصولا إلى الفيلة.
أمــــا متاجر وايتليز في بايــــز ووتر (التي 
على وشــــك أن تصبح إســــكانا راقيا) فلديها 

مسرح وملعب للغولف فوق السقف. في شارع 
كنزنجتون الرئيسي، يعيش طائر الفلامنجو 
فــــي الحدائق العلوية الموجودة على ســــقف 

متاجر ديري آند تومز.
علــــى الرغم من كل هذا الحب، ورغم الدور 
المركزي للحــــس المكاني والشــــعور بالفخر 
المدنــــي، هجــــر المتســــوقون تلــــك المتاجر 
الكبرى بشــــكل بطيء. وهو مــــا يحصل اليوم 
فعلا في أغلب الدول العربية التي باتت أيضا 

تراهن على التجارة الإلكترونية.
في الولايات المتحدة، هرب أفراد الطبقات 
المتوســــطة إلى الضواحــــي، وتم التخلي عن 
مراكــــز المدن ليعيــــش فيها الفقــــراء، وبدأت 

المتاجر الكبرى في التراجع.
فــــي المملكــــة المتحــــدة، أصبحــــت هذه 
المتاجــــر حكــــرا علــــى كبــــار الســــن الذيــــن 
يتذكرونهــــا كما لــــو أنها أماكن أكثــــر بريقا. 
غادر الشــــباب ليذهبوا إلى المراكز التجارية 
الحديثة البديلة والإنترنت. وأصبحت شــــيئا 
مــــن مخلفــــات الماضي لــــه طابــــع غريب في 

العصر الحاضر.
بعض أجمل المتاجر في العالم اليوم هي 
إما فارغة وإما تشــــغلها متاجر الخصومات. 
متاجر كارســــون بايري ســــكوت في شيكاغو، 
التي تــــم تصميمها من قبل لويس ســــاليفان 
فــــي عام 1899، هي عمل فني رائع ومعقد للفن 
الأميركي المعاصــــر، حيث إن أعمال الزخرفة 

البرونزية فيه مزخرفة بشكل معقد.
وهــــي الآن مقر لأحد فروع متاجر تارجت، 
والفــــن الزخرفــــي الرائع آرت ديكــــو لمتاجر 
باركــــرز في كينســــنجتون، أصبــــح الآن مقرا 
لسلاسل الملابس الخاصة بالشركات. كما تم 
الاســــتيلاء على معالم تجارية أخرى من قبل 
صيدليات أو تم تحويلهــــا إلى مطاعم، لكنها 

على الأقل لا تزال مفتوحة الأبواب.

بوادر نهاية المتاجر التقليدية

مــــع ذلك، فإن أكبر هــــذه المتاجر وأكثرها 
غنى، مثل هارودز وسيلفريدجز وفورتنام آند 
ماســــون وهارفي نيكولس في لندن، وساكس 
فيفث أفنيو، وبيرجدورف جودمان وميســــيز 
في نيويورك، ليســــت باقية علــــى قيد الحياة 
فحســــب، بل تزدهر أيضــــا. أدركت باريس أن 
متاجرها الشهيرة تحظى بترابط حميمي مع 
هويتها، وأن المدينة تتعامل بحرص شــــديد 
مــــع إرثهــــا. وربما ينبغــــي اعتبارهــــا مباني 
ثقافيــــة بقدر ما هي مبان تجارية (للمنافســــة 

على الانضمام إلى قائمة التراث العالمي).
بدأ أندي وارهول عمله في تصوير الأحذية 
وتصميم إطارات النوافذ لمتجر بونويت تيلر 
في مانهاتن. تم هدم ذلك المبنى من طراز آرت 
ديكو الزخرفي ليفســــح المجال أمام بناء برج 
ترامب، جزء مــــن الصفقــــة كان يتضمن وعد 
الرئيــــس الحالي بعدم الإزالــــة والحفاظ على 
التفاصيل الزخرفيــــة الجميلة في المبنى، إلا 

أن المقاولين فشــــلوا في الوفاء بذلك التعهد 
عنــــد بدء أعمال الهدم. قــــال وارهول ذات مرة 
إن ”جميع المتاجر العامة ســــتصبح متاحف، 
في حين أن جميع المتاحف ســــتصبح متاجر 
عامة“، بما يشــــبه الاســــتبدال التام. كالعادة، 
كان ســــابقا لعصره. اعتدنا على الخروج من 
المتاحــــف من خــــلال متجر الهدايــــا، لكن من 
المحتمل أن مســــتقبل المتجر العام يكمن في 

الثقافة إضافة إلى التجارة.

يتســــم متجر فونداكو دي تيديشي لشركة 
الإنشــــاءات المعماريــــة بالقــــرب مــــن جســــر 
ريالتو في البندقية ليس بســــلالمه المتحركة 
المسرحية فحسب، بل أيضا بوجود ”تيراس“ 

على السطح وأماكن لإقامة معارض.
الجيــــل الجديد مــــن المتاجــــر العامة تتم 
إدارته بشــــكل متعمد مثل ”المتاحف“ بدلا من 
مجرد صف البضائــــع على الرفوف. الصفات 
الجمالية للمساحات الكبيرة في فترة ما بعد 
الثورة الصناعية مثل سوق دوفر ستريت في 
لندن، انتقلت إلى المتاجر الكبرى التي كانت 
جليلة في الماضي، والتــــي بدأت ببطء بملء 
الغــــرف بعلامات تجارية معروفة يتم عرضها 

بكل فن في الحدائق والأكواخ المستصلحة.
دار التصميــــم المعمــــاري ”ســــيكس أي.“ 
(6A) صممــــت كليــــة بلــــو ماونتن في شــــارع 
ريد تشــــيرش في لنــــدن، وهــــي مبنى مصمم 
بشــــكل فني مخصص وشــــاذ بقدر الأغراض 
الموجــــودة في الداخــــل، في سلســــلة غريبة 
ومثيرة للاهتمام من المســــاحات ضمن قطعة 
مســــتصلحة من النسيج العادي الموجود في 

مقاطعة شوريديتش في لندن.
مــــن الواضح أن المســــتقبل، أيــــا كان، لا 
يكمن فــــي المواصلة فقــــط، فالمتاجر الكبرى 
مــــن بين صناع الأســــواق الحضرية المهيبة، 
التي يمكن التعرف عليهــــا، وعلى نطاق كاف 

لتكون قابلة للتكيف.
المأســــاة الحقيقية لن تكون في خســــارة 
المتاجــــر، بالتالي، وإنما فــــي فقدان المباني 
الأثريــــة أيضا، مــــع كل تلك الإمكانــــات التي 

تزخر بها.

«تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية هو مواكبة للاهتمام العالمي بالتجارة الإلكترونية، وتوحيد لجهود جميع الجهات الحكومية نحو إيجاد بيئة 
محفزة للتجارة الإلكترونية في  السعودية، للإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني مع تسهيل أعمالها ومواكبة مستجداتها الدولية}.

ماجد بن عبدالله القصبي
وزير التجارة السعودي تحديات

متجر الحي شارف على الاختفاء من المدن العربية
[ العرب من أكثر الدول إنفاقا على التسوّق الإلكتروني  [ المتاجر الكبرى والتسوق الإلكتروني ينهيان ثقافة التبضع التقليدية

ــــــه المركّبات  ــــــرت في فــــــي الوقــــــت الذي كب
التجارية وأصبحت أكثر ضخامة وفخامة، 
فإن المواطــــــن العربي أضحــــــى يتجه إلى 
أماكــــــن أخرى للتســــــوق. والمــــــكان الذي 
يقصده ليس بمركب تجــــــاري منافس بل 
هو عالم افتراضي يعتبر الخصم الشرس 

للتبضع التقليدي.

الأسواق التقليدية في خطر
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يشير الروائي إميل زولا إلى الدور 
المركزي الذي لعبته المتاجر في تغيير 

مكانة المرأة، في روايته التي نشرت في 
عام ١٨٨٣ بعنوان {جنة السيدات}، 

على الرغم من أنه يذكر أيضا أن المتاجر 
كانت بالقدر نفسه آلية للاستفادة 

المالية من الرغبات الأنثوية

الجيل الجديد من المتاجر العامة 
في كل أنحاء العالـــم تتم إدارته 
بشـــكل متعمد مثل {المتاحف} 
بدلا من مجرد صف كل  البضائع 

على الرفوف

!
إدوين هيثكو



أحمد جمال

يصـــر الأزهـــر مجـــددا علـــى  } القاهــرة – 
الاســـتمرار فـــي نهجـــه المخالـــف لسياســـة 
الحكومة لمواجهة الأفكار المتشددة، بعدما قرر 
ترســـيخ وضعية مناهجـــه الدينية، وتكريس 
ممارســـاته الفرديـــة لتبـــدو كأنهـــا تتحدى 

مؤسسات الدولة الأخرى.
وأصدر شـــيخ الأزهر أحمد الطيب، قرارا 
يقضي بإنشاء مجلس أعلى للتعليم الأزهري 
قبـــل الجامعي، يضم ممثلين لمختلف الجهات 
المعنيـــة بـــإدارة العمليـــة التعليميـــة داخل 
مؤسســـة الأزهـــر وعـــددا مـــن المتخصصين 
والخبراء في تطوير التعليم، بهدف النهوض 

بالتعليم.
ويقطع موقـــف الأزهر الجديد أحد خيوط 
الربط بين التعليم المدني والأزهري، لأنه يعد 
موازيا لمجلس التعليـــم قبل الجامعي التابع 
لـــوزارة التعليـــم والذي يشـــرف على خطوة 
تعديـــل فلســـفة التعليم المصري بشـــكل عام 
ليقوم على التفكير النقدي وإعمال العقل لدى 
الطـــلاب، ما يعني عدم قناعتـــه بتعديل نظام 

تعليمه بشكل جذري.
تكمن معضلـــة الأزهر في جمـــوده وعدم 
قدرته على استيعاب حجم التغيرات المطلوب 
لمواجهـــة التطرف الذي اســـتفحل في بعض 
المؤسسات الدينية، وبينها الأزهر نفسه، بعد 
أن توغلت الأفكار المتشددة فيها وباتت جزءا 
أصيلا فيهـــا، ما انعكس علـــى حالة الرفض 

التي تطال أي محاولة للتغيير والتطوير.
علـــى  الحفـــاظ  ســـلاح  الأزهـــر  يتخـــذ 
اســـتقلاليته والشـــعبية التـــي يمتلكها لدى 
قطـــاع كبيـــر مـــن العامـــة، كأكبر مؤسســـة 
إســـلامية في مصر، ليقـــف معارضا لبعض 
سياســـات الحكومـــة الراميـــة إلـــى مقاومة 
للمؤسســـات  الجذري  والإصـــلاح  التطـــرف 

الدينية المتكلسة.
وظهـــر ذلك عبر مواقف عـــدة، كان آخرها 
الرفض المبطـــن لعملية دمج التعليم الأزهري 
بالعام، وبـــرز فيها الأزهـــر كرافض لقرارات 
الحكومـــة وأهدافهـــا التنويرية بشـــكل عام، 
بداعي عدم اتفاقها مع الشـــريعة وانسياقها 
خلف التجديد الشـــامل غيـــر المدروس. اتخذ 
الأزهر قراره الأخير بعد وقت قصير من طرح 

الحكومة، عبر وزيـــر التربية والتعليم طارق 
شـــوقي فكرة دمج التعليم الأزهـــري بالعام، 
على أن يكون تدريس المواد الدينية اختياريا 
للطلاب، وهـــو ما لقي اعتراضـــا من قيادات 
الأزهر، ثـــم جاءت خطوة الربـــط بين الديني 

والمدني في التعليم.
هاجم عبـــاس شـــومان، وكيل مؤسســـة 
الأزهر، بشـــكل علني الحكومة عندما طرحت 
مســـألة الدمج، ووصف دعوات وزير التعليم 
بـ ”الباطلـــة“، وطالبه بترك مهمـــة التطوير، 

مؤكدا أن الأزهر لن يتوقف كثيرا أمامها.
ويـــرى مقربـــون مـــن المؤسســـة الدينية 
أن الخطـــوة الأخيـــرة جـــاءت متحدية وكرد 
فعـــل على الضغـــوط التي مارســـتها أطراف 
حكوميـــة وبرلمانيـــة لدمج التعليـــم الأزهري 
قبـــل الجامعـــي بـــوزارة التربيـــة والتعليم 
وإلحاقـــه بخطة التطوير التي ســـوف تطبق 
على المراحل الأولى مع بداية العام الدراســـي 
الجديد، وتعتمد بشـــكل أكبـــر مخاطبة عقول 
الطلاب والاهتمام بالأنشطة بدلا من المقررات 

الدراسية النظرية.
من مصـــادر برلمانية أن  وعلمت ”العرب“ 
الأزهر رفـــض مقترحا قدمته لجنة الشـــؤون 
الدينية في البرلمان بتشكيل لجنة من أساتذة 
جامعـــة الأزهر وممثلين عن الحكومة لإحداث 
الدمج بطريقة لا تلغي تدريس المواد الدينية، 
وهـــو ما رفضته قيـــادات المؤسســـة الدينية 

أيضا.
يأتـــي قرار الأزهر في ظـــل وجود هيئتين 
داخلـــه تقومان بالإشـــراف على المؤسســـات 
الفكريـــة والتعليمية، الأولـــى المجلس الأعلى 
للأزهـــر والمســـؤول عـــن التخطيط، ورســـم 
والثانيـــة  والتعليميـــة،  العامـــة  السياســـة 
قطـــاع المعاهد الأزهرية ويشـــرف على قطاع 
التعليم قبل الجامعـــي داخل الأزهر. بالتالي 
فإن المجلس الجديد ما هو إلا رســـالة قاطعة 

برفض المساس بنظامه الداخلي.
ويقول جابر عصفور وزير الثقافة المصري 
الأسبق لـ“العرب“، إن قيادات الأزهر اعتادت 
الســـير عكس حركة المجتمع الذي بدأ يلتفت 
إلى أهمية تغيير نسق التعليم باعتباره أول 
خطوات المواجهة الفكرية للإرهاب، لافتا إلى 
أن نظم التعليم الدينية داخله تلقن المعلومات 
للطلاب باعتبارهـــا حقائق لا تحتمل النقاش 
وتســـاهم في الموقف المتعنت من قبل قيادته 

الحالية.
يشـــير مثقفون إلـــى أن موقـــف الأزهر لا 
يتعلـــق فقـــط بالجمود تجاه تطويـــر نظامه، 
لكنه يعكس جمودا عاما في موقفه من قضية 
الإصلاح الديني، وسط عدم قناعة علمائه بأن 
العقل مكمل لمســـار الوحي وليس خصما له، 

وعملهم مـــع التأويلات وتفســـيرات الفقهاء 
على أنها الأساس ولا فرق بينها وبين القرآن 

والسنة النبوية عملية خاطئة.
يرى عصام جميل، أســـتاذ التفكير النقدي 
بجامعة القاهـــرة، أن تطوير التعليم الأزهري 
لن يتحرك مع استمرار ربط النظريات العلمية 
بالدين، وهي قناعات ترســـخت لـــدى قياداته 
منذ الستينات من القرن الماضي، حين تأسست 
كليات علمية ومدنية كي تزيد من الوجه المدني 
للأزهـــر، لكن الذي حدث هو العكس، فقد طغى 

الجانب الديني على الأفكار العلمية.
أن الخطـــوات التي  ويضيـــف لـ“العرب“ 
يروج لها الأزهر باعتبارها تســـير في اتجاه 
تجديد الخطاب الديني لن يكون لها أثر على 
أرض الواقع بســـبب عدم قيامها على أسس 
ســـليمة، وأول هذه الأســـس يرتبـــط بنظامه 
التعليمـــي ومـــدى قابليـــة علمائـــه للإيمان 
بأهمية تدريس الفلســـفة بجميع اتجاهاتها، 
لإعمـــال العقل والتحرر مـــن الارتباط العلمي 

بالدين.
يُعد التعليم الأزهري امتدادا لنفس أساليب 
التعليـــم الديني، التي ســـادت في الماضي من 
خلال الكتاتيب الدينية. وحولت تلك الأساليب 
المدرسَ إلى شـــيخ واعظ، تتلخص مهمته في 
تعليم حفظ القرآن والأحاديث النبوية، وكانت 
تقتضـــي في مراحل متقدمـــة أن يحفظ الطفل 
ألفية ابن مالك عن ظهر قلب، وكان ذلك الدافع 

نحو اســـتقطاب العديد مـــن طلابه لجماعات 
الإســـلام السياسي، التي نجحت في السيطرة 

على عقول الطلاب.

يبلـــغ عدد هذه المعاهـــد الأزهرية في مصر 
9569 معهدا تشـــمل جميع المراحل التعليمية، 
بالإضافة إلـــى 225 معهدا خاصا. ويصل عدد 
الطلاب الدارســـين فـــي التعليـــم الأزهري في 
مصر من رياض الأطفال إلى الجامعة نحو (2) 
مليوني طالب وطالبة، بنســـبة تصل إلى نحو 
12 بالمئة من العدد الإجمالي في مصر، بحسب 
إحصائية رســـمية أصدرتهـــا الإدارة المركزية 

لنظم وتكنولوجيا المعلومات.
يوضـــح أحمـــد ســـالم، أســـتاذ الفلســـفة 
مواجهـــة  أن  طنطـــا،  بجامعـــة  الإســـلامية 
الأفكار المتطرفة تتطلـــب تعليما موحدا، بدءا 
مـــن مراحـــل ريـــاض الأطفال وحتـــى المرحلة 
الثانوية، وتعتمد بشـــكل أكبر على نشـــر قيم 
التســـامح والعقلانية والاختلاف، مع الابتعاد 
عـــن الثقافة الدينية التي تلقن للطلاب بشـــكل 

خاطئ وتتحول إلى مدخل للعنف والتطرف.
وتابع فـــي تصريحات لـ“العرب“، أن جزءا 
مـــن أزمـــة التعليم الأزهـــري له علاقـــة بعدم 
مســـايرة تطـــور العلـــوم الحديثـــة والتوقف 
لدى حدود مـــا يرتبط بالجانـــب الديني فقط، 
بالتالي فإن العلوم التي تدرس داخل معاهده 
وجامعاته تعانـــي قصورا علميا كبيرا أصاب 
الفكـــري  بالترهـــل  التعليميـــة  المؤسســـات 
والعلمي ولم تســـتطع السير في ركب التعليم 

المدني العام.
يواجـــه الأزهـــر أزمـــات داخليـــة نتيجـــة 
ســـيطرة التيار المحافظ على جوانبه العلمية 
والدينيـــة، وأن الرفـــض الحالـــي لتطويره له 
ســـوابق تاريخيـــة حينما طرح شـــيخ الأزهر 
الحالـــي أحمـــد الطيـــب وقت توليـــه منصب 
رئيـــس الجامعـــة، فكـــرة الفصل بـــين العلوم 
الدينية والمدنية وواجه ثورة رفض كبيرة من 
جماعة الإخوان والسلفيين اضطرته للتراجع 

عن فكرته.
ويرى البعض من المراقبين أن تطوير نظام 
التعليـــم داخل الأزهر لا بد أن يكون مســـتندا 
علـــى قرار ســـيادي من رئيـــس الدولة، وليس 
مـــن قيادات الأزهر، غيـــر أن هذا أيضا يواجه 
عثرات عدة بســـبب عدم وجود اســـتراتيجية 
واضحـــة لمواجهـــة الأفكار المتطرفـــة، كما أن 
العلاقـــة المتذبذبة بين الأزهر والحكومة تقف 

عائقا أمام إرغامه على التطوير.

هوازن خداج
 

} تغيرات مفصلية واجهتها الظاهرة الجهادية 
الإسلامية في سوريا، فمنذ تقلص دور الإخوان 
المســـلمين، بعـــد أحـــداث حمـــاة 1982، وفشـــل 
البذرة الجهادية المتمثلـــة بـ“الطليعة المقاتلة“، 
تحولـــت الغلبـــة للتيار الإســـلامي السياســـي 
المهادن للسلطة والذي اتسم بتكوينه الصوفي، 
وتم تقييد المشـــهد الديني الشـــعبي لتحريم أي 
تأويل للإســـلام قد يُشـــكل تهديدا للسلطة، لكن 
هذا التقييد وما رافقه من تلاعب بأوراق الدين، 
انعكسا سلبا على المجتمع السوري ككل وعلى 
الإســـلام الشـــعبي المعتدل الأكثر ميلا للابتعاد 
عن السياسة والتقرب من الطروحات الإسلامية 
”اللاعنفيـــة“ ودعاتها كالشـــيخ جودت ســـعيد 
ومدرســـته ”ســـلفيّة اللاعنف“ وطروحات الفقه 

الصوفي.
ورغم ما اتســـمت به ســـوريا كبلـــد متنوع 
الطوائف التـــي تتعايش فيه بروح التســـامح، 
لكنها لم تكن بعيدة عن التأثر والانجذاب للفكر 
الجهادي محصـــورا بقتال الغـــزاة والمحتلين، 
الذي أحيته التجارب المتنوعة لـحركتي حماس 
والجهاد الإسلامي وحزب الله وغيرها، وازداد 
إغـــراؤه إثـــر احتلال العـــراق، وجـــرى تعزيزه 
مع دعـــوة مفتي ســـوريا ذي التكوين والتوجه 
الصوفـــي، الراحل أحمـــد كفتارو، فـــي مارس 
2003، المسلمين إلى الجهاد والاستشهاد، لتكون 

البدايـــة الفعلية لتأســـيس حواضـــن جهادية 
وقوى إسناد وإمداد في البيئات الأكثر تهميشا 
والملائمة لتجنيد المتطرفين تحت إدارة السلطة 

السورية وإشرافها.
آليات الســـيطرة والاحتكار للمجال الديني 
مـــن قبل النظـــام الســـوري ومحاولته ترويض 
الأفكار الجهادية بما يناسب العقيدة السياسية 

البعثية في محاربة الغزو والإمبريالية، لم تبق 
على حالها عقب 2011، فالعنف الذي اتبعة النظام 
في التصـــدي للمتظاهرين وحالة الاســـتقطاب 
الطائفي والمذهبي بين الســـنّة والعلويين، وبين 
السنة والشـــيعة، أســـهما في احتلال الكتائب 
المتشـــددة دينيا للصـــدارة. وغياب الفاصل بين 
دعـــوى ”التحرر“ من الغـــزاة ودعوى ”الحرية“ 
من الاستبداد السياسي حوّل السلفية الجهادية 
من تيار هامشـــي على الساحة الدينية إلى تيار 
فاعل ومنفعل بالحدث ازداد حضوره في الميدان 
السوري مع التدخل المباشر للجهادية الشيعية 
بألوية إيرانية ولبنانية وعراقية وحالة التعبئة 

والتشجيع على القتال بدعوى حماية المقدسات، 
والتي استدرجت تدخلا لأطراف إقليمية كثيرة 
في الصراع واســـتقطبت جهاديين من الخارج، 
وساهمت في نشـــر مفهوم الجهاد وفي توسيع 
دائرة القبول الشـــعبي للفكر الجهادي، باعتبار 
إقامة نظام حكم إســـلامي ســـني يلتزم بتعاليم 
الإســـلام ويتخـــذه مرجعية لدســـتور وقوانين 

الدولة هو طريق الخلاص.
نجح الإخـــوان والســـلفيون وكل الحركات 
الإســـلامية مع الوقت على مســـتوى الجغرافيا 
والعـــدد والعتـــاد في توســـيع دائرة الإســـلام 
السياســـي الحركي كحل وحيد لمحاربة الظلم، 
وتنوعت فصائل الجهاد على مستوى الخطاب 
والفكر بشـــكل ينذر بكارثة، فالإسلام السياسي 
لم ينجب مشـــروعا إســـلاميا متجانســـا، إنما 
جملـــة فصائـــل تتصـــارع فـــي المقـــدّس وعلى 
المقدّس، ولكل منها مشـــروعها الخاص لسوريا 
المناقـــض لأي مشـــروع آخـــر، وإن كان تنظيـــم 
داعش أشـــدها خطورة في مغالاتـــه العقائدية 
وتطرّفـــه، لكنها بجميعها فشـــلت في بناء خط 
ديني إســـلامي معتدل وموحّـــد ومقبول محليا 
وإقليميا ودوليا، ولم تســـتطع حتى الآن بلورة 
مشـــروع مجتمعي حقيقي يقابل حجم الرفض 
الـــذي تبديه لكل ما يمت للمشـــاريع المجتمعية 
غير الدينية، بل كانت ســـببا في دورات العنف 
المتكـــررة بينها في صراع عبثـــي على المناطق 
والأهداف والموارد وعلى الحاضنة الاجتماعية 
باعتبار أن قوة التنظيمات المسلحة وشرعيتها 
تكمـــن في متانة علاقتها بالوســـط الذي تعيش 
فيـــه والـــذي تنوعت أســـاليب الســـيطرة عليه 
واستقطابه وتراوحت آلية تعاطيهم مع بيئاتهم 
الشعبية الحاضنة بين الاندماج معها وإعانتها 

وبـــين ســـوقها بالقهـــر والإرهـــاب، إضافة إلى 
تحول بعض الفصائل كداعش والنصرة وفيلق 
الرحمـــن وغيرها نحو الدعم الذاتي وتأســـيس 
المشاريع وتحولها لأرباب عمل يخلقون حاضنة 
خاضعـــة مؤقتـــا نتيجـــة للأوضاع المعيشـــية 
السيئة، ولا يمكن اعتبار ذلك احتضانا حقيقيا 
للأيديولوجيا الســـلفية المتشـــددة ولكنها تقبل 

بقيام دولة إسلامية أقل تشددا.

الانتقال من الإسلام الشامي الصوفي الذي 
أصبح حاله كحال باقي الأقليات في بلد متعدد 
الطوائف والثقافات إلى إنتاج سيل من الفصائل 
الجهادية والتأســـلم المتشدد، وفّر نمطا مغايرا 
للتديّن الســـائد وســـاهم في انتشـــار حواضن 
للأفكار الجهادية الإســـلامية بشـــقيها الســـني 
والشـــيعي، كان لها دورها في إطالة أمد الحرب 
وفي توسيع مجال التحفيز المذهبي الحاصل في 
ســـوريا. كما يمكن توظيفها كمحركات تخريب 
وفوضـــى قائمـــة وقادمة، فالاســـتخدام النفعي 
لجماعات الإســـلام السياسي يجعل من إمكانية 
إنهائها بالاعتماد على العامل العسكري عملية 
مســـتحيلة، وفتح جبهـــات المعـــارك التي تزيد 
حجم الدماء والأحقاد ســـيجعل ما بعد الحرب 
في سوريا أخطر من الحرب ذاتها في ظل غياب 

المعالجات الصحيحة.

فصل التعليم الديني عن العام تدعمه الحكومة المصرية ويرفضه الأزهر

الظاهرة الجهادية جسم غريب في النسيج المجتمعي السوري

عزز قرار أخير بإنشــــــاء مجلس للتعليم الأزهري قبل الجامعي بذريعة الترابط بين التعليم 
ــــــي والمدني في مصر، الاتجاه المعاكس الذي تتبناه مؤسســــــة الأزهر منذ فترة ضد  الدين
ــــــي وتنقية التراث وإدخال  توجهــــــات الحكومــــــة المصرية الهادفة إلى تجديد الخطاب الدين
إصلاحات هيكلية على المناهج الدراســــــية الدينية. ويرفض الأزهر تبني سياسات ناجعة 
تقــــــوم على إصــــــلاح التعليم باعتباره ركيزة أساســــــية لدحر التطــــــرف، ويصرّ على عدم 

الترحيب بفصل العلوم الدينية عن المدنية.

المتأمل في الخارطة المذهبية والمكونات الدينية للمجتمع السوري يلحظ تراجع ذلك الإسلام 
الصوفي في طابعه الشــــــعبي المعتدل والمتأصل لصالح الإسلام السياسي الوافد، والذي 

من الصعب إنهاؤه بالاعتماد على العامل العسكري وحده.

ثبات في الجمود

بهجة الإسلام الصوفي في دمشق

[ أفكار التطرف تصبح جزءا أصيلا من المؤسسات الدينية  [ قيادات أزهرية تتعنت وتمضي عكس حركات التطوير والتحديث

{كل موجـــات العنف والتطرف التـــي عرفتها المنطقة قلما كانت تأتي منفردة، فغالبا ما تكون 

ضمن سياقات تمثلها أحداث كبرى ومفصلية}.

يحيى الأمير
كاتب سعودي

{مواجهة داعش كتنظيم له مســـاحة جغرافية محددة يتواجد فيها أســـهل بكثير من انتشـــار 

أفراده حول العالم أو رجوعهم إلى دولهم أو انضمامهم إلى جماعات جديدة}.

يوسف الشريف
كاتب إماراتي

معضلة الأزهر فـــي عدم قدرته على 

استيعاب حجم التغيرات المطلوب 

لمواجهـــة التطرف الذي اســـتفحل 

في المؤسسات الدينية 

◄

تطوير نظـــام التعليم داخل الأزهر 

لا بـــد أن يكـــون مســـتندا علـــى قرار 

ســـيادي من رئيس الدولـــة، وليس 

من قيادات الأزهر

◄

ينجـــب  لـــم  السياســـي  الإســـلام 

مشـــروعا إســـلاميا متجانســـا، إنما 

جملة فصائل تتصارع في المقدس 

وعلى المقدس

◄
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} المنامة - تواصل اللجنة المنظمة لمهرجان 
جائـــزة خالد بن حمد للمســـرح الشـــبابي في 
البحرين في دورته الرابعة المخصصة للأندية 
الوطنية والمراكز الشـــبابية ولذوي العزيمة، 
تحضيراتهـــا الإعدادية قبل انطلاق فعالياتها 
خلال الفترة من 1 إلى غاية 15 أكتوبر المقبل، 
حيـــث يأتي هذا المهرجان دعما للشـــباب في 

المجالين الثقافي والإنساني.
وضمن هـــذا الإطـــار، تتواصـــل فعاليات 
التي يقدمها  دورة ”أسرار الكاتب المسرحي“ 
الأســـتاذ الكويتـــي عثمان الشـــطي. كما تقيم 
اللجنـــة المنظمـــة هذه الـــدورة ضمـــن إطار 
ورش العمـــل التي تســـبق المهرجان، وتهدف 
للإســـهام في تطوير العروض، بما يكتســـبه 
المشاركون من معارف وخبرات فنية متعددة، 
حيـــث شـــارك المتدربون فـــي الورشـــة على 
مـــدار 4 أيام في قاعة الدانـــات بمركز المحرق 
الشـــبابي النموذجـــي، بدءا مـــن 26 حتى 29 
أغســـطس الجاري. وقسّم مقدم الدورة عثمان 
الشـــطي المشـــاركين إلى 3 مجموعات، وهي 

تتكـــون مـــن المفكرين، المبدعيـــن والفنانين. 
وأشـــار الشـــطي إلى أن تقســـيم المشاركين 
إلـــى مجموعـــات يهـــدف إلى خلـــق مجموعة 
متجانســـة للمشـــاركة في الجوانـــب النظرية 
والعمليـــة. وبيّـــن أن الـــدروس التي ســـتقدم 
فـــي الدورة ستشـــتمل على جوانـــب ترفيهية 
مختلفة عبر التدريبات العملية، إذ قدم تدريبًا 
خاصًا لتكوين النص المسرحي وطرق الإلهام 
المختلفـــة وتمثيـــل الحركات المســـرحية بلا 

كلمات.
كما حازت التدريبات العملية على إعجاب 
المشـــاركين عبر التفاعل الإيجابـــي لتحقيق 

الاستفادة القصوى.
وأشـــار محمد المولاني الذي يشـــارك في 
إلـــى أن  دورة ”أســـرار الكاتـــب المســـرحي“ 
مشـــاركته تأتي بصفته كاتبًا ناشئًا، مبينا أنّ 
له العديد من الإسهامات المسرحية في قريته 
الدية التـــي تميزت خـــلال الثمانينات بحركة 
مسرحية متميزة، لافتًا إلى وجود رغبة كبيرة 

لإعادة تفعيل المسرح.

ويعتبـــر الشـــاب طـــلال الموســـوي مـــن 
المشاركين الذين يشـــاركون للمرة الثانية في 
الورش، إذ ســـبق وأن حضر ورشـــة ”مفاتيح 
التي قدمها مدير المهرجان المخرج  المسرح“ 

نضال العطاوي. 
وأكد الموســـوي أن مشـــاركته فـــي دورة 
”أســـرار الكاتـــب المســـرحي“ تأتي فـــي إطار 
تعزيـــز مهاراته، خاصة وأنه يعشـــق مســـرح 

الكوميديا.
وتعتبر المشاركة زهراء أصغر المشاركات 
في الورشـــة، ذات 15 عاما. حيث دفعها حبها 

للمسرح إلى الانخراط فيه مبكرا.
وأكدت زهراء أن مشاركتها تأتي من منبع 
حرصها على الاســـتفادة وتحقيق مكتســـبات 

في باب كتابة النص المسرحي.
بدوره، أشاد عثمان الشطي بتواجد زهراء 
وحبهـــا للعمل المســـرحي، مؤكـــدًا أن حبها 
للمجـــال ســـيؤدي إلـــى إتقانها للعمـــل الذي 

تريده.
وتشهد نســـخة هذا العام تطورا ملحوظًا 
والفعاليـــات  العامـــة  التحضيـــرات  فـــي 
المصاحبة، وذلك عبر إطلاق حزمة من الورش 
التحضيرية والندوات التي من شـــأنها تعزيز 
مهارات المشـــاركين بما ينعكس إيجابًا على 

القيمة الفنية للعروض المشاركة.
ويأتـــي مهرجـــان خالد بن حمد للمســـرح 
الشبابي كأحد من المبادرات الداعمة للشباب 
البحريني فـــي المجال الثقافـــي، وعلى غرار 
النسخ الســـابقة تشـــهد هذه الدورة مشاركة 
عدد مـــن ذوي العزيمة؛ عـــلاوة على فتح باب 
المشـــاركة أمـــام كل الشـــباب البحرينـــي من 

الجنسين.

شريف الشافعي

} أضاء العرض المســـرحي ”أليـــس في بلاد 
الذي انطلق فـــي القاهرة بخيالات  العجائـــب“ 
”والـــت ديزنـــي“، مســـرح الدولـــة بجماليـــات 
بصريـــة وحركيـــة، وأنعش خزانتـــه بإيرادات 
غير مســـبوقة، من خلال صياغة مختلفة لنص 

الكاتب لويس كارول.
تحاول مسرحية ”أليس في بلاد العجائب“، 
المعروضـــة حاليا فـــي القاهرة حـــل المعادلة 
الصعبة بتقديم منتج جمالـــي مبهر، وتحقيق 

إقبال جماهيري كبير.

سر الخلطة

منذ انطلاقها في عيد الأضحى على مسرح 
”البالون“ في القاهرة، نجحت مسرحية ”أليس 
في بلاد العجائب“ التي تقدمها فرقة ”تحت 18“  
برئاســـة الفنان وليد طه في لفت الأنظار، حيث 
حققـــت ”أعلى إيراد في تاريخ مســـرح الدولة“ 
خلال الأيام الأولى للعرض، وفق بيان رســـمي 
للبيت الفني للفنون الشـــعبية والاستعراضية 

الذي تتبعه الفرقة.
لم يكـــن الحضور الكبير من فراغ، فجمهور 
المســـرح يتعطش إلى عرض ثري يلقي حجرًا 
في الماء الراكد، ويبعث الروح في المشهد، في 
ظل واقع تعانـــي فيه الدراما من نمطية الأفكار 

وجفاف الخيالات وفقر الإنتاج.
تقدم مســـرحية ”أليس فـــي بلاد العجائب“ 
بمعالجتهـــا الجديـــدة، مـــن تأليـــف وإخـــراج 
ا بين النص الأصلي  محســـن رزق، مزيجًا ثلاثيًّ
الذي أصدره البريطاني لويس كارول في 1865، 
والفيلـــم الأميركي الذي أنتجته شـــركة ”والت 
في 2010، والنكهة المصرية المسبوكة  ديزني“ 

ا. محليًّ

هـــذا الدعم الثلاثـــي، أفاد الخلطـــة الفنية 
كثيـــرا، وحررها من التقيد والالتـــزام، فالثيمة 
الأساســـية مســـتوحاة من نص لويس كارول، 
حيـــث تســـقط أليـــس من خـــلال جحـــر أرنب 
(زحليقـــة كما في العـــرض) إلى عالـــم خيالي 
تســـكنه نباتات وحيوانات، وكائنـــات غريبة، 
ومخلوقات أســـطورية، لتبـــدأ رحلتها في بلاد 

العجائب.
التقت المســـرحية أكثر مـــع فانتازيا فيلم 
والـــت ديزني للمخـــرج الأميركي تيـــم برتون، 
حيث يصور العملان ”أليس“ شـــابة مقبلة على 
الزواج، وليســـت طفلة أو فتاة صغيرة كما في 
العمل المكتوب، ومن ثم فإنها تصلح لأن تكون 
قائـــدة قـــوى الخير فـــي مملكـــة العجائب، في 
مواجهة الوحوش الضارية والقوى الشـــريرة 

المتحالفة.
جـــاءت الإضافـــات المصرية إلـــى الطبخة 
الدراميـــة بمثابة البهارات ومُكســـبات الطعم، 
فأليـــس يتقدم لخطبتها شـــاب مدلل يطمع في 
الاســـتيلاء على المملكة، وهي وأمها ترفضان 
هذه الزيجة، لكن تخشـــيان نفوذ الشـــاب وأمه 
الساحرة وجنوده المستعدين للحرب واحتلال 
المملكـــة، فعـــدم الموافقة على إتمـــام الزواج 
معنـــاه حـــرب غيـــر متكافئـــة نهايتهـــا العار 

والانكسار وتحول الأميرة إلى أسيرة.
وتلتقي أليس في حلمها بالكائن البشـــري 
الـــذي يتخذ شـــكل أرنـــب، ويقنعهـــا بإتباعه 
إلـــى مملكة العجائـــب من خلال رحلـــة طويلة 
مليئة بالتفاصيل المثيرة كالتزلج والســـباحة 

والطيران وشرب الماء الأحمر المسحور.
وفي مملكة العجائب، تكتشـــف أليس أنها 
البطلة المنتظرة كما يقول كتاب الأساطير، وإن 
الجميع يعقدون عليها الآمال كي تعيد الحقوق 

إلى أهلها، وتصلح حال المملكة.
وبعد طول تردد، تتحلى أليس بشجاعتها، 
وتتعـــاون مـــع قوى الخيـــر وصانـــع القبعات 
والملكـــة البيضـــاء ”حبيبة كل الشـــعب“ التي 
كان يســـود في عهدها ”النور والخير والحب“، 
ويتقدم فريـــق الآمال والأحـــلام لمحاربة قوى 
الشر التي تضم الملكة الحمراء التي اغتصبت 
الحُكم وجيشـــها الجـــرار والوحش الجبروكي 

العملاق.

وتتمكـــن أليـــس أخيـــرا من قتـــل الوحش 
الجبروكي (الديناصور) بســـيف الأساطير في 
اليـــوم الموعـــود، لتعود مملكـــة العجائب إلى 
ســـابق عهدها، وتســـتقيم فيها الأوضاع، وفق 
نبوءة حكيم بـــلاد العجائب صاحب مخطوطة 

الأنباء والأسرار.
وبعـــد إفاقة أليس من حلمها، تجد نفســـها 
مرة أخرى في مواجهة ذلك الشـــاب الانتهازي 
الذي يريد الزواج منها، وهنا ترفض تهديداته، 
وتتمسك بالمقاومة حتى آخر نَفَس، لأنها وعت 
الـــدرس جيـــدا، واســـتطاعت أن تقتل ”وحش 

الخوف“ الساكن في داخلها. 

فنون وجنون

 تجاورت فنون المسرحية الحية النابضة، 
وجنـــون الأفكار المجردة الداعيـــة إلى التحرر 
والجرأة والاقتحام فـــي عرض ”أليس في بلاد 
العجائب“، لتمثل المنظومة الكلية بعناصرها 

المختلفة صرخة إنســـانية في وجه التقليدية، 
وثورة على الاجترار.

أقـــام المخرج محســـن رزق عالمـــا خصبًا 
موازيًا، وتحوّل الممثلون طواعية بيديه إلى ما 
يشـــبه ”عرائس الماريونيت“، فالعرض حركي 
بامتيـــاز، فلا تـــكاد تُقال جملة مـــن غير تعبير 
جسدي، والأحداث كلها تتخللها الاستعراضات 
ا، بمرافقة موسيقى مارك إسكندر  البديعة بصريًّ
المعبرة عن طقوس السحر والأساطير، وألحان 
جون خليل المندمجة بالغناء الطفولي السلس.

لم تأت الاســـتعراضات التي صممها ضياء 
شفيق، مقحمة أو منفصلة عن السياق الدرامي، 
كما في عروض أخرى، إنما جاءت كلها ملتحمة 
بالأحداث، مساهمة في تناميها وتصاعدها، كما 
في اســـتعراض ”المبارزة بالسيوف“ مثلاً بين 
جيشي الخير والشـــر، قبل قتل أليس للوحش 
الضاري، وكما في اســـتعراض رقصات الباليه 
الـــذي عبّر عن افتتان أليـــس بمملكة العجائب.
ساعدت شاشة السينما في خلفية المسرح في 

بنـــاء بُعد ثالث يغذّي الصـــورة ويعمّق الرؤية 
ويفسح مجال التخييل، وشكلت السينوغرافيا 
أعلـــى درجـــات التفوق في العـــرض، من خلال 
ديكورات حازم شـــبل وإضاءة أبوبكر الشريف 
وملابـــس نعيمة عجمي، بالإضافـــة إلى أعمال 
النحت والمناظر التي صممها منذر مصطفى.

كما أســـهمت الســـينوغرافيا فـــي تحويل 
المســـرح إلى فضاء بصري جذاب، وجاء الأداء 
ا مناســـبًا للأحـــداث والأفكار  مرحـــا انســـيابيًّ
التفاؤلية التـــي يطرحها العمـــل، متناغمًا مع 
حيوية الطبيعة وصخب الألوان والموســـيقى 

في مملكة الجنون والكائنات الغرائبية.
”أليس في بـــلاد العجائب“، هي مســـرحية 
رســـم الأحاســـيس وتلوينها، وهي مســـرحية 
واليقظـــة و“الصهللـــة“، وفق  ”الصحصحـــة“ 
اللهجـــة العاميـــة المصريـــة، التـــي انتهجها 
العرض على مدار ساعتين كاملتين من الدعوة 
إلى اقتنـــاص الأحلام بتحقيقهـــا، ليكون الغد 

أفضل.
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فـــي مملكـــة العجائـــب، تكتشـــف 

أليـــس أنها البطلـــة المنتظرة كما 

يقول كتاب الأساطير ووفق نبوءة 

حكيم بلاد العجائب
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ورشـــات  فـــي  يشـــاركون  شـــباب 

مسرحية تحضيرا لتقديم نصوص 

وعروض في مهرجان جائزة خالد بن 

حمد للمسرح الشبابي
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أسرار وصيغ الكتابة المسرحية

في ورشة شبابية بالمنامة
عمارة للفقراء

} ثمة بعض غرابة في هذا العنوان، 
وهو – كما لا يخفى عن الكثيرين – عنوان 

كتاب نشره البروفسور المعماري المصري 
الراحل حسن فتحي (أو الباشا كما اعتاد 

أهل الحي الذي كان يسكن فيه على مناداته 
به)، والكتاب في الأصل منشور بالإنكليزية 
عن جامعة شيكاغو عام 1973، وتُرجم لاحقاً 

إلى العربية.
تكمن الغرابة التي أراها في اقتران 

العمارة بالفقراء؛ فالمتعارف عليه أنّ 
العمارة نشاط مقترن بالأرستقراطية المالية 
حصريا، وأن زبائن المعماري هم في العادة 

من الأغنياء المقتدرين ماليا والمتطلبين 
لتفاصيل معمارية دقيقة تكون شاهدة على 

قدراتهم المالية التي لا تعني في أغلب 
الأحوال رؤية فنية متقدمة أو شغفا بالفن 

والطبيعة ينمّ عن فهم ودراية.
يمثل (الباشا) حسن فتحي نموذجا 

فريدا غير معهود بين أقرانه من 
المعماريين؛ فهو أقرب إلى شخصية 

العرفاني الزاهد الذي لا يأبه بالمال رغم 
أنّ شخصيته توحي بأرستقراطية ثقافية 

ذات سطوة محببة، وقد ترك الرجل بصمته 
في جيل كامل من المثقفين – معماريين 
وسواهم – ممّن باتوا يرون في العمارة 

وسيلة للارتقاء بحياة السواد الأعظم من 
الناس وليس محض تحقيق نزوات مطلبية 

لبعض الأغنياء المتبطّرين.
يبدو لي أنّ الخلل كله يكمن في منظومة 

التعليم الجامعي التي تكرّس نمطا من 
الهرمية الطبقية التعليمية الموهومة، 

التي تعمل بدورها على تكريس أنماط من 
الأنساق الثقافية التي تأبى الاستجابة لروح 

العصر ومتغيراته الثورية، وبموجب هذه 
الرؤية الهرمية تبدو الممارسة المعمارية 

نوعاً من الطقوسيات الكهنوتية المقفلة 
في إطار جماعة أقلية من المحظوظين 
ممن مسّتهم بركات آلهة العمارة التي 

ستجعل منهم كائنات متفرّدة تتسيّد الأعالي 
الوظيفية المهيمنة في المجتمع.

وربّما ساهم في إشاعة هذا التصوّر 
كون أوائل المعماريين متحدّرين من عوائل 
ثرية ذات نفوذ مالي و/ أو سياسي فاعل؛ 

ولمّا كان شكل الثراء في بلداننا غير 
الخالقة ولا المطوّرة للتقنيات الحديثة 

يتمظهر في شكل الملكيات العقارية – أرضاً 
ومنشآت مشيّدة – فيكون من الطبيعي 

نشوء ميل تلقائي لدى تلك العوائل إلى دفع 
أبنائها لدراسة كلّ ما له علاقة بالتطوير 

العقاري لتعظيم الفائدة المجتناة من 
الملكيات العقارية وعوائدها؛ في حين أنّ 

العمارة الغربية تطوّرت في مسارات موازية 
للتطوّر الحاصل في الرؤية الثقافية التي 
تسعى لتعظيم الارتقاء بالوضع البشري، 
ولعلّ مصداق هذا القول يكمن في حقيقة 

أنّ أعاظم المعماريين – الأوربيين بخاصة 
– إنّما كانوا من المثقفين الطلائعيين الذين 
شغلتهم هموم الإنسان ومكابداته قبل أي 

شيء آخر.
قد تبدو المقاربة المعمارية التي 

اعتمدها الراحل (حسن فتحي) شكلا من 
أشكال العمارة العضوية التي بشّر بها 

المعماري الأميركي فرانك لويد رايت؛ 
لكنّ الحقّ أنّ عمارة حسن فتحي لم تكن 

فلسفة معمارية، بقدر ما كانت رغبة شغوفة 
بالتقرّب من الطبيعة وتوظيفها من أجل 

تحقيق الرغبات البسيطة والمؤجلة للفقراء 
في العيش بمساكن مشيدة من طين الأرض 

بعد تشكيله وفقاً لرؤية جمالية وفلسفية 
تتناغم مع الروح المترفعة عن قوانين 

السوق.
وليست عمارة حسن فتحي التي ابتغاها 

للفقراء علب سردين كونكريتية يحشرون 
فيها حشراً بل هي توليفة طبيعية وإنسانية 
تبعث الراحة في النفس والسمو في الأفكار، 
وليس غريباً أن يتدافع الكثير من المتمكنين 

مالياً والمتنورين فكريا على إنشاء مساكن 
لهم تحمل بصمات حسن فتحي حتى وإن 

كانت بصمات ممهورة بشرف العمل من 
أجل الفقراء.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

روى} للفنانة دبجاني بهاردواج، من 19 ثقافة
ُ
 ت

ٌ
م مركز {تشكيل} في دبي معرضا بعنوان {قصص

ّ
يقد

سبتمبر المقبل وحتى نهاية أكتوبر.

تحتفـــي الأوســـاط الأدبيـــة والثقافية بمصـــر والعالم، بذكـــرى رحيل الأديب نجيـــب محفوظ، 

الخميس المقبل، الذي رحل عن عالمنا في 30 أغسطس 2006.

أميرة {والت ديزني} تنعش مسرح الدولة في مصر
[ {أليس في بلاد العجائب}.. مسرحية الآمال المستحيلة والمتعة البصرية  [ لوحات استعراضية تثير الخيال وتحررنا من الخوف

يجتهد مســــــرح الدولة في مصر لتجاوز محنته، ويكثف مســــــاعيه في الآونة الأخيرة من 
خلال عروض تســــــتند إلى نصوص عالمية في أغلب الأحوال، تجري معالجتها بصياغات 
مبتكرة ورؤى مختلفة، أملاً في إحداث حالة حراك واستعادة ثقة المشاهدين. آخر الأعمال 

التي قدمها في هذا الإطار مسرحية ”أليس في بلاد العجائب“.

دعوة إلى اقتناص الأحلام

دعم الشباب



حنان عقيل
 

} ”النفـــي إلـــى الوطـــن“ هي أحـــدث روايات 
جبريل، الصادرة عن الهيئـــة المصرية العامة 
للكتـــاب، ويتعـــرّض فيها لفترة الصـــراع بين 
مؤســـس مصـــر الحديثة محمد علـــي والزعيم 
الشـــعبي عُمـــر مكرم عقب التخلـــص من حملة 
نابليـــون بونابـــرت على مصر. يقـــول جبريل 
عـــن روايته ”أتعـــرض في هـــذه الرواية لفكرة 
المقاومـــة؛ مقاومـــة المصريين للقهـــر والظلم 
سواء كان مُمثلاً في الاستعمار الفرنسي أو في 

قهر الوالي محمد علي“.
يلفت جبريـــل إلى أنه ليس ثمة دافع محدد 
جعلـــه يتجه نحو هذه الفكرة في روايته، قائلا 
”لا أسأل نفســـي أسئلة فلســـفية. فكرة الرواية 
تأتي كومضة دون ســـابق إعداد أو تجهيز، قد 
أقـــرأ كتابا في الاقتصـــاد لكن أخرج منه بفكرة 
أو ومضة لرواية أو قصة، ومن ثمّ أجد نفســـي 
مدفوعـــا للكتابـــة عن شـــيء لم أُعد نفســـي له 

مسبقًا بشكل واضح“.
يُبيّن جبريل أنه يشتغل على مشروع روائي 
له أبعاد متعددة لكنه قائم على فكرة المقاومة، 
فهـــو مؤمـــن دومًا بأن الإنســـان ولـــد ليقاوم، 
وليســـت المقاومة محصـــورة هنـــا فقط على 
حمل السلاح ولكنها مقاومة كل شيء خادع أو 
غير جميل، مقاومة حتـــى الموت، مضيفا ”أنا 
حريص على أن تكون هذه الرؤية هي الأساس 
فـــي كل مـــا أكتبه، ولكنـــي لا أخضـــع أفكاري 
لقواعد وشـــروط صارمة؛ إذ أبـــدأ الكتابة وفي 
داخلي فكرة هُلامية تتشكل أثناء رحلة الكتابة 
دون شروط مســـبقة، فإخضاع الفكرة سيجعل 
منها خطابا مباشـــرا أو مقالا سياسيا. الكتابة 
هـــي التـــي تفرض طريقهـــا ومنهجهـــا وليس 

الكاتب برأيي“.

ذاكرة الطفولة
 

لا يغـــادر جبريـــل موطن طفولته ونشـــأته 
فيما يكتبه من أعمال، تحضر الإســـكندرية بكل 
تمظهرات الحياة فيها فـــي أعماله، البحر وما 
يرتبط به من صيادين وشباك ومراكب والحياة 
على شـــواطئه تعد مرتكزًا أساسيًا فيما يكتبه، 
وتعـــدّ رباعيته عـــن المدينة من أبـــرز ما كتب 
عنها وهي: ”أبو العبـــاس“، ”ياقوت العرش“، 

”البوصيري“، ”على تمراز“.
يقول جبريـــل ”الفكرة القائلة بـــأن المُبدع 
فـــي طفولته أراهـــا صحيحة ودقيقـــة، الكاتب 
الذي يتخلّى عن طفولته لن يســـتطيع أن يكتب 
عنها أو عن غيرها، فالطفولة نقش على الحجر 
وذاكـــرة الطفولة تحتفظ بكل التفاصيل ببراءة 
الطفل ودهشـــته، وهذا يـــذوب ويضمحل مع 
الخبرات ويظل محفورا في ذاكرة المُبدع، لذا 
نـــرى أن أعظم الإبداعـــات الروائية هي التي 
كُتبت من هذه الذاكـــرة؛ نجيب محفوظ مثلاً 
توقف طويلاً أمام حي الجمّالية الذي نشـــأ 
فيه وكتب عنه أعظم إبداعاته الروائية بينما 
الأماكـــن الأخـــرى تناولها بعيـــن الراصد. 
أيضًـــا، نجـــد أن أجمـــل أعمـــال إحســـان 

عبدالقدوس هي التـــي كتبها عن حي الضاهر 
الذي شـــهد نشـــأته، ورغم انتقالـــه إلى أماكن 

أخرى إلا أن هذه الأماكن ظلت حية بداخله“.
يتابـــع ”غالبا أنا لا أتعمّد الكتابة عن مكان 
أو شـــيء بعينـــه، لكن تلقائيا أجـــد أن الكتابة 
تتخذ من حي بحري في الإســـكندرية مكانا لها 
حتى لو كانت أحـــداث الرواية أو قصتها غير 
مرتبطة بهذا المكان. لقد كتبت ثلاث مرات عن 
شـــقة واكتشفت بعد انتهاء الأعمال أنني أكتب 
عن شـــقتي في حي بحري فـــي كل مرة دون أن 
أتعمّـــد هذا. أكتب بتلقائية شـــديدة ثم يتدخل 

الناقد بعد انتهاء العمل“.

صدق إبداعي

يتضمن مشـــروع جبريـــل الروائـــي عددًا 
مـــن الروايـــات التاريخية البـــارزة منها: ”من 
أوراق أبـــي الطيب المتنبي“، ”مـــا ذكره رواة 
الأخبـــار: عن ســـيرة الحاكم بأمراللـــه“، ”قلعة 
الجبـــل“، ”الجودريـــة“. وهي أعمـــال تتناول 
فتـــرات تاريخية متباينـــة ومتباعـــدة ما بين 
الماضـــي البعيـــد والقريب. ينـــوه جبريل بأن 
كتابة التاريخ في الرواية مســـألة ليست سهلة 
وتحتـــاج لقدر كبير من الإطلاع والثقافة فضلا 
ا بشكل خاص  عن ضرورة أن يكون الكاتب مُحبًّ
لهذه الفترة التي يكتب عنها حتى لو كان ناقدًا 

لبعض أحداثها أو ظروفها.
وعـــن مقتضيـــات كتابـــة روايـــة تاريخية 
يقول ”القـــراءة ومحاولة التعـــرف إلى الفترة 
التاريخيـــة من حيث فهم الفتـــرة قدر الإمكان، 
المعمـــاري  والنســـق  والتقاليـــد  العـــادات 
والموسيقى والمفردات اللغوية التي تميز كل 
عصر، القراءة عن كل هذه التفاصيل مهمة، أبدأ 
الكتابة عن فترة تاريخية بعدما أشـــعر بأنني 
توحـــدت مع هذا العصر بكل زخمه. قد لا أحب 
الشـــخصيات الموجودة خـــلال فترة ما لكنني 
أحـــب ثراءها، مثـــلا الفتـــرة المملوكية كانت 
قاســـية جدًا لكنها كانت متقدمـــة في المعمار 
ونمط الحيـــاة وحتى الدســـائس والمؤامرات 
تُبيّن أنها لم تكن فترة ســـاكنة. قد تكون الفترة 
الســـقيمة هي الفتـــرة العثمانية وقـــد أعادتنا 

للخلف كثيرا“.
مـــن الروايات الصـــادرة مؤخـــرًا لجبريل، 
روايته ”ورثة عائلة المطعني“ التي من خلالها 
استعرض أزمات مصر خلال عقود سواء كانت 

أزمات سياسية أو اجتماعية أو دينية من خلال 
قصة ”الوقف“. يقـــول جبريل عن روايته ”هذه 
قصـــة حقيقيـــة، أردت من خلال شـــخصياتها 
أن أُقيـــم شـــهودا على فتـــرة مصـــر الحديثة، 
فشـــخصية الشـــيخ حســـن الوردي هو الشيخ 
عبدالحفيـــظ الذي كان إمامًا للمســـجد الواقع 
أمام منزلنا، عرفته وعمري تســـع سنوات لكن 
تأثيـــره لا يزال حاضرا بداخلـــي إلى الآن لأنه 
كان مثـــالا للجرأة وقول الحق، أما الشـــخص 
الآخر فهو سامح المطعني ويحمل جزءا كبيرا 
مني ومن سلبياتي وهو يمثل الدور المسلوب 
للمواطن في الوقت الحالي، والمكتفي بالسؤال 
وتلقـــي الأجوبة دون محاولـــة للفهم أو القيام 
بدور فعّال. فكرة الوقـــف في الرواية هي دفاع 
عن فكرة الوطن وأهمية ألا يســـطو أحد عليه، 
وفـــي الخلفية حديـــث عن الأحـــزاب والجيش 
ودور كل جهة ســـلبا وإيجابـــا، وهو الدور 

القائم إلى الآن“.
يكتب جبريل ذاته بأشكال متعددة، منها 
مـــا هو مباشـــر فـــي رواياته التســـجيلية أو 
سيرته الذاتية أو بالحضور الذاتي في بعض 
الشـــخصيات داخل رواياته أو حضور بعض 
ملامحـــه الذاتية في شـــخصياته. فـــي روايته 
التســـجيلية ”مقصـــدي البـــوح لا الشـــكوى“ 
يرصـــد الكاتب رحلته مـــع آلام العمود الفقري 
والجراحـــة التـــي أجراهـــا ومضاعفاتها على 
صحته وحياته، وفي رواية تســـجيلية ســـابقة 
بعنـــوان ”الحياة ثانية“ رصد الكاتب أيامه مع 

مرض القرحة في المعدة والعملية التي أجراها 
فيها، هذا بالإضافة إلى حضور طفولته وأفكاره 
وسيرته بأشكال متعددة ومتباينة داخل العمل، 
وهذا برأيه من أهـــم عناصر الصدق الإبداعي، 
لأن الكاتـــب لـــن يكون صادقا ما لـــم يكتب عما 

عاينه وخبره بنفسه.

الكُتّـــاب  مـــن  المصـــري  الروائـــي  يعـــدّ 
المتميزيـــن بغزارة الإنتـــاج، إذ تزيـــد أعماله 
عن ســـتين كتابا فـــي مجالات متعـــددة. ينتقد 
جبريل النقد الثقافي الذي يراه فاسدا ومرتكزا 
على العلاقات الشـــخصية والمجاملات، قائلا 
”الكاتـــب الحقيقي يصاب بالإحباط حينما يجد 
احتفاءً بكاتب لم يصدر في حياته سوى عملين 
أو ثلاثـــة، ويتم تصدير فكرة أن العِبرة بالكيف 
وليـــس بالكم، فيما لو نظـــر أحدهم بعناية في 
الإنتـــاج الكثيـــر لبعـــض الكتّاب ســـيجد فيه 
محتوى وكيـــف أفضل. ليس علـــى المبدع في 
كل حـــال أن يتســـوّل اهتمام الدولـــة أو النقاد 

ويطالب بأن تقرأ أعماله بجدية واهتمام“.

ــان - مـــا يجمعـــه الحبّ تفرّقـــه الحرب  } عمّ
ويفنيـــه التطرّف. هذا هو المحـــور الذي تدور 
حوله الروايـــة الأخيرة للكاتب الأردني قاســـم 

توفيق والتي جاءت بعنوان ”ميرا“.
يهتم توفيق في روايته، الصادرة عن ”الآن 
ناشـــرون وموزعون“، بتقنيات السرد الروائي، 
وينوّع فيها للإحاطة بتفاصيل الأحداث وزيادة 
تماســـكها وترابطها، فيستخدم السرد بضمير 
الغائـــب، مقدّمـــا مـــن خلالـــه وصفـــا لدواخل 
الشـــخصيات ومصائرها دون انحياز لمواقفه 

وأفكاره.
ويلجـــأ الروائي إلى تقنية الاســـتباق بذكر 
الحـــدث قبل وقوعـــه والإخبار عنـــه، ومن ذلك 
أنه يخبرنا مثلا في بداية الرواية أن ”شـــادي“ 
ســـيقتل أمه فـــي النهايـــة، وهـــذا يحيلنا إلى 
الكاتب الكولومبي ماركيز في روايته الشهيرة 
”قصة مـــوت معلـــن“، وذلـــك دون أن يؤثر على 

عنصري التشويق والإثارة في الرواية.
كما يعمد توفيق إلى حذف وإسقاط فترات 
زمنيّة دون أن يـــورد ما وقع فيها من أحداث لا 
تلعب دورا مباشـــرا أو مهما فـــي نمو الرواية 
وشـــخصياتها، مقدمـــا لنـــا عناصـــر حكايته 
من خـــلال وصف واقعـــيّ للأمكنـــة والأحداث 
والشـــخصيات، مضفيا بعـــدا واقعيّا وحقيقيّا 

على الأحداث.
تجري أحداث الرواية في تســـعينات القرن 
الماضي، في مكانين رئيسيين هما مدينة عمّان، 
ومدينة نوفي ســـاد في يوغســـلافيا السابقة. 

حيث تعيـــش ميـــرا، الممرضة اليوغســـلافية 
المسيحيّة، وتقع في حبّ رعد، الأردني المسلم 
الذي جاء إلى يوغســـلافيا للدراسة، وتتزوّجه 
بعدما اتفقا علـــى أن يظل كل منهما على دينه، 
وبعد مرور أكثر مـــن ربع قرن على هذا الزواج 
الذي أثمر ولدا وبنتـــا، اندلعت الحرب الأهلية 
في يوغســـلافيا، فأُصيب رعد بالرعب من القتل 
بســـبب ديانته، وقرّر الهرب إلى وطنه الأصلي 
الذي لم يفكّر ســـابقا في الرجوع إليه، وحينها 
لم يكـــن أمام ميرا مـــن خيار ســـوى الرضوخ 
لقرار زوجها، والعودة معه إلى بلاده مع رجاء 

ابنتهما المراهقة.
أمـــا ابنهما شـــادي، فقد قـــرّر أن يبقى وأن 
يتطـــوّع مع جيش بلاد أمه صربيا ضد شـــعب 
البوسنة، وذلك بعدما فشلت محاولات الأبوين 
فـــي إقناعه بالعـــدول عـــن قـــراره، وردعه عن 

المشاركة في الحرب الطائفيّة.
وصلـــت ميـــرا مـــع عائلتهـــا إلـــى الأردن، 
وتكيّفت مع أســـلوب الحياة هناك، ومارســـت 
التمريـــض مهنتهـــا القديمـــة، وأصبحت تقدِم 

خدماتها المجانية لقريبات زوجها ولجاراتها 
اللواتـــي كنّ يلجـــأن إليهـــا لتعطيهن وصفات 
طبية لأمـــراض خفيفة، أو لحقنهـــن بالإبر، أو 
لمساعدتهن في الحمل والولادة، وبذلك تقبّلها 
أهل زوجها وجيرانها، باستثناء البعض ممن 
اســـتنكروا عليها بقاءها على دينها وتمسّكها 

بعاداتها الغربيّة.
أما رجاء الصغيرة، فقد نُزِعت عنها طفولتها 

وعذوبتها، وغلبت عليها الشراســـة 
طول الوقـــت، إذ لم يعـــد يروق لها 
لباس أمّها غير المحتشم، ولم تعد 
تحتمـــل أن تراهـــا تكلّم جـــارا أو 
بقّـــالا أو رجلا غريبـــا، فقد انكبّت 
الفتاة منـــذ عودتها علـــى قراءة 
إلى  وانضمت  الدينيـــة،  الكتـــب 
جمعية حزبية بإقناع من عمتها 
العانـــس الثّرية التي تكفّلت بها 
منـــذ عودتها نتيجـــة ضيق يد 
أبيها الذي وجد في بقاء ابنته 
عند عمتها نوعا من التخلّص 
من عبء احتياجاتها، دون أن 

يدرك أن العمة ســـتجعل لاحقا مـــن ابنته فتاة 
متديّنة متعصّبة.

بعـــد أن تنتهي الحرب، يُفاجـــأ رعد وميرا 
اللـــذان مضى علـــى وجودهما فـــي عمّان أربع 
سنوات، باتصال من يوغسلافيا، يخبرهما بأن 
ابنهما شـــادي حيّ، وأنه يريـــد الالتحاق بهما 
في الأردن. ويعود شـــادي الذي نجا من الحرب 

بأعجوبـــة فارغا من كل شـــيء يمكـــن أن يملأ 
حياة شـــاب في مثل عمره، فقـــد قُتل الكثيرون 
من أصحابه، ولـــم تعد حبيبته بانتظاره، وهو 
ملـــزم باتباع دين أبيـــه، وأن يعيش عمره على 
دين أمه، ولذلك رفض الدينَين، وأصبح يرفض 
كل ما يراه الآخرون صحيحا، وتلبّسته نزعات 
عدوانية رافضة لكل شيء، ولم يفكّر في البحث 
عن مهنـــة يعتاش منهـــا، أو حرفـــة أو هواية 
تنشـــله من وحدتـــه، فتحوّل إلى شـــاب عابث 
مغامر لا يتقن غير اللهو، إلى أن 
قرّر أن يتحـــوّل إلى الجنون لكي 
يجد مبرّرا لســـلوكياته الشـــائنة 
التـــي لا تتوافق مع عادات الناس 

وثقافتهم.
شـــادي الذي قاتل المســـلمين 
فـــي وطن أمّه بالأمـــس، أقدم اليوم 
بعد ســـنوات قليلة مـــن عودته إلى 
عمّان، على طعن أمه بسكّين المطبخ 
العشـــرات من الطعنات، إلى أن تأكد 
من أنهـــا قد فارقـــت الحيـــاة، ممزقا 
جســـدها الرقيق الناعم، وذلك بعد أن 
ســـمع بعض الرجال الذين خسروا في 

لعب القمار معه يصفونها بالمومس.
وقيل إن شـــادي مريـــض وفاقـــد للأهلية، 
وإنه يتعالج من الجنون، ولكن لم يحسَـــم أمر 
هذه الفاجعة، ولم يتّفق الناس على رأي واحد 
يشـــرح كيف يُقدِم ولد على قتل أمه. لكن شادي 

وحده مَن كان يعرف الحقيقة.
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جائزة نسوية
الوطنيـــة  المكتبـــة  تحتضـــن   - الجزائــر   {
بالجزائـــر العاصمـــة، يومَـــي 1 و2 ســـبتمبر، 
فعاليات الدورة الأولى من الاجتماع الســـنوي 
للكاتبات الشـــابات من أفريقيا ومنطقة حوض 

البحر الأبيض المتوسط.
وبحســـب ما أعلن عنه المنظمون، فإنّ هذه 
التظاهرة، ستشـــهد عقد عدد مـــن الاجتماعات 
وورش العمل حول مواضيع الكتابة والترجمة 
والتحريـــر، بالإضافة إلـــى كتابة الســـيناريو 
والقصص المصورة، مع تخصيص ورشة حول 

كتابة القصص القصيرة باللُّغة الأمازيغية.
ومن المنتظر أن تحلّ الكاتبة الفرنسية من 
أصـــول جزائرية فايزة غان ضيفَة شـــرف على 
هـــذا الاجتماع. وعُرفت غـــان بروايتها ”كيف.. 

كيف غدا“ (2004) وتُرجمت إلى 26 لغة.
ويتخلـــل برنامج هـــذه التظاهـــرة الإعلانُ 
الروائيـــة  عـــن جائـــزة أدبيـــة تحمـــل اســـم 
والطبيبة النفســـية الجزائرية يمينة مشـــاكرة 
(1949-2013)، التـــي انتهت حياتها بين جدران 
مصحّة نفســـية، تاركـــة خلفها رصيـــدا أدبيّا 
نوعيّـــا، على غرار روايتيها ”الكهف المتفجر“، 

و“آريس“.
وتهـــدف هـــذه التظاهرة، إلـــى تطوير فعل 
الكتابة النســـوية، وإيجـــاد منصّة تواصل مع 
القـــارئ في منطقتـــي أفريقيا وحـــوض البحر 

الأبيض المتوسط.

} جعلني حنا مينة أفكر أن ملاحقة 
الأسماء والمدن والخطوب والأسر 

والمجتمعات، وتطريز حكاياتها والتأريخ 
لذاكرتها السرية تطيل فسحة العيش، 

وأن العمر المديد والروايات المتلاحقة 
صنوان، كنت أعتقد باستمرار أن نجيب 

محفوظ وغابرييل غارسيا ماركيز وفليب 
روث احتاجوا لعمرين للتخفف من أثقال 

الذاكرة والخيال، فالعقود الطويلة في 
العمر هبة وجزاء، إنما هي محنة أيضا، 
بمعنى ما، لا أنسى تعبير نجيب محفوظ 
في وصف أصداء سيرته الذاتية وهي من 

آخر ما كتب ”أريد أن تستر ضعفي“.
وفي لقطة مماثلة تدل على قنوط 

بالزمن سربت وصيتا ماركيز وحنا مينة 
قبل وفاتهما بمدة، كما ترددت شائعات 
عديدة حول موتهما، لعل المشترك في 

الوصيتين معا هو استرسال الصوتين 
في السرد المتأمل والتركيز على قيم 
حياتية أثيلة في الروايات، رسالتان 
للقارئ ليستا عن الموت وإنما عما 

ينبغي أن يكون وعي القارئ الحي به 
وبالحياة بالأحرى، دونما شعور كارثي 

أو حسرة أو شهوة للخلاص. الطهرانية 
نقيض الرواية المعجونة بالتوق 

للاسترسال، لهذا يتطلع الروائي المعمّر، 
في سطوره الأخيرة، إلى راحة النفس، 

أكثر من أي شيء آخر، بعد شبع صادق 
من فتن خصيبة عيشت لتُروى.

تلفت الانتباه عبارة لا تخلو من 
سخرية في وصية حنا مينة، تقول: 
”عمرت طويلا حتى صرت أخشى ألا 

أموت“، تختزل جوهر الروائي المتزن 
العميق والشجاع على حد سواء، 

فبخلاف القادمين إلى الكتابة الروائية 
من مسارات مهنية وأكاديمية مختلفة، 

وتجارب حياتية مرفهة بمعنى ما، ينتمي 
حنا إلى زمرة الروائيين القادمين إلى 
الكتابة من معترك العمل اليدوي وفن 

مكابدة الدروب والوجوه والشهوة 
والظمأ، التعلم نفسه تجلى بما هو 

وسيلة نورانية لا تمت بصلة لتحصيل 
القوت، تشبه حياته حياة فنانين 

انطباعيين ممن تحول في اعتقادهم 
التعبير إلى هوية وانتماء، يمكن أن يأخذ 
صاحبه إلى تخوم قصوى، دون عجلة في 

التطلع إلى ما بعد من تحقق.
في إحدى دورات ملتقى القاهرة 
للإبداع الروائي، تجلت سجايا حنا 

تلك مقترنة بمرح أصيل وبديهة كاشفة؛ 
كان أن طلب روائي، شغل الناس، من 

المنظمين أن يفردوا له مجلسا للحديث 
وحده، بخلاف العادة، استجيب للروائي 

المتوحد، وبدأ يتحدث عن الوجود 
والإنسان والموت… بلهجة قديس 

وسطوة نبي، كان كلامه منطويا على 
قدر كبير من التعقيد والتعالم والزهو 

بما أوتي من فتن، وعند انتهائه ناقشه 
المرحوم حنا ببساطة جليلة وأخاذة، 
دفعت صاحبنا إلى الرد بغير قليل من 
التهور، حينها اكتفى حنا مينة بالرد: 

”دعني إذن أنحني لعبقريتك سيدي 
الكاتب“.

الرواية عمر مديد

أطلق الشـــاعر المصري هشـــام الجخ أحدث قصائده بعنوان «اللي زيك»، على خشـــبة المســـرح 

الكبير بمكتبة الإسكندرية، في حفل أقيم مؤخرا ضمن مهرجان الصيف.

صدر حديثا كتاب جديد للاستشـــاري والباحـــث الاجتماعي الأردني فيصل الغرايبة حمل عنوان 

{أكتب عما يكتبون ويكتبون عما أكتب}.

الكاتب يشتغل على مشروع روائي 

له أبعـــاد متعددة لكنـــه قائم على 

فكـــرة المقاومـــة، فالإنســـان كمـــا 

يقول ولد ليقاوم

 ◄

الروائـــي يلجأ إلى تقنية الاســـتباق 

بذكر الحدث قبـــل وقوعه والإخبار 

عنـــه لكن هذا الأســـلوب لـــم يفقد 

الرواية التشويق والحبكة

 ◄

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

الكتابة هي التي تفرض طريقها ومنهجها وليس الكاتب

تبت من ذاكرة الطفولة
ُ

[ محمد جبريل: أعظم الروايات ك
يعدّ الروائي المصري محمد جبريل واحدا من أبرز الأصوات الروائية المعاصرة التي انطلق 
وتوهّج إبداعها من مدينة الإســــــكندرية، لتظــــــل أحياؤها ومظاهرها حاضرة دومًا في طيّات 
ــــــه ومكنونات أفكاره المبثوثة عبر ما يربو على ٤٠ رواية و١٣ مجموعة قصصية فضلا  أعمال
عن الدراسات والســــــير الذاتية. ”العرب“ حاورت جبريل عن أحدث أعماله الروائية ورحلته 

الثريّة مع الكتابة الإبداعيّة.

لا أتعمد الكتابة عن مكان أو شيء بعينه



نضال قوشحة

في أمســـية غنائية وموســـيقية  } دمشــق – 
أقامتهـــا فرقـــة ”قصيـــد“ مؤخرا بـــدار أوبرا 
دمشـــق، قدّمت على امتداد ما يقارب الســـاعة 
ونصـــف الســـاعة تحفـــا غنائية وموســـيقية 
خالـــدة مـــن أعمال الفنـــان المصـــري الراحل 
محمـــد عبدالوهـــاب، بأصوات كل من: ســـناء 
بـــركات وعبدالملك إســـماعيل وأيوب الحلبي 

وريان جريرة وأليسار السعيد.
ســـناء بركات، كانت أول المشاركين، وهي 
فنانة تخرجت من المعهد العالي للموســـيقى 
كمـــا درســـت الفلســـفة، ولديهـــا العديـــد من 
المشـــاركات المحلية والعالميـــة منها: تقديم 
إنجيـــل يوحنـــا فـــي دار الأوبـــرا الســـورية، 
ومهرجـــان الموســـيقى الصوفية فـــي مدينة 
فاس بالمغرب، كما شـــاركت في تقديم أغاني 

سريانية في روما.
وقدّمت سناء أغنيتين لحنهما الموسيقار 
محمـــد عبدالوهـــاب لفيروز، الأولـــى بعنوان 
”ســـهار“ من زجل الأخويـــن رحباني، والثانية 
”ســـكن الليل“ من شـــعر جبران خليل جبران، 
عبدالملـــك  المشـــاركين،  بينمـــا قـــدّم ثانـــي 
إســـماعيل، وهـــو طالب فـــي المعهـــد العالي 
للموسيقى، ومغن منفرد في العديد من الفرق 
المحليـــة الســـورية، أغنية ”ضـــي القناديل“ 

من زجل الأخوين رحبانـــي وغناء عبدالحليم 
حافظ.

أما ثالث المشـــاركين فكان، أيوب الحلبي، 
الطالب في الســـنة الثالثة فـــي المعهد العالي 
للموســـيقى، والذي يعد من الأســـماء الواعدة 
فـــي الفن الســـوري، وقـــدّم في الحفـــل موّال 
”النبـــي حبيبك“ ثم أغنية ”ليلـــة الوداع“ زجل 

أمين عزت.

وقدّمــــت أصغر المشــــاركات فــــي الحفل، 
أليسار السعيد، الطالبة في السنة الثانية في 
المعهد العالي للموسيقى، أغنية ”هذه ليلتي“ 
شــــعر جورج جــــرداق وغنــــاء أم كلثوم، وهي 
الأغنيــــة التي تعتبر من أهــــم وأصعب أغاني 
الطــــرب الحديــــث الــــذي أوجده الموســــيقار 

الراحل عبدالوهاب.
وكان لظهــــور الموهبــــة اللافتــــة، ريــــان 
جريــــرة، وقع خــــاص عنــــد الجمهــــور، وهو 
التي  الذي قدّم آخــــر أغنية ”لما أنــــت ناوي“ 
بدأها بمــــوال ”اللــــي انكتب علــــى الجبين“، 
لينطلــــق فــــي الأغنية التي كانــــت آخر أغاني 
الحفــــل، وهــــي من زجــــل محمــــد عبدالمنعم. 
واســــتعرض أيضــــا قائــــد فرقــــة ”قصيــــد“، 

الموســــيقار الســــوري كمــــال ســــكيكر، خلال 
الحفل 3 مؤلفات موســــيقية آلية، كانت الأولى 
في مســــتهل الحفل باسم ”زينة“، ثم مقطوعة 
”خطــــوة حبيبــــي“ التــــي قــــدّم فيهــــا عــــازف 
الأوكروديون وسام الشاعر أداء متزنا وراقيا 
أبهر بــــه الحضور، ليختتم الحفل بالمقطوعة 
الشهيرة ”النهر الخالد“ التي تميز فيها عازف 
العود ســــيزار برشيني، وسط تآلف جميل مع 

الفرقة بكافة عناصرها.
الســــورية في  وتشــــكلت فرقــــة ”قصيــــد“ 
العــــام 2008، وكل أعضائهــــا مــــن خريجــــي 
المعهــــد العالي للموســــيقى بدمشــــق، وهي 
تنحو في عملها لتكريس الموسيقى الشرقية 
الأصيلة بشــــكل علمــــي معاصــــر، متخذة من 
التــــراث العربــــي عمومــــا والســــوري خاصة 
هدفا لأعمالهــــا المتنوعة، كمــــا تنحو الفرقة 
للموسيقى الآلية، فقدّمت خلال سنوات عملها 
التي قاربت العشرة أعوام، أعمالا في القوالب 
الموســــيقية العربية كالســــماعي، البشــــرف، 

اللونغا وغيرها.
ويعد كمال ســــكيكر، وهو مؤســــس وقائد 
الفرقــــة أحــــد أهــــم المؤلفيــــن الموســــيقيين 
الســــوريين حاليــــا، والذي لــــه اهتمام خاص 
بالموســــيقى الشــــرقية، حيث يعمل بكل عزم 

على تقديمها بأسلوب عصري وعلمي.
ســــاعة ونصــــف الســــاعة، قدّمتهــــا فرقة 
”قصيد“ في حفل احتفى بالموســــيقى الراقية 
والأداء المتزن والمدروس، وهو ما انســــحب 
بالضرورة على الجمهور الذي استحســــن ما 
تم تقديمه، إذ خــــرج كل من حضر ليلة تكريم 
”موســــيقار الأجيال“ بدار أوبرا دمشــــق، وهو 

يترنم بمقاطع غنائية ممّا سمعه.

إنجي سمير

حقّقت أغنيـــة للفنان أحمد مكي  } القاهــرة – 
”آخر شـــقاوة“ نجاحا كبيـــرا وجذبت قطاعات 
مهمـــة من الشـــباب في مصر، ووصلت نســـبة 
مشـــاهدتها علـــى موقع يوتيوب إلـــى أكثر من 
10 ملاييـــن مشـــاهدة، لتعيـــد تســـليط الضوء 
علـــى تلك الحالـــة الغنائية الفريـــدة المعروفة 
بـ“الراب“، وقدرتها على تحريك بعض القضايا 

المجتمعية.
فنا قائما بذاته،  وتمثل موســـيقى ”الراب“ 
بعـــد أن نجح على مدار عقود في فرض نفســـه 
عالميا، وحقّق شعبية واسعة، وتكمن قوته في 
عناصره المتمـــردة التي لا تحتاج إلى مهارات 
كبيـــرة، لكنهـــا تســـتطيع التعبير عـــن حالات 
إنســـانية وسياســـية تفتقدها بعـــض الألوان 

الغنائية الأخرى.
قـــال الفنـــان أحمـــد مكـــي لـ“العـــرب“، إن 
”الـــراب“ هو بمثابة تعبير عن الذات والشـــارع 
والحياة، مؤكدا أن حالة هذه الموســـيقى التي 
انتشـــرت في العالم العربي بشكل واسع تبدو 
وكأنهـــا لون موســـيقي جديد 
حقّق شـــعبية كبيـــرة، بينما 
هـــي تحمل داخلها أســـلوبا 
فريدا يحـــرّض على تبني 
أفكار وكلمات احتجاجية 
ضد أوضاع سياسية 

واجتماعية.
تحتاج  ولا 
أغاني ”الراب“ 
لمطـــرب يملك 
صوتية  خامات 
مميزة، لأنها تعتمد 
في الأساس على قوة 
الكلمات والموسيقى، 
دفع  الـــذي  الأمـــر 
كبيـــرا من  عـــددا 
إلـــى  المطربيـــن 
تقديم هذا النوع، 
والذي بدأ ينتشر 
فـــي مصر مع 
دخول الممثل 

أحمد الفيشاوي، قبل أن يلحق به آخرون كوّنوا 
فرقا متخصّصة حقّقت نجاحات عريضة.

وبـــات هنـــاك متخصّصون أبرزهـــم، فرقة 
كاريـــكا، وزاب ثروت الذي يقدّم أغاني معظمها 
يميل إلـــى الطابـــع الاجتماعي، مثـــل محاربة 
بمشاركة الفنانة  التحرش، وآخر أغانيه ”نور“ 
أمينة خليل، وفريـــق ”أم.تي.أم“ MTM صاحب 
أغنية ”أمي مســـافرة“ التي تعتبر نقطة تحوّل 

لهذه الموسيقى في مصر.
ويظن البعض أن عدم حاجة مطرب ”الراب“ 
إلى صوت جميل يجعل غناءه أمرا ســـهلا دون 
أن يعلم أن لكل شـــيء قواعد، حيث يحتاج هذا 
الغناء إلـــى كلمات مدروســـة ومكتوبة بعناية 
تتناســـب مع الإيقاع السريع وتعبر عمّا يعاني 
منه مستمعو هذا اللون، ممّن تتراوح أعمارهم 

بين 18 و35 عاما.
ويرى خبراء أن ســـبب انتشـــار هذا الغناء 
بيـــن الشـــباب يعود إلـــى طبيعة الموســـيقى 
المتمـــردة والقائمة على النقـــد اللاذع، ويربط 
البعـــض بيـــن ازدياد معـــدلات قمـــع الحريات 
وقلـــة منابـــر التعبير عن الـــرأي، وبين ازدهار 
تلـــك النوعية مـــن الأغاني، التي تمثل ســـتارا 

للباحثين عن الحرية.
وهو الأمر الذي يفسر معاناة أغلب مطربي 
”الراب“ الذين يتعرضـــون لعوائق رقابية، لكل 
من يحاول الانتقاد أو التعرض لأمور سياسية، 

والتي تعد أحد أساسيات موسيقى ”الراب“.

وأوضح أحمد مكي لـ“العرب“، أن موسيقى 
الراب مـــن الفنون التـــي تتســـم بالمصداقية، 
وتعبر عن الشارع، وهو ما يجعلها مختلفة عن 
نوعيـــة الأغاني التي تأخـــذ الجمهور إلى عالم 
من الخيـــال، لذا ينبغـــي أن تتوافر مواصفات 
معينة فـــي مطربيها، مثل قدرتـــه على التعبير 
عن صعوبات الحياة مع قدر بسيط من الثقافة 
تمكنه من صياغة الكلمات والجمل بشكل منظم.

وأضـــاف أن هذا اللـــون الغنائي لا يحظى 
بالانتشار الكافي في مصر، وتنفيذه يتم بشكل 
ســـيء أحيانا، وهو مـــا يدفعه شـــخصيا إلى 

تقديمه بأسلوب مختلف عن السائد.
وربما ســـاعدت الأصـــول الجزائرية للفنان 
أحمـــد مكي في إجادة هذا اللون المنتشـــر في 
الجزائـــر، وجعلته أحد المتميزين فيه، بل ومن 
العلامات البارزة في مصر، والتي تظهر أيضا 

في عدد كبير من أفلامه ومسلسلاته.
يمتلك ”الراب“ بشـــكل عام، قدرة على طرح 
أي قضيـــة أو رســـالة للحديث عنهـــا بصورة 
أوســـع وأكثر جذبا، ما جعـــل البعض يصنف 
هـــذا اللون، بعد ظهوره فـــي الولايات المتحدة 
بأنه ”أداة أقـــوى من تنظيـــم الاحتجاجات أو 

المؤتمرات التوعوية“.
ويتفـــق تاكي، عضو فريـــق ”أم.تي.أم“، مع 
القـــول إن قوة ”الراب“ تكمن في كلماته وقدرته 
على توعية مستمعيه بشكل ترفيهي وسياسي 
مُمتع، مشـــيرا إلى أن كلمات هذه الموســـيقى 
”أكثر ما يجذب الشـــباب، لأنها تتناول الأحداث 
والوقائع الحقيقية، وليســـت مثل الأغاني التي 
تسلط الضوء على الرومانسية والدراما، وهذا 

ما يقرب الجمهور إلى موسيقى الراب“.
وأشـــار إلى أن أهم ما تتميز به موســـيقى 
”الـــراب“، قدرتهـــا على تســـليط الضـــوء على 

شـــيء محـــدد أو إيصال رســـالة مـــا، واصفا 
إياه بـ“اللوحة المرســـومة التي تبلّغ رســـالة، 
وبالتالـــي يقـــوم كل مطرب بتوصيل رســـائل 

اجتماعية أو شخصية أو حتى سياسية“.
وتظل المشـــكلة التي تواجه بعض مطربي 
هـــذا اللـــون مـــن الموســـيقى تكمن فـــي عدم 
التمتـــع بصوت جميـــل يمنحهم القـــدرة على 
إقامـــة حفلات غنائية يحتـــك فيها المطرب مع 

الجمهور ويتفاعل معه بشكل مباشر.
وتثير موســـيقى ”الراب“ نوعـــا من الجدل 
لدى بعض النقاد الذين يعتبرونها ”اســـتيرادا 
أميركيـــا“، وتقليدا لثقافة تختلـــف عن الثقافة 
العربية، لكن هـــؤلاء يتجاهلون عمق التغيرات 
فـــي المجتمعات وقـــدرة الشـــباب على الجري 

وراء الموجات العالمية في الموسيقى.
وقالت ياســـمين فراج، الأستاذة بأكاديمية 
الفنـــون، لـ“العرب“، إن فن ”الـــراب“ يعد نوعا 
مـــن الفنون التـــي تحمل بيـــن طياتها أغراضا 
سياســـية، وكانـــت بداية ظهوره فـــي الولايات 
البشـــرة  أصحـــاب  بيـــن  وانتشـــر  المتحـــدة 
الســـمراء، احتجاجا على مـــا يتعرضون له من 

تمييز وعنصرية.
وأكدت أن مصر بها رقابة مشدّدة، ولا يجرؤ 
أحـــد على تقديم نقد سياســـي من خلال أغنية، 
انتقاد المجتمع، وهو  لتعتمد أغاني ”الـــراب“ 
”نقد سياسي مستتر“، لأن الأنظمة الحاكمة هي 
التي تشكل وجدان المجتمع، من خلال التعليم 
والإعلام والثقافة والفن، مدللة على ذلك بأغنية 
أحمد مكي ”وقفة ناصية زمان“ التي سلط فيها 
الضوء على افتقاد الأخلاق والشـــهامة نتيجة 
التفكك الأسري وقســـوة الظروف الاقتصادية، 
وكلها مواقف تتعلـــق بتوجهات حكومية ولها 

دلالات سياسية.

يجهز النجم المصري تامر حســـني لطرح فيديو كليب أغنيـــة {وأخيرا} من فيلم {البدلة}، تتمة موسيقى

للدعاية الموجهة للعمل المعروض حاليا ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي.

ت أغنية النجم الســـوري ناصيف زيتون الجديدة {بدي ياها} الـ7 ملايين مشاهدة في فترة 
ّ

تخط

لا تتعدى الأسبوعين على إطلاقها رسميا عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

ذاع صيت فــــــن ”الراب“ في مصر، عندما 
بدأ مطربوه يضفــــــون عليه طابعا انتقاديا 
ــــــة، وتزايد  لبعــــــض التصرفــــــات المجتمعي
انتشــــــاره، عندما اتخذه مغنون أداة لنقد 
الكثير من الممارسات السياسية، ما جذب 
إليه أنظار شــــــريحة من الشــــــباب، خاصة 
خلال ثورة 25 يناير 2011، والتي اعتبرها 
في  بعض النقاد الميلاد الحقيقي لـ“الراب“ 

مصر.

ضمن أنشــــــطة دار أوبرا دمشق لشهر أغسطس الجاري، قدّمت فرقة ”قصيد“ للموسيقى 
العربية ســــــهرة غنائية، خصّصتها لأعمال الموسيقار المصري الراحل محمد عبدالوهاب، 
ســــــواء تلك التي أداها بصوته أو التي لحنها لعمالقة الفن العربي كأم كلثوم وعبدالحليم 

حافظ وفيروز وغيرهم، فكانت سهرة الطرب والحنين لموسيقار خالد.

موسيقى {الراب} تتمرد على المجتمع المصري

فرقة سورية تحتفي بمحمد عبدالوهاب ومن لحن لهم

[ فن لا يحتاج إلى خامات صوتية عالية بقدر اهتمامه بقوة الكلمات والموسيقى

نقد سياسي مستتر

موسيقى خالدة لموسيقار خالد
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} كان صلاح جاهين فنانا عبقريا 
متعدد المواهب، فقد كان شاعرا ورسام 

كاريكاتير من الطراز الأول النادر، وممثلا 
وكاتبا للسيناريو والحوار والأغاني 

والاستعراضات الغنائية.
صلاح جاهين كان أيضا مصريا 

حتى النخاع، وشأن معظم أبناء جيله 
من الفنانين والكتاب والشعراء وجد 
صلاح نفسه بالضرورة ضمن حركة 

اليسار المصري، لكنه لم يكن منضما 
لإحدى المنظمات الشيوعية على ما يبدو، 

فهو لم يعتقل ضمن حملة الاعتقالات 
الكبرى الشهيرة التي ضمت الماركسيين 
والشيوعيين في أواخر الخمسينات حتى 

منتصف الستينات. لكن الكثيرين منهم 
كانوا من أصدقائه بالطبع، وقد خرج 

الجميع بعد أن تبنى جمال عبدالناصر 
شعارات الاشتراكية، فاندمج صلاح 

جاهين بحماس في منظومة عبدالناصر 
الفكرية بوجدانه وأشعاره، فأخذ يكتب 
الأغاني الحماسية التي كانت تعبر في 

الحقيقة، عن أحلامه الخاصة في التغيير 
الاجتماعي كما كان ينشده ويتمناه وكان 

يجده قابلا للتحقّق في تلك الفترة من 
ستينات القرن الماضي.

كان صلاح جاهين أول وآخر من كتب 
أغنية خاصة تتردّد فيها كلمة الاشتراكية 

(أغنية بستان الاشتراكية) التي غناها 
عبدالحليم حافظ، كما كتب عن السد 

العالي، ومعركة قناة السويس، والطبقة 
العاملة وعمال مصانع الحديد والصلب، 

وكان كل من يستمع إلى أغانيه الحماسية 
التي كان يتغنى بها عبدالحليم حافظ، 
يشعر بالزهو والفخر، فقد كان يجعلنا 

نحلق في أعالي السماء.
ألم نتمكن من هزيمة دول كبرى 

وتحويلها ”إلى دول من الدرجة الثانية 
ودول من الدرجة الثالثة“، كما كان يقول 
لنا عبدالناصر نفسه، وهي العبارة التي 

استخدمت بصوت عبدالناصر ضمن 
مقدمة أغنية أخرى غناها عبدالحليم، 

وهي ”مطالب شعب“ التي كتبها أحمد 
شفيق كامل ولحنها كمال الطويل ملحن 

الحماسية. أغاني ”جاهين- حليم“ 
كان صلاح جاهين مؤمنا بكل كلمة 

يكتبها، كما كان مؤمنا بالزعيم وبالثورة 
وبالطريق الذي شقه الزعيم وكان يأخذنا 

فيه، أي طريق الاشتراكية وبناء دولة 
قوية بغض النظر عن موضوع الحريات 

السياسية، فقد كان الأهم هو تأسيس 
مجتمع العدل والمساواة، أما الحرية 

فيمكنها أن تنتظر.
ولذلك كان انكشاف كذب كل الشعارات 

مع وقوع الهزيمة في 1967، أكبر ضربة 
تلقاها ذلك الحالم الكبير، وقد أدرك 

صاحب ”يا أهلا بالمعارك“ أنه كان طرفا 
في عملية التضليل والغش والخداع التي 
تعرض لها الشعب، وقال كلمته الشهيرة 
”كنا نتصوّر أننا نغني للناس فاكتشفنا 

أننا كنا نغني عليه“، ثم أصيب بالاكتئاب، 
وذهب وعولج في الخارج والداخل، لكن 
الاكتئاب كان يعاوده بدرجة أشد إلى أن 

فارق الحياة عام 1986.
وقد ترك صلاح جاهين لنا فيلما 

أصدق ما يعبر عنه هو فيلم ”عودة الابن 
الضال“ الذي كتبت عنه مؤخرا، فشخصية 

الابن الضال في الفيلم هي من جوانب 
كثيرة، شخصية صلاح جاهين نفسه، 

فهو يؤمن بالزعيم، يعتنق مبادئ العدل 
والحرية والاشتراكية ويذهب ليبشر بها 
ويدعو إليها، لكنه يتلقى طعنة غادرة من 

النظام الذي آمن به، تقوده إلى السجن 
الذي يعتبر في الفيلم مرادفا للهزيمة، ثم 

يخرج بعد ”الهزيمة“ محطما عاجزا تائها 
يشعر بالذنب كونه قد خذل من كانوا 

يتطلعون أن يقودهم.
وضع صلاح جاهين الكثير من أفكاره 
ومشاعره الشخصية بعد الهزيمة في هذا 

الفيلم، ويكفي أن نتأمل كلمات الأغاني 
التي كتبها لهذا الفيلم، في أغنية ”الشارع 

لنا“ يقول على لسان بطله المهزوم علي: 
”مشوار بديته وقلبي بالأمل مليان، جمل 

الطريق عضني وطلعت أنا خزيان، أحلى 
ما في الحلق طعم المر من الذكرى، 

شوفوا المرار لما يبقى حلو يا جدعان“.
ويقول أيضا ”الشارع كان شوك وأنا 
حافي ودمي عليه سيال.. وورايا وقدامي 

سراب وبغرق في الرمال“، وفي أغنية 
”الساعة“ يقول ”أنا كنت ببص على 

الأزهار.. وعديتهم وكانوا كتار.. وشبابي 
كان زهرة ما بينهم.. مكسورة في لهيب 

النار“.
رحم الله صلاح جاهين ألف رحمة.

صلاح جاهين: 

الابن الضال

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

انتشـــرت في العالم العربي بشكل واسع تبدو 
وكأنهـــا لون موســـيقي جديد 
حقّق شـــعبية كبيـــرة، بينما 
ي ج ي ي و و ه

تحمل داخلها أســـلوبا  هـــي
فريدا يحـــرّض على تبني
أفكار وكلمات احتجاجية 
ضد أوضاع سياسية 

واجتماعية.
تحتاج  ولا 
”أغاني ”الراب“
لمطـــرب يملك 
صوتية  خامات 
مميزة، لأنها تعتمد 
في الأساس على قوة 
الكلمات والموسيقى، 
دفع  الـــذي  الأمـــر 
كبيـــرا من  عـــددا 
إلـــى  المطربيـــن 
تقديم هذا النوع، 
والذي بدأ ينتشر 
فـــي مصر مع 
دخول الممثل 

Y نجاح أغنية {آخر شقاوة} لأحمد مكي، كشف

قدرة أغاني {الراب} على التعبير عن واقع 

الشباب أكثر من ألوان غنائية أخرى



} لنــدن - يقـــدم الاتصـــال الشـــبكي لمصنّعي 
الســـيارات مجموعـــة من الحلـــول التي توفر 
نوعا مـــن الحماية والنظـــام والإدارة للقطاع، 
بمـــا يؤهله لتجنّـــب المشـــاكل العديـــدة مثل 
الحـــوادث المتكـــررة، وأيضا لتجنّـــب ضياع 
الوقت والمجهود المبذول في ظل أزمات الزحام.

ويتمثّـــل أول حلّ في إيجاد بيئة للتواصل 
المستمر بين السائقين والسيارات بحيث تكون 
هناك ســـلامة مرورية من خلال تبادل الرسائل 
المتعلقة بالســـلامة في وقتها الحقيقي لتنبيه 
كافة الأطـــراف بالمعلومـــات اللازمـــة لتجنّب 

الحوادث.
كما أن الربط بين السيارات وإدارات المرور 
يجعل هناك سهولة كبيرة في تلقى المعلومات 
المـــرور  قواعـــد  بشـــأن  اللازمـــة  والبيانـــات 
والاتجاهـــات والطـــرق المغلقـــة والتحذيرات 

وغيرها في الوقت المناسب.
ولمواجهـــة تحديـــات حركة المـــرور، تقدم 
شـــركات التكنولوجيـــا مجموعـــة من الحلول 
تتمثّـــل في الحلـــول الســـحابية لحركة المرور 
المتصلـــة وهي تهدف إلى الوصـــول إلى أكبر 
عـــدد ممكن من المركبات ومســـتخدمي الطرق، 
وكذلك الحلول الســـحابية للسيارات المتصلة 
وهي تشـــكّل نقطة موحّدة لاتصـــال المركبات 

ونظام السيارات المتصلة.
ورغـــم تلـــك الحلـــول المبتكرة، قـــد تمثّل 
الســـيارات ذاتية القيادة والسيارات المجهزة 
باتصـــال شـــبكي كامل بيئة مناســـبة وعملية 
للقراصنة، ومن دون الأمان الإلكتروني الكافي 

تعدّ سرقة السيارة أمرا غاية في البساطة.
وأوضـــح فيرنـــر كوســـتلر، خبيـــر أمـــان 
تكنولوجيا المعلومات لدى شركة كونتينينتال 
الألمانية، أن السيارات غير المحمية بشكل جيّد 

يمكن سرقتها من قبل القراصنة بكل سهولة.
وحتـــى الآن، يمكن الدخـــول غير المصرح 
بـــه إلى شـــبكة الســـيارة فقط عندمـــا يقترب 
اللص من مســـافة الرؤية على الأقل، ولا يمكن 
الوصـــول إلى بوابـــات الاختراق مثـــل تقنية 
البلوتوث أو شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية 
(دبليـــو-أل.أي.أم) أو قابـــس أو.بـــي.دي 2 أو 

مفتـــاح التحكـــم عن بعد أو نظـــام التحكم في 
ضغط هواء الإطارات.

ولكـــن يمكـــن للقراصنـــة عن طريـــق هذه 
الأنظمـــة الوصول إلـــى الأنظمـــة الإلكترونية 
مثل نظام الملتيميديا والســـيطرة على وحدات 

التحكم المهمة لسلامة المكابح أو المحرك.
ولقـــد أثبت لصوص البيانـــات في الكثير 
مـــن المـــرات أنهم يســـتطيعون فتـــح وإطلاق 
الســـيارات عـــن بعد، وفـــي الوقت نفســـه تم 
اختراق سيارات من جميع العلامات التجارية 

الكبرى تقريبا من قبل.

ويقول كوســـتر إنه في السيارات المتصلة 
بشكل دائم يمكن نظريا اختراق شبكة السيارة 
عـــن بُعد، كمـــا أن القراصنة قـــد يتمكنون من 
اختـــراق الشـــيفرة الخاصـــة بـــكل موديلات 

الشركة المنتجة.
وحذّر مختصون في أمـــن المركبات من أن 
الســـيارات المزوّدة بالمفاتيح اللاسلكية تعتبر 
أكثـــر عُرضـــة للســـرقة مقارنة بتلـــك المزوّدة 

بالمفاتيح العادية.
وبات اللصوص في خضم الطفرة الرقمية 
يتســـلّحون بجهاز خفي يفتح الســـيارة خلال 
ثـــوان قليلة لســـرقتها أو ســـرقة محتوياتها، 
حيـــث يعمل على توســـيع نطاق الشـــبكة بين 
المفتاح اللاسلكي والسيارة ليتم فتحها وجعل 

المفتاح يقوم بتشغيل المحرك.
مختصـــون  أجراهـــا  اختبـــارات  ووفـــق 
بأمن الســـيارات علـــى 180 موديـــلا مختلفا، 
فقـــد تبـــينّ أن فتح الســـيارة بات ســـهلا جدا 
وحثوا أصحاب السيارات على إخفاء مفاتيح 
سياراتهم في أماكن بعيدة عن موقع السيارة.

واعتمد هؤلاء على وســـيلة تمديد لاسلكية 
يتم تجميعها بشـــكل ذاتي بواســـطة الأجزاء 

الإلكترونية العادية حيث أنها لا تحتاج إلى 
جهد كبير على غرار ما يفعله اللصوص.

وينصح الخبراء بأنه في حالة اســـتعمال 
المفاتيـــح اللاســـلكية لا يتعـــينّ علـــى قائـــد 
الســـيارة الضغط على أي أزرار لفتح السيارة 
وعدم حفظها بالقرب مـــن النوافذ أو الأبواب 
الخارجيـــة، عـــلاوة علـــى أنه يتوجـــب على 
الشـــركات تأمين أصحاب السيارات عبر طرح 

تحديثات لهذه المفاتيح.
ويمكن لأصحـــاب الســـيارات تعطيل هذا 
النظام بشـــكل لاحق في بعض الموديلات فقط، 
ولكن نادي الســـيارات الألماني أشـــار إلى أنه 
ليس هنـــاك معنى أن يتم دفـــع تكلفة إضافية 
نظير هذا النظام عند شراء السيارة، لكي يتم 

تعطيله في النهاية.
وتحتوي الموديلات الحديثة من السيارات 
ولا ســـيما ذاتية القيـــادة على مـــا يصل إلى 
100 وحدة تحكم، وأكثر من 100 مليون ســـطر 

لشيفرات البرامج.
ومـــع تزايد تقنيـــات الاتصال يـــزداد عدد 
الأخطـــاء أو الثغـــرات فـــي البرامـــج، وهـــذا 
هو الســـبب في أن الســـيارات ســـتحصل في 
المســـتقبل علـــى برامج حماية مثـــل الهواتف 
الذكية وأجهزة الحاســـوب لتتبع الفيروسات، 
وعزلها والعمل على ألا تكون ضارة، ويجب أن 

يتم ذلك في أسرع وقت.
وفي المستقبل، يرجّح خبراء التكنولوجيا 
ظهـــور الاتصـــالات الجوالة المشـــفرة وكذلك 
غـــرار  وعلـــى  أيـــر“،  ذي  ”أوفـــر  تحديثـــات 
التطبيقـــات أو أجهزة الكمبيوتـــر يمكن نقل 
تحديثـــات الأمان إلى نظام الســـيارة بشـــكل 

منتظم أو أثناء الهجمات.
ولا توجد إجابة محددة للسؤال عمن يجب 
أن يدفع ثمن أمان الســـيارة، فبعض شـــركات 
الســـيارات تضمـــن لحوالي ســـنتين أو ثلاثة 
تحديثات نظام الملاحة في السيارات الجديدة، 
بعدها يبدأ العميل في الدفع لكي يحافظ على 

نظام السيارة محدثا.
ويمكن تصـــوّر مثل هذا الســـيناريو مع 

أمـــن البيانات لســـيارة آلية القيـــادة على 
سبيل المثال.

ومثلما تعـــد المكابح ضروريـــة لقيادة 
آمنة فإن الأمـــان الإلكتروني المحدث يمثل 
الســـيارات المعتمدة  أساســـيا في  عنصرا 

على الاتصالات الشبكية.

الأربعاء 2018/08/29 - السنة 41 العدد 11092
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فيرنر كوستلر:
السيارات المتصلة بشكل 

دائم يمكن نظريا اختراقها 
عن بعد بسهولة

قرصنة السيارات الذكية تفرض
على المصنّعين تغيير طرق الحماية

[ اللجوء إلى حلول تكنولوجية مبتكرة لتتبع الفيروسات أثناء الاتصال الشبكي
تعكف شــــــركات التكنولوجيا على تطوير برامج حماية لمصنّعي الســــــيارات لمواجهة خطر 
قرصنة الســــــيارات الذكية، والتي باتت قضية شــــــائكة ومقلقة في الفترة الأخيرة في ظل 
التنافس الشرس بين كبرى الشركات على تزويد موديلاتها الجديدة بأحدث التكنولوجيات 

المتطورة حتى توفر للسائقين والركاب المزيد من الراحة أثناء القيادة.

} لندن - جهزت شـــركة جاغـــوار البريطانية 
أيقونتهـــا أي-بيس الجديدة، التي تنتمي إلى 
متعـــددة الأغراض  الموديـــلات الرياضية  فئة 
(أس.يو.فـــي) بخدمـــات اتصـــالات كاملة، من 
بينها المســـاعد الرقمي أمازون أليكسا لإتاحة 

التفاعل الصوتي بين السيارة وقائدها.
ويتيـــح المســـاعد الرقمي لقائد الســـيارة 
إمكانيـــة الاســـتعلام عـــن بعـــض معلومـــات 
القيـــادة، كالســـؤال عن مـــدى كفايـــة الوقود 
بجملة ”أليكســـا؟ كم بقي من كميـــة الوقود“، 
وبعد بضـــع ثوان تأتي الإجابة ”الوقود يكفي 

لقطع مسافة 200 كلم“.
ويمكـــن التواصـــل مع آي-بيـــس كما هو 
الحـــال مـــع الموديـــلات الأخـــرى عـــن طريق 
الهواتف الذكية، فعبر تطبيق جاغوار ريموت 
يمكـــن التحقق من شـــحن البطاريـــة وإطفاء 

مصابيح الســـيارة وإغلاق الأبواب من المنزل، 
وبالطبع ســـيتمكن التطبيق مـــن إظهار موقع 

السيارة.
وبفضـــل الاتصال الشـــبكي توفر جاغوار 
لعملائهـــا مزايـــا راحـــة إضافيـــة، منهـــا أن 
السيارة تتذكر التفضيلات الشخصية للقائد، 
ففي غضـــون أســـبوعين تتعلم الســـيارة عن 
طريق الذكاء الاصطناعـــي الوضعية المفضلة 

للمقعد أو الاتصالات الهاتفية الروتينية.
ويتم الكشف عن المهام الروتينية اليومية، 
التي يقـــوم بها الســـائق، باســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي والقيام بها بشـــكل أوتوماتيكي، 
وفـــي الوقت نفســـه، فـــإن هذا النظـــام يمكنه 
التعرف علـــى قائد آخر من مفاتيح الســـيارة 
أو الهاتـــف الذكـــي والتكيف مـــع تفضيلاته 

واحتياجاته، مثل تعديل مكيف الهواء.

وفـــي ما يتعلـــق بخفض الاســـتهلاك فقد 
تم تجهيز الســـيارة بنظام الملاحـــة التنبؤي، 
وهـــذا النظام قادر على حســـاب مدى الســـير 
وحالـــة البطارية حتى الوصـــول إلى الهدف، 
وذلك اعتمـــادا على الطريق الـــذي تم إدخاله 
وخصائص الطريق وأسلوب القيادة الخاص 

ببرنامج التشغيل.
وبالطبـــع تظهـــر لقائد الســـيارة محطات 
الشـــحن المتوفـــرة على الطريـــق، وعن طريق 
تطبيق الرحلات يمكن توضيح كيفية الوصول 
إلى الهدف، حتى إذا لم تتوفر مســـاحة لصف 

السيارات.
ومـــع تطبيـــق هوم لينـــك تتيح الســـيارة 
باســـتخدام الهاتف الذكي ضبـــط المدفأة على 
درجـــة الحـــرارة المرغوبة قبـــل الوصول إلى 

المنزل.

جاغوار تمنح آي-بيس تقنيات اتصالات ذكية كاملة

فن التعامل مع الاتجاهات الحديثة

سيارات جديدة

أوبل تعرض أفخم أيقوناتها الكهربائية
} عرضت شركة أوبل الألمانية أفخم أيقوناتها 
إكســـبريمنتال  جي.تي.إكـــس  الكهربائيـــة 
الاختبارية، التـــي تنتمي إلى فئة الســـيارات 

متعددة الأغراض (أس.يو.في) المدمجة.
التصميميـــة  باللغـــة  الســـيارة  وتنطـــق 
الجديـــدة لموديلاتها المســـتقبلية خاصة في 

ما يتعلـــق بملامح الوجـــه؛ حيث تأتي 
المقدمـــة العريضة مغطـــاة بزجاج 

بلكســـي داكن تســـتقر أســـفله 
كشـــافات أل.إي.دي وأضواء 
نهاريـــة على شـــكل أجنحة 

وكاميرات ومستشعرات.
ويستقر شعار الشركة 
كعنصـــر أل.إي.دي فـــي 
منتصـــف المقدمة ويقدم 

معلومات عن حالة تشـــغيل السيارة من خلال 
ألوان مختلفة.

وتأتي السيارة جي.تي إكس إكسبريمنتال، 
التـــي يبلغ طولها 4.06 أمتار، بتصميم يحاكي 
موديلات الكوبيه وتتخلى عن العمود بي، كما 
يتم فتح الأبواب الأماميـــة والخلفية بالتقابل 
لتسهيل عملية 

الصعود. 

بروتوتايب 10 آخر إبداعات إنفينيتي المذهلة
} كشفت شركة إنفينيتي اليابانية خلال حدث 
بيبل بيتش كونكور ديليغانس 2018 الذي أقيم 
الأســـبوع الماضي عـــن ســـيارتها التجريبية 

المذهلة بروتوتايب 10.
والســـيارة هي مركبة كهربائية جريئة من 
طراز رودستر الكلاســـيكية التي تمثل مدخلا 
لرغبـــة العلامة التجارية التابعة لنيســـان في 

تقديم متعة القيادة والأداء المثير مستقبلا.
وتعد الســـيارة تطـــورا مدهشـــا لجمالية 

التصميـــم وروعته في إنفينيتي 

كيـــو إنسبيريشـــن، حيـــث أحيـــت إنفينيتي 
ســـيارتها الرودستر الكلاســـيكية ذات المقعد 

المنفرد بشكل أنيق وبأسلوب راق.
ويؤكـــد كريـــم حبيـــب المديـــر التنفيذي 
للتصميـــم فـــي إنفينيتـــي أن بروتوتايـــب 10 
تعكس مخطـــط أحد أبرز تصاميـــم المركبات 
الأكثر إثارة في تاريخ صناعة الســـيارات، وقد 
احتفل المصنعون بمفاهيم القوة عبر سيارات 

المنافسات ذات المقعد الواحد.
وقال ”تتحدث سيارتنا التجريبية الجديدة 
لغة مستقبل السيارات الكهربائية، 
وهو أمر ينعكس في 
شكلها وتفاصيلها. 
إننا سعداء بعثورنا 
على مصدر للإلهام 
في حقبة ماضية 
مفعمة بالتفاؤل“.

ألبينا تنتظر إشارة بي.أم.دبليو للانطلاق

أحدث موديلات هوندا تظهر من خلف الستار

نسخة استثنائية لعشاق ميني كوبر إس

} أعلنـــت شـــركة بي.أم.دبليـــو الألمانية عن 
إطـــلاق الســـيارة ألبينا إكـــس.دي 3 الجديدة 
التـــي تنتمـــي إلى فئـــة الســـيارات الرياضية 
متعددة الأغراض (أس.يو.في) في الربع الأول 

من عام 2019 بسعر يبدأ من 80 ألف يورو.
وتعتمد الســـيارة على سواعد محرك ديزل 
مستقيم سداسي الأســـطوانات سعة 3 لترات 

ومزود بأربعة شواحن تربو ليزأر بقوة 388 
حصانا، مع عـــزم دوران أقصى 770 

نيوتن متر.
وتتضافر جهود المحرك مع 
ناقل حركـــة أوتوماتيكي من 8 
ســـرعات ليدفع الســـيارة من 
الثبات إلى سرعة 100 كلم/س 
في غضون 4.6 ثانية، في حين 

تقف الســـرعة القصوى عند 
حاجز 266 كلم/س.

وتظهـــر ســـيارة الدفـــع الرباعـــي ألبينـــا 
إكـــس.دي 3 الجديدة بطـــول 4.7 أمتار وعرض 
1.9 متـــر وارتفـــاع 1.65 متـــر، ويبلـــغ وزنهـــا 
نحـــو طنين، بينما تمتاز بســـعة حمولة تصل 

إلى 1600 لتر.
وتقف هذه التحفـــة على عجلات مصنوعة 
من معدن خفيف قياس 20 بوصة وتتألق بفرش 
جلدي فاخر وتزخر بالعديد من 
التجهيزات الإضافية 

الفاخرة.

} قررت شـــركة هوندا إطلاق الموديل الجديد 
من سيارتها إتش.آر-في، التي تنتمي إلى فئة 
الموديلات الرياضيـــة متعددة الأغراض (أس.

يو.في) خـــلال فصل الخريـــف المقبل بعد أن 
أزاحت الستار عنه مؤخرا.

وتقول الشركة اليابانية إن سيارتها تلفت 
الأنظار من خلال اللغـــة التصميمية العصرية 

للمقدمة من خلال لوح الكروم شـــديد اللمعان 
أعلى شـــبكة المبرد ومداخل الهـــواء العميقة 
في المصدم الأمامي، والتي تحتضن مصابيح 

الضباب الدائرية.
وتظهر حليات الكروم على مؤخرة السيارة، 
وتتوفر للســـيارة ضمـــن باقـــات التجهيزات 
الفاخـــرة كشـــافات أمامية ومصابيـــح خلفية 
تعمـــل بتقنية أل.إي.دي، وتقف الســـيارة على 
جنوط مصنوعة مـــن معدن خفيف قياس 
17 بوصة، وتتوافر الســـيارة الجديدة 

في ثمانية ألوان مختلفة للطلاء.
وتعتمـــد الســـيارة علـــى محرك 
 130 بقـــوة  لتـــر   1.5 ســـعة  بنزيـــن 
لعـــزم  متـــر  نيوتـــن  حصانـــا/155 
الـــدوران الأقصـــى، ويتـــم نقل قوة 
المحرك إلى عجلات الدفع عبر ناقل 
الحركة اليدوي سداســـي السرعات 

أو ناقل الحركة سي.في.تي السلس.

} أصـــدرت شـــركة مينـــي الشـــهيرة نســـخة 
اســـتثنائية مـــن ســـياراتها كوبـــر إس، وذلك 
تكريما لســـائق ســـيارات الســـباقات ميشيل 
ديلانـــي، والـــذي جســـد دوره النجم ســـتيف 

ماكوين في فيلم ”لو مانس“ عام 1971.
وأوضحت الشركة البريطانية أن الإصدار 

الخاص ”ديلاني إيديشـــن“ يمتاز بلونه 
الســـماوي مـــع خطوط تزهـــو باللون 

البرتقالي مع شـــبكة مبرد ذات لون 
أســـود فائق اللمعـــان، بالإضافة 
إلى سبويلر خلفي وجنوط قياس 

18 بوصة.
الخـــاص،  الإصـــدار  ويـــزأر 
الذي ســـيقتصر إنتاجه على 350 

نســـخة فقـــط، بقـــوة 192 حصانا 
مرتبط بناقـــل حركـــة أوتوماتيكي جديد 

من 7 سرعات.

ولم تكشـــف ميني عـــن أي بيانات تتعلق 
بمعدلات أداء أو قيم اســـتهلاك السيارة، كما 

لم تعلن عن سعرها أو تاريخ طرحها.
عشـــاقها  الشـــركة  أتحفـــت  ولطالمـــا 
بإصدارات خاصة كان آخرها الشهر الماضي 
خلال عرض في كولورادو الأميركية، وقبلها 
بمناسبة حفل زفاف 

الأمير هاري.
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} باريــس - وقـــع أكثـــر مـــن مئـــة مـــن كبار 
المراسلين ورؤســـاء تحرير وسائل إعلام في 
27 دولة مـــن الاتحاد الأوروبـــي بيانا وضعه 
ســـامي كيتز مدير مكتب وكالـــة فرانس برس 
فـــي بغداد ، لاتخاذ إجـــراءات تُلزم مجموعات 
الإنترنت العملاقة مثل غوغل وفيسبوك بدفع 
مبالـــغ لمنشـــئي المحتويات علـــى الإنترنت، 

ومنهم وسائل الإعلام.
والبيان الذي وقعه 103 صحافيين، نشرته 
فرانـــس برس على موقعهـــا الإلكتروني وعدد 
من وســـائل الإعلام الأوروبية بينها الصحف 
و“جورنال  و“لوفيغارو“  الفرنســـية ”لوموند“ 
دو ديمانـــش“ والبلجيكيـــة ”لا ليبـــر بلجيك“ 

والألمانية ”تاغيسشبيغل“.
لكن هذا الإجراء يلقى معارضة من شركات 
الإنترنـــت، وكان البرلمـــان الأوروبـــي رفض 
مطلـــع يوليـــو تعديلا لحقـــوق المؤلف ينص 
على فرض رسم من هذا النوع، بعد أن خاضت 
المجموعـــات العملاقـــة للإنترنـــت التي يرمز 
(الحرف الأول من أســـماء  إليها بكلمة ”غافا“ 
غوغل وأبل وفيســـبوك وأمـــازون) حملة غير 
مسبوقة على مستوى الهيئات الأوروبية ضد 
هذا الإصلاح، مشددة على أنه يمكن أن يقوض 

مجانية الإنترنت.

لكن هذه الشركات تتجاهل عن عمد حقيقة 
أن تقديم عمل صحافـــي من نوعية عالية بات 
أكثر فأكثر صعوبة على وســـائل الإعلام التي 
تكافـــح في ظلّ مصاعب اقتصادية وخصوصا 
فـــي مناطـــق النزاعـــات، فيما تســـتولي هذه 
الشـــركات مجانـــا علـــى حصيلـــة مـــا ينتجه 
صحافيون خاطروا بحياتهم للحصول عليها.

وتتربّـــع الخســـائر البشـــرية علـــى رأس 
التكاليف التي تتكبّدها المؤسسات الإعلامية، 
فقد قتـــل منذ مطلـــع العام الحالي خمســـون 
صحافيا في العالم، وفقا لمنظمة ”مراســـلون 

بلا حدود“، وهو رقم يوازي ذلك المســـجّل في 
العام 2017 كلّه.

إضافـــة إلى ذلـــك، تتكبّد وســـائل الإعلام 
نفقـــات باهظة في تغطيـــة الأخبار في مناطق 
النزاعـــات، ســـواء لإعـــداد تقاريـــر إذاعية أو 

تلفزيونية.
وكتب ســـامي كيتـــز مدير مكتـــب فرانس 
برس في بغـــداد الذي قام بتغطيـــة عدد كبير 
من النزاعات لحساب الوكالة، ”خلال أكثر من 
أربعين عامـــا من العمل، شـــهدتُ تراجع عدد 
الصحافيين الميدانيين بشكل متواصل بينما 
تتزايـــد المخاطر بلا توقـــف. أصبحنا أهدافا 

وأصبحت كلفة التحقيقات أكبر“.
وأضـــاف ”ولى الزمن الذي كنت أذهب فيه 
إلى الحرب بســـترة أو بقميص بسيط ومفكرة 
فـــي جيبي، إلى جانب مصـــور فوتوغرافي أو 
مصور فيديـــو“، وتابـــع ”اليوم نحتـــاج إلى 
ســـترات واقية من الرصاص وخوذ وسيارات 
مصفحـــة وأحيانا حراس شـــخصيين لتجنب 
أن نخطـــف“. وتســـاءل كيتز فـــي النص ”من 
يدفع مثل هذه النفقات؟ وســـائل الإعلام وهي 

(النفقات) كبيرة“.
ومن موقعي البيـــان صحافيون معروفون 
مثـــل الفرنســـية فلورانس أوبينـــا والألماني 
فولفغانغ بويـــر والبريطاني جيســـون بورك 

والمصور السويدي بول هانسن.
وقال كيتز إن ”وســـائل الإعلام التي تنتج 
المضاميـــن وترســـل صحافييهـــا ليجازفـــوا 
بحياتهـــم من أجـــل تقديم معلومـــات جديرة 
بالثقـــة ومتعـــددة الـــرؤى وكاملة لقـــاء كلفة 
تتزايد، ليســـت هي التي تحصل على الأرباح، 
بـــل المنصات التي تســـتخدمها دون أن تدفع 
أمـــوالا“، وأضـــاف أن ”الأمـــر يشـــبه العمـــل 
لشخص آخر يقطف بلا رادع وفي العلن ثمرة 

العمل“.
من جهته يقول جان فرنســـوا لوروا مدير 
مهرجان ”فيزا“ للتصوير الصحافي الذي يقام 
في ســـبتمبر في بيربينيان في جنوب فرنسا 
”أصبحـــت تغطية النزاعات أكثـــر فأكثر كلفة، 
لأن المطلـــوب فريـــق كبير لتجنّـــب المخاطر، 
من متعاونيـــن محليّين وحـــرّاس ومترجمين 
وســـائقين“. ويضيف ”قبل ســـنوات، حسبت 
صحيفة نيويـــورك تايمز كلفـــة اليوم الواحد 

من العمل في بغداد، وتبيّن أنها عشـــرة آلاف 
دولار. ففـــي ما مضى لم تكـــن الصحافة، هدفا 
للمتحاربيـــن، بـــل على العكـــس كان كلّ طرف 
ينظر إليها على أنها حليف يُكســـب ودّه لنقل 
وجهة النظر، لكن الأمر اختلف في الســـنوات 
الماضية، وظهـــرت مجموعات متخصصة في 
خطف الصحافيين للحصول على مبالغ مالية 

في مقابل إطلاق سراحهم“.
ويضـــاف إلى كلّ هـــذه المتاعـــب التطوّر 
التقني الذي صار يفرض على الصحافيين أن 

يجدّدوا أدواتهم بشكل مستمر.
في المقابل، تعاني الصحافة من انحســـار 
عائداتها بسبب انتشار المعلومات والتقارير 
عبر الإنترنـــت. ويوضح لـــوروا ”قبل ثلاثين 
عامـــا، كانت التقارير تباع بمبلغ يصل إلى 15 
ألـــف يورو، أما اليوم فإن الحصول على ثلاثة 

آلاف أو أربعة آلاف أمر استثنائي“.

وأوضـــح البيان الذي وقعـــه الصحافيون 
أن وســـائل الإعلام ”باتت تريـــد التأكيد على 
حقوقهـــا لتتمكن من مواصلة نقل المعلومات، 
وتطلب أن يتم تقاسم العائدات التجارية لهذه 
المحتويات مع المنتجين سواء كانوا وسائل 
إعـــلام أو فنانيـــن. هذا ما يســـمى الرســـوم 
المجاورة“. ورفض البيان ”الكذب الذي ينقله 
غوغـــل أو فيســـبوك ويفيد بأن قرار الرســـوم 

المجاورة يهدد مجانية الإنترنت“.
وأكـــد أن ”الأمر يتعلـــق بالدفاع عن حرية 
الصحافة، لأنـــه إذا لم يعد هنـــاك صحافيون 
لـــدى وســـائل الإعلام، فلـــن تكون هنـــاك تلك 
الحريـــة التي يحرص عليها النـــواب أيا تكن 

انتماءاتهم السياسية“. 
ويدعـــو البيـــان النـــواب الأوروبيين إلى 
”التصويـــت بكثافـــة مـــع تطبيـــق الرســـوم 
المجاورة على المؤسسات الصحافية لتعيش 

الديمقراطية وأحد أبـــرز رموزها الصحافة“. 
وقـــال جيـــرار ريـــل مديـــر التجمّـــع الدولـــي 
للصحافيين الاستقصائيين ”الصحافة تكافح 
من أجل البقاء، إنها تنازع، ووســـائل الإعلام 
تخفّـــض نفقاتها ولا ســـيما فـــي التحقيقات 

الاستقصائية لأنها الأكثر كلفة“.
وأضـــاف ”التحقيقـــات لا تســـتغرق وقتا 
طويلا فحســـب، بل هي أكثر خطـــورة أيضا، 
وليس مـــن المؤكـــد دائما أن يجـــد التحقيق 
طريقه إلى النشـــر، وفي حال نُشـــر فقد يكون 

سببا لمتاعب قضائية“.
ويـــرأس جيـــرار ريـــل التجمّع الـــذي كان 
وراء الكشـــف عـــن وثائق بنما. وقـــال ”كلّفنا 
ذلـــك الملفّ مليوني دولار تضاف إليها نفقات 
المراســـلين البالغ عددهم 300 في المؤسسات 
الإعلامية الشريكة لنا، الذين تعاونوا معنا في 

هذا المشروع في العالم“.

ميديا
[ شركات الإنترنت وضعت كل ثقلها لمنع فرض رسوم عليها  [ نفقات تغطية الحروب باهظة مع زيادة استهداف الصحافيين

مراسلو الحروب يطالبون شركات الإنترنت بدفع تكاليف عملهم

شــــــكل عدد من الصحافيين الأوروبيين حملة لمطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على 
شــــــركات الإنترنت التي تحقق أرباحا طائلة دون وجه حق، من محتوى يكلف المؤسسات 

الصحافية مبالغ كبيرة، ويخاطر الصحافيون بحياتهم من أجله.

الصحافيون الموقعـــون على البيان  
رفضـــوا مزاعم غوغل أو فيســـبوك 
بأن قـــرار الرســـوم المجـــاورة يهدد 

مجانية الإنترنت

◄

أعلنت شركة غوغل عن إضافتها ميزة جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي للنسخة الخفيفة من محرك بحثها المسماة  
{غوغل غو}، وتتمثل هذه الميزة في إمكانية قراءة مواقع الويب بعدد من اللغات، لمســـاعدة الأشـــخاص على الاســـتماع إلى 

المقالات الطويلة أو القصص الإخبارية وصفحات الويب.

اقتراح سامي كيتز يأتي من واقع تجربته في تغطية الحروب
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صالح البيضاني

} الريــاض - تهتم وســـائل الإعـــلام بمواكبة 
العالـــم  فـــي  الكبـــرى  الدينيـــة  التجمعـــات 
ومنهـــا شـــعيرة الحـــج التـــي يشـــارك فيها 
أكثـــر مـــن ثلاثـــة ملاييـــن مســـلم كل عـــام، 
وينحصر الرهـــان الإعلامي في هذا المضمار 
علـــى نقل صـــورة غير نمطية لمناســـك الحج 
وما يســـبق ويحيط بهذه الشعيرة الإسلامية 
من تفاصيـــل يومية قد تعجـــز الكاميرات عن 

التقاطها.
وتقع وســـائل الإعلام في أحيان كثيرة في 
فخ التكرار، وهو الأمر الذي عملت قناة سكاي 
نيـــوز عربية على تجـــاوزه في هذا الموســـم 
مـــن الحج، من خلال بث سلســـلة من التقارير 
المبتكـــرة التي صاحبـــت التغطيـــة اليومية 

لمناسك الحج.
وتمكن طاقم ســـكاي نيوز المكون من أكثر 
من عشـــرين صحافيا وإعلاميـــا وفنيا من بث 
وقائع الحـــج وتفاصيلـــه اليومية عبر خمس 
منظومات بث وعدد من المراسلين واستوديو 
ثابـــت في مكـــة، أدار اللقاءات المباشـــرة فيه 
الإعلامي ســـامي قاســـمي إلى جانب التغطية 

المتحركـــة مـــن مواقع المشـــاعر فـــي عرفات 
ومزدلفـــة ومنـــى التي تـــم اســـتخدام أفضل 

وأحدث التقنيات الفنية فيها.
ويقول العاملون ضمن الفريق الذي يقوده 
فـــارس الجمل إن فريق ســـكاي نيوز اســـتفاد 
من تراكم تجاربه الســـابقة في تغطية مواسم 
الحـــج واســـتطاع تجويدهـــا وجعلهـــا أكثر 
حداثـــة وتطورا وفرادة من الناحية الإعلامية، 
مســـتفيدين مـــن التســـهيلات الكبيـــرة التي 
قدمتهـــا وتقدمها الســـلطات الســـعودية وفي 
مقدمتهـــا وزارة الإعـــلام للطواقـــم الإعلامية 

العاملة على تغطية الحج.
وأشـــار محمد الشـــربيني المســـؤول عن 
التنســـيق والضيـــوف في الفريـــق إلى جملة 
من التســـهيلات قدمها المركز الإعلامي التابع 
لوزارة الإعلام الســـعودية، ســـاهمت في جعل 
جهود التغطية الإعلامية أكثر سلاسة ومرونة 
في خضم بحـــر متلاطم من الكثافة البشـــرية 

والحشود.
وأفردت كافة منصات ســـكاي نيوز عربية 
مساحات مهمة لإلقاء الضوء على بعض الزوايا 
الغائرة في موســـم الحج مثل ”كبسولات نوم 
الحجاج“ و“كنوز الكعبة المشـــرفة“ و“عرفات 

مدينة اليوم الواحد، تســـتقبل الحجاج تحت 
ظـــلال النيـــم“، و“الخُلّيف عادة مكيـــة فريدة 
و“حجـــاج يتعقبون طريق الهجرة  في الحج“ 
النبويـــة عبر خرائط غوغـــل“، و“دور الأجهزة 
الســـعودية في حج آمن“، و“مركـــز العمليات 

الأمنية الموحدة 911“.
وأوضح الإعلامي سامي قاسمي أن القناة 
تمكنت من خلال مراســـليها وعبر الأستوديو 
المركـــزي فـــي مكة مـــن إجراء العشـــرات من 
المقابلات التي تحدثت عن التفاصيل اليومية 
للحج والآليات المستخدمة في خدمة الحجيج، 
واستضافت عددا من كبار المسؤولين، إضافة 
إلى مشـــرفين على تسهيل مناســـك الحج من 
مدنيين وعســـكريين وأمنييـــن وطواقم أخرى 

مساعدة وإعلاميين.
ويلفت قاســـمي إلى أن سكاي نيوز عربية 
خصصت جـــزءا بـــارزا ومهما مـــن برامجها 
ونوافذها الإخبارية لتغطية هذا الحدث، وهو 
ما انعكس بشـــكل لافت علـــى خارطة البرامج 
اليوميـــة للقنـــاة التي تطرقت إلـــى الحج من 
زوايـــا عـــدة عـــن طريـــق برامـــج ”الصباح“ 
و“المســـاء“ و“غرفة الأخبـــار“ و برنامج “من 
إضافة إلـــى الســـاعات الإخبارية  الريـــاض“ 
على مدار الســـاعة التي تـــم تخصيص نوافذ 
للحج فيها، كما استخدمت للمرة الأولى تقنية 
الواقع الافتراضي المعزز في شـــرح مناســـك 

الحج ومراحله.
وعلى الصعيد السياســـي تمكنـــت القناة 
من فتـــح نوافـــذ جديـــدة تلقي الضـــوء على 
المرتبطـــة  والتداعيـــات  التطـــورات  بعـــض 
بالحـــج، مثـــل محاولة بعض الدول تســـييس 
القطرييـــن  الحجـــاج  ومشـــاركة  الفريضـــة 
والإيرانييـــن والتســـهيلات التـــي قدمت لهم، 
وكذلـــك عـــدم مشـــاركة مســـلمي الروهينغيا 
على مدى أكثر من 30 ســـنة في الحج لأسباب 
سياســـية مرتبطـــة بالنظام فـــي ميانمار، كما 
سلطت القناة الضوء على مشاركة أكثر من 25 
ألـــف حاج يمني في الحج بالرغم من الظروف 

التي تحيط ببلادهم.

} القاهــرة - ســـلطت الباحثـــة آمال عويضة 
الضوء على محتوى مـــا تقدمه قناة الجزيرة 
الوثائقية بالتحليل والنقـــد للفترة المتزامنة 
مع بدايات الحراك الشعبي في الدول العربية.

”التلفزيـــون  عويضـــة  كتـــاب  ويتنـــاول 
وتزييـــف الوعـــي العربـــي .. الأدوار الخفية 
لقناة الجزيرة الوثائقية“، الصادر عن الهيئة 
المصرية العامـــة للكتاب 2018، واقع القنوات 
التلفزيونيـــة الوثائقيـــة العربيـــة، التـــي لم 
تتبلـــور ملامحها في الفضـــاء العربي إلا مع 
بدايـــة الألفية الثالثـــة، فضلا عـــن ”الجزيرة 
الوثائقية“، وهي إحدى قنوات شبكة الجزيرة 
الممولـــة من قطر، والتي تم إطلاقها في يناير 
2007، ولم تخضع لدراســـات تتناول بالتحليل 

والتدقيق ما تقدمه القناة من محتوى.
ويهتـــم الكتاب بدراســـة طبيعـــة الأدوار 
التي تقوم بها وســـائل الإعلام وتأثيرها على 
متابعيهـــا؛ إذ أنها تنعكس بصورة مباشـــرة 
وغير مباشـــرة فـــي كل مجـــالات الحياة، كما 
تســـاعد الإنســـان المعاصر على معرفة نفسه 

أولوياته،  وتحديـــدا  ومحيطه 
فضلا عن الأهداف الأخرى بعد 
ما وضع كامل ثقته في وسائل 
الإعـــلام، واختارها إراديا أو 
لا إراديا ليمنحها سلطة مده 
والتعليم  والترفيه  بالأخبار 
والمعرفـــة، وهـــو ما يجعل 
من الضروري دراسة واقع 
وتحليل  الوســـائل،  تلـــك 
على  للتعـــرف  رســـائلها 
المعرفي  دورهـــا  طبيعة 
وتشـــكيل  التوجيه،  في 
المعتقدات  ودعم  الرأي 
وإعادة كتابـــة الواقع، 
عملية  ضوء  في  وذلك 

الاتصـــال مـــن بث 
مصدر  من  رســـالة 
إلى مستقبل بغرض 

إحداث تأثير.

وحـــددت الباحثة نطـــاق بحثهـــا مكانيا 
من خلال دراســـة قناة ”الجزيـــرة الوثائقية“ 
التلفزيونيـــة الممولـــة مـــن قطـــر، وأعمالها 
الوثائقيـــة التي تصـــل إلى الناطقيـــن باللغة 
العربيـــة في شـــتى أنحاء العالم عبر شاشـــة 
التلفزيـــون التـــي تســـتقبل بثهـــا فـــي أقمار 

صناعية عدة.
وزمانيـــا: فترة البحـــث والتحليل الفعلية 
علـــى مدار العام 2012، التـــي تتزامن مع فترة 
حراك الشـــارع العربي الذي انطلق في 2011، 
وبعـــد المتابعـــة العشـــوائية للقنـــاة بهدف 
اســـتخلاص الملامح الأوليـــة، وتحديد فئات 
استمارة التحليل وتصميمها، وذلك في الفترة 

ما بين أكتوبر 2011 وديسمبر 2011.
وينتمـــي هـــذا البحث فـــي مجـــال النقد 
التلفزيونـــي، وينـــدرج تحـــت فئـــة البحوث 
الوصفيـــة، التـــي تعنـــى بدراســـة الحقائـــق 
الراهنة المتعلقة بطبيعـــة ظاهرة، أو موقف، 
أو مجموعـــة مـــن النـــاس، أو الأحـــداث، غير 
أنهـــا لا تحصـــر أهدافهـــا في مجـــرد وصف 
الظواهـــر أو الوقائـــع أو جمـــع الحقائق، بل 
تســـجيل  إلـــى  تســـعى 
المســـتخلصة  الدلالات 
المجموعة  البيانات  من 
في ضوء الأهـــداف التي 
يتوخاهـــا الباحـــث فـــي 

دراسته.
ويســـعى  التحليل إلى 
وصـــف المحتـــوى الظاهر 
شـــكلا  الإعلاميـــة  للمـــادة 
ومضمونا؛ بهدف اســـتخدام 
هـــذه البيانـــات لوصف هذه 
الســـلوك  تعكس  التي  المادة 
للقائمين  العلنـــي  الاتصالـــي 
بالاتصال الإعلامي أو لاكتشاف 
الخلفيـــة الفكرية أو الثقافية أو  
أو  العقائديـــة،  أو  السياســـية 
للتعـــرف على مقاصـــد القائمين 
بالاتصال عبر الجملة والصورة.

فريق سكاي نيوز عربية يتحدث عن رهانه الإعلامي
 في تغطية مناسك الحج

قناة {الجزيرة الوثائقية}
 غايات وأدوار خفية

فريق متكامل في عدة مناطق

أولو
خرى
ي وس
راد
طة
لت
 ي

م
مض
هـــ
لما
لاتص
الاتص
خلفي
سياس
تعـــرف
الاتصا

أو الوقائ ر

ة
تح
ع ف
معر
شـــك
تقدا
واقع
عملية

بث 
صدر 
ض غ

تسـ
الد
من
في
يت
در

وص

صر على معرفة ن
الظواهـــروياته، وياته،
بعد  ى
وسائل 
ديا أو 
مده  طة
لتعليم 
 يجعل 
 واقع 
حليل 
على 
رفي 
كيل 
ت 
ع، 
ة

و و الظواهـــر

د

وص
للم
وم
هـ
الم
الا
بالا
الخ
الس
للت
بالا



} أبوظبي - تصدر هاشـــتاغ #يوم_المرأة_
الإماراتية، الثلاثاء، الترند العربي على موقع 
تويتر بمناسبة احتفال المرأة الإمارتية بعيدها 
الوطني الذي يصادف الـ28 من أغســـطس من 

كل عام.
وتحتفل الإمارات بـ“يوم المرأة الإماراتية“ 
الذي يقام هذا العام تحت شـــعار ”المرأة على 
نهـــج زايد“، تزامنـــا مع مئويـــة زايد وإعلان 
الرئيس الإماراتي الشـــيخ خليفـــة بن زايد آل 
نهيان أن عام 2018 في الإمارات سيحمل شعار 

”عام زايد“. قالت مغردة إن:

واعتبرت شما سهيل المزروعي وزيرة دولة 
لشؤون الشباب:

وقال معلق:

وغـــردت عهـــود الرومـــي وزيـــرة الدولـــة 
للسعادة وجودة الحياة:

وشرح عبدالله النعيمي:

كتب المغني الإماراتي حسين الجسمي:

وأصبحت للمرأة الإماراتية مكانة متميزة 
بـــين نســـاء العالم علـــى مدى الأربعين ســـنة 
الماضية.  وتشـــير الإحصائيات الرسمية إلى 
أن المـــرأة تحتل نســـبة 66 بالمئة من الوظائف 
الحكوميـــة منهـــا 30 بالمئة في موقـــع القرار 
كما تتولـــى منصب رئيســـة المجلس الوطني 
الاتحادي وهـــي عضو فيه وكذلك لها تســـعة 

مقاعد في مجلس الوزراء الاتحادي.

الأربعاء 2018/08/29 - السنة 41 العدد 11092

@alarabonline
أعلن موقع تويتر تعليق ٤٨٦ حســـابا من المنصة بســـبب الاشـــتراك في حملة تضليل منســـقة. وكان الموقع أكد الأسبوع 

الماضي تعليق ٢٨٤ حسابا للسبب نفسه، ليصل بذلك إجمالي الحسابات الموقوفة إلى ٧٧٠ حسابا. وقالت الشركة {نحن 

ملتزمون بالتعامل مع الشركات الأخرى وكيانات إنفاذ القانون ذي الصلة لوقف الأخبار المضللة}.

محمود زكي

} القاهــرة - كشـــفت دراســـة حديثة صدرت 
عن كلية الإعلام والوســـائل الحديثة بجامعة 
أوسلو في النرويج مؤخرا، عن ظهور هجرات 
كثيفة لنشـــطاء على الإنترنت تابعين لتنظيم 

داعش إلى موقع ”غوغل بلس“.
ورصـــدت الدراســـة ظهور العشـــرات من 
الحســـابات المزيفـــة التـــي حملت شـــعارات 
وصـــورا تتبع داعش وتقـــوم بترويج خطاب 

عنيف ومتطرف ضد المسيحيين في الغرب.
امتـــدادا  الجديـــدة  الهجـــرات  بـــدت 
لإســـتراتيجية إلكترونيـــة متبعة عـــزم عليها 
نشـــطاء داعش منذ أن فرضـــوا وجودهم في 
منصات التواصل الاجتماعي، بداية من موقع 
تويتـــر التي وصلت فيـــه أعداد الحســـابات 
التابعـــة للتنظيـــم المتطـــرف لنحـــو 400 ألف 
حساب في عام 2015. وسرعان ما حوّل داعش 
دفتـــه إلى تطبيق إنســـتغرام بعد موجة حظر 
وإغـــلاق عنيفة طالت حســـابات متطرفة منذ 

بداية عام 2016.
مـــع أن داعـــش وجد في إنســـتغرام ملاذا 
آمنا لقرابـــة العامين، بعدمـــا منحت مميزات 
وعوامـــل التطبيـــق أدوات خاصـــة للتواصل 
والتجنيـــد والترويـــج لأفـــكار التنظيـــم دون 
قدرة حقيقية على كشـــف تلك الحسابات، لكن 
بدا أن الحملات الشرســـة التي قادتها بعض 
الحكومـــات الأوروبية علـــى التطبيق وغيره 
من مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي زادت من 
حدة الحرب على الخطاب المتطرف وســـلطت 
الضـــوء أكثـــر على إنســـتغرام الـــذي تحوّل 
لساحة مكشـــوفة لقنص أماكن وطبيعة المواد 

المنشورة لجنود داعش.
يتميز موقـــع غوغل بلس، الذي يصل عدد 
مســـتخدميه إلى نحـــو 400 مليون شـــخص، 
بكونـــه أكثـــر رحابة مـــن مواقع أخـــرى مثل 
فيســـبوك وتويتـــر. ويجمع بـــين صفات عدة 

تشـــتهر بهـــا كل وســـيلة 
خاصية  فيمتلك  تواصـــل، 

الهاشتاغ الذي يجمع تحته 
موضوعا محددا مثل تويتر، 
وهي  كما يقدم خاصية ”1+“ 
تتشـــابه مع عمليـــة الإعجاب 
والتعليق على فيسبوك، فضلا 
عن تمتعه بخاصية المحادثات 
المغلقة بين طرفين أو أكثر تحت 
اســـم ”هانغ آوت“، والتي تشبه 

ما يقدمه تطبيق واتساب.
وأبرز ما يميـــز الموقع، الذي 
أطلقته شـــركة غوغل عـــام 2011، 
هو تمتعه بخاصية منفردة تسمي 
”دوائـــر“، وهـــي أداة تمكّـــن روّاد 
الموقع مـــن تكوين شـــبكات خاصة 
منغلقة مثل الدائرة تجمع النشطاء 
تحت موضوع موحد يشترك الجميع 

في الاهتمام به. 
وقـــد تكـــون الدائرة مغلقـــة على 
أصحابهـــا أو مفتوحـــة للباحثين عن 

الموضوع ذاته.

وبحســـب الدراســـة، يعتمد نشطاء داعش 
علـــى تلـــك الخاصيـــة الهامة لتشـــكيل دوائر 
عديدة تختـــص بعضها بشـــرح أيديولوجية 
داعش الفكريـــة، والحديث عـــن أحدث أخبار 
الهجمـــات وإثـــارة خطاب الكراهيـــة والعنف 
المفرط كرســـائل تهديد للغرب، بينما تســـاعد 
دوائـــر أخـــرى متابعيهـــا في تقديم شـــرائط 
مصـــورة لعرض كيفية اســـتخدام الأســـلحة 

والسكاكين وصناعة القنابل في المنزل.
تبدو المعضلـــة التي يطرحهـــا الموقع في 
كثرة الدوائر وســـهولة الوصول إليها من قبل 
روّاد الموقع عن طريق محرك البحث البسيط، 
والذي يحمل خاصية غوغل البحثية الشاملة 
والمميـــزة، وصعوبـــة تتبعهـــا بشـــكل دقيق 
وســـريع، ما يجعـــل مهمـــة إدارة غوغل بلس 
الأمنيـــة معقدة فـــي إغلاق تلـــك المنصات أو 

اتخاذ وقت طويل حين الكشف عنها.
ويشـــي تحول داعـــش الجديـــد بكثير من 
الأهـــداف التـــي عبـــر عنها من خـــلال بعض 
التوجهـــات، ولا يتوقف الاتجاه نحو منصات 
جديـــدة عنـــد إيجـــاد إســـتراتيجيات جديدة 
للهروب من عمليات الإقصاء الممنهجة من قبل 
إدارات التواصـــل ضد الحســـابات المتطرفة، 
لكنها بداية لإعلان مرحلة جديدة يرغب داعش 
في الترويج لها بأنه عائد من جديد في صورة 
أكثر قوة دون تأثير مما ناله من خسائر كبيرة 
ميدانيا في سوريا والعراق، وكذلك تراجع في 

العمليات الإرهابية في دول أخرى.
واســـتفاد التنظيـــم مؤخـــرا مـــن هـــدوء 
العاصفة ضده من قبـــل التحالف الذي تقوده 
الولايات المتحدة، ليعيـــد ترتيب أوراقه وبدء 
مرحلة جديدة من الاستقطابات بغرض تجنيد 
العشـــرات من الشـــباب عن طريـــق الإنترنت 

ليكونوا نواة لضربات مستقبلية قريبة.
قـــال عـــادل عبدالصـــادق، مدير مشـــروع 
المركـــز العربي لأبحـــاث الفضـــاء الإلكتروني 
في مصـــر، إن لجـــوء أعضاء 
داعـــش لمنصـــة غوغـــل بلس 
ليس معنـــاه البحث عن ملاذ 
جديد للاختبـــاء، لأنه يتميز 
برقابـــة دقيقـــة وقوية على 
المواد التي يشتبه في بأنها 
تعكس خطـــاب كراهية أو 

تتطرف.
وأضاف لـ“العرب“، أن 
الجديدة  التحـــولات  تلك 
والسريعة تهدف إلى لمّ 
شمل متابعي داعش في 
أنحاء العالم من جديد، 
عبر فتح منافذ مختلفة 
متعـــددة  بمنصـــات 
مـــن أجـــل التأكيـــد 
على بقـــاء التنظيم 
وقوته  أدواته  بكافة 

الإعلاميـــة. وأوضح عبدالصادق، أنه ســـواء 
تويتـــر أو إنســـتغرام أو غوغـــل بلـــس، فتلك 
المنصـــات لا تمثّل ســـوى 40 بالمئة من نشـــاط 
داعـــش الرقمـــي والإلكترونـــي، لكـــن جميـــع 
التحـــركات الحقيقيـــة، مـــن حيـــث التنظيـــم 
والتمويـــل والتخطيـــط، تحـــدث داخـــل جزء 
أو  غامض ومعقد يســـمى ”المحتوى العميق“ 

Dark Web، وتصعب مراقبته أو تعطيله.
وكشفت بعض الدراسات الأمنية أن نجاح 
التنظيمـــات الإرهابية في الإبقـــاء على قوتها 
الإعلامية على الإنترنت جاء بسبب استخدام 
”الاتصـــالات المشـــفرة“ خـــلال طبقـــة عميقـــة 
يصعب اختراقهـــا أو الوصول إلى المعلومات 
فيهـــا، إلا عن طريق رابط يرســـله مســـتخدم 
إلى آخـــر، وأنه من المســـتحيل تتبع الخطاب 
المتطرف على تلك الشـــبكة أو اختراق المواقع 

بسبب الزخم المعلوماتي.
ويشير بعض الخبراء إلى أن وراء انتقال 
داعش مـــن منصة إلكترونية إلى أخرى، يعود 
إلى رغبة التنظيم في استحداث أيديولوجيات 
جديدة، أهمها تخفيـــف حدة الرقابة اللصيقة 
عليهـــا من خلال توســـيع دائرتهـــا وأدواتها 
الإعلاميـــة، لتعقـــد من مســـؤولية إدارات تلك 
المواقع المتهمة بتقاعســـها المســـتمر في دحر 

تلك الأبواق المتشددة.
وألقت الســـلطات البريطانية والفرنســـية 
والألمانية غضبها على الشـــبكات الاجتماعية 
بعـــد ارتفـــاع وتيـــرة الأعمـــال الإرهابية في 
أوروبا، مع تكرر عامل استخدام الإنترنت في 
أغلـــب العمليات، ما دعـــا الحكومة في كل من 
لندن وباريس إلى تهديد بفرض غرامات مالية 
كبيرة، لفشل الشـــبكات الاجتماعية في حذف 

المشاركات المتطرفة.
ويبدو أن غوغل بلس امتداد لتلك الظاهرة 
التي اعتمد عليها التنظيـــم منذ ظهوره بقوة 
على مواقـــع التواصل في عـــام 2014، وبدأت 
بإنتاج حسابات مزيفة بنفس الاسم والصورة 
والشـــعارات والمـــواد المنشـــورة علـــى الموقع 
ذاتـــه لإربـــاك الإدارات الأمنيـــة. وتتناقل تلك 
الحســـابات في ما بينهـــا روابط خاصة تنقله 
من حســـاب لآخر ومن موقع لآخر ليســـتطيع 
المتابع الاســـتمرار في متابعة أخبار التنظيم 

دون أن يتأثر بموجات الإقصاء الإلكتروني.
وأشـــار تومـــاس إيغـــار أســـتاذ العلـــوم 
السياسية بجامعة أوســـلو النرويجية، الذي 
شـــارك في إعداد الدراسة السابقة، إلى أهمية 
مواقع التواصل الاجتماعي التي أحدثت طفرة 
في إعـــلام الإرهابيين بعد أن جعلت التواصل 
والتنســـيق أكثر ســـهولة وســـرعة وصعّبت 
مـــن مهمة أجهزة الاســـتخبارات فـــي مراقبة 

حساباتهم.
وأوضح أن استخدام الإرهابيين لم يتوقف 
علـــى اســـتخدام الإنترنـــت من أجل تنســـيق 
العمليـــات وتجنيد الآخريـــن فقط، لكنه وصل 
لدرجة تبـــادل معلومات تكتيكيـــة قبل وأثناء 

الهجمات الإرهابية.
ويعتمـــد التنظيـــم على منهجيـــة الإغراق 
المعلوماتـــي، ويســـتخدم المدونـــون تطبيقات 
لحشـــد  وهاشـــتاغات  متطـــورة  إلكترونيـــة 
جماهيـــر الإنترنـــت، مســـتندا إلـــى خبـــراء 

متخصصين في وسائل التواصل.

ــــــى موقع غوغل بلس،  أثارت دراســــــة جديدة عن انتشــــــار مواد متطرفة لتنظيم داعش عل
جدلا واسعا بعدما كشفت عن إستراتيجية فنية وإعلامية لداعش لخداع إدارات منصات 
ــــــد، وتأكيد بقاء التنظيم على قيد الحياة وقدرته  التواصــــــل الأمنية، وإطلاق حملات للتجني
على الإمســــــاك مرة أخرى بزمام المبادرة، على الرغم من الخســــــائر الميدانية الكبيرة التي 

لحقت به خلال الفترة الماضية.

سعي لإعادة تدوير العنف 

@shamma
أن تمكين المرأة عنوان للتقارير والمؤتمرات 
ــــــم.. فــــــي دولة  ــــــات حــــــول العال والتوصي
الإمارات، تمكين المرأة عنوان لأجمل واقع 

نعيشه في كل يوم بقيادة شيوخنا.. 

@damoa_alsamt 
جدارتهــــــا  ــــــت  أثبت ــــــة  #المرأة_الإماراتي
وتفوقها في كافة المجالات وحق لدولتنا أن 
تفتخر بها وتتباهى بإنجازاتها فهي نموذج 
يحتفى به في مسيرة النجاح والعطاء اللا 

محدود في خدمة وطنها.

@OhoodAlRoumi
الإلهــــــام  مصــــــدر  #أم_الإمــــــارات، 
والقــــــدوة الرائدة في دعم مســــــيرة تمكين 
بنجاحاتها  نفخر  ــــــي  الت المرأةالإماراتية.. 
وإنجازاتها.. شكرا أم الإمارات #شكرا_
أمي_فاطمة #يوم_المرأة_الإماراتية.

london33_dalal 

إحصائيـات الحرب مخطئة تمامًا 
فكُل رصاصة تقتل اثنين.

azizhk86 

ظاهرة ألاحظ انتشارها بتويتر.. هي 
التنمر والسخرية من جيل الثمانينات 
العظيم.. لن تجد جيلا تخضرم وشهد 

مراحل سياسية وثقافية واجتماعية 
مثله.. ورغم كل التقلبات وظل صامدا.

Wam_Shakespeare 

ثلاثة أمور يجب معرفتها في هذه 
الحياة: 

لا تثق بأحد، 
ولا تتوسل لأي أحد، 

ولا تتوقع أي شيء من أي شخص.

أبرز تغريدات العرب

nahde1 

. المرأة القوية وحدها جيش قويٌّ

Kafalsaud78 

المفروض تويتر يكون التسجيل 
فيه برقم الهوية حتى ”الشجاع“ 

يورينا شجاعته الحقيقية…

AtikaShubbar 

العراقيون بتويتر يتميزون بأن أكثرهم 
يكتبون بالفصحى وحتى التعليقات 
بينهم تكون أغلبيتها بالفصحى لله 

دركم يا عراقيين يا أهل الشعر والأدب 
والفصاحة.

LLalassf 

لا تحسن الظن بي كي لا أخذلك، 
ولا تسئ الظن بي كي لا تخذلني، 

لكن اجعلني دون ظنون، 
كي أكون أنا كما أكون.

nada9sa

تأملت حال المفكرين المحاطين 
بمجتمعات متخلفة لماذا يكتبون 

أفكارهم المخالفة للسائد؟ فاكتشفت 
بأن المفكر الغارق بعقله هو في كلتا 

الحالتين قتيل.

gamaleid 

عندنا حوالي ٣٠ قصرا رئاسيا وعندنا 
جوع، نبني قصرا رئاسيا جديدا، 
عندنا أمية وتعليم متدهور، نقفل 

المكتبات ونبني سجونا. وبعد ذلك 
نقول إن هناك مؤامرة ضدنا. #مصر

alisaeed_2

أريد أن أدخل مسجدا يوم الجمعة 
وأرى على المنبر طبيبا يخطب عن 

أهمية الحمية (علمياً) وفي الأسبوع 
الذي يليه محاميا يحذر بشكل قانوني 

من المساهمات الوهمية.. 

ttalahmari 

لا يسيطر عليك كلام الناس ولا تعمم 
التجارب مع الأشخاص السيئين 

لتعاقب بها الطيبين، حين يعاملك 
شخص بلطف ليس شرطاً أنه يريد 
منك حاجة أو يسعى لهدف معين..!

تتابعوا

ElizBCEgypt
إليزابيت وايت

مديرة المجلس الثقافي البريطاني
في مصر.

19

{غوغل بلس} منصة داعش 

لغزو الإنترنت مجددا 
[ الهجرة الجماعية لنشطاء التنظيم امتداد للإستراتيجية الإعلامية

هاشتاغ اليوم
#يوم_المرأة_الإماراتية

@7sainaljassmi 
ــــــا #زايد والقــــــادة يحفظهم الله  ثقة والدن
بكــــــم.. كنتن أهــــــلا لها وعن جــــــدارة، لما 
حققتنّه من تواجــــــد فعّال مؤثر في جميع 

المجالات والمهن.

@AbdllahAlneaimi
المــــــرأة الإماراتية نجحت لســــــببين؛ الأول 
هو إيمان القيادة السياسية بها.. والثاني 
قــــــوة إرادة المرأة الإماراتية وشــــــجاعتها 
في مواجهــــــة التحديات.. أما المجتمع فلم 
يكن له دور واضــــــح في نجاحها.. بل إن 
شــــــريحة كبيرة منه كانت تحاول إعاقتها! 

هذه ملاحظة شخصية.. لا أعممها! 

@SfMxNsFpsAk75ZF 
يوم_المرأة_الإماراتية من تواجدي في 
ــــــة الإمارات أرى أن المــــــرأة لها ثقلها.  دول
ــــــدة الطائرة  فهي المعلمة والمهندســــــة وقائ
والمتطوعــــــة وصاحبة المســــــاهمة والكثير 
ــــــا لدولة الإمارات بالنســــــاء  الكثير، هنيئ

المساهمات في تنمية الوطن.

غوغل بلس، الذي يصل عدد مستخدميه إلى 400 مليون 

شخص، يتميز بكونه أكثر رحابة من مواقع أخرى

\
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على الرغم من بلوغه سن الثمانين لا يزال العداء الألماني كارل-إرنست روسنر يمارس هوايته المفضلة 

وهي الركض والمشاركة في الماراثونات، ويرى في ذلك ما يساعده على الحفاظ على صحته.

رفـــع الحظر على قيادة النســـاء للســـيارات في الســـعودية كشـــف عن ولـــع البعض منهـــن بالقيادة 

السريعة والتدرب عليها بانتظار قرار حكومي يتيح لهن حيازة رخصة سباق. تحقيق

} دوســلدورف (ألمانيــا) - تتســـاقط حبات 
العرق من طـــرف أنف العداء كارل-إرنســـت 
روســـنر، فلمدة تســـعين دقيقـــة، كان يركض 
في الغابـــة بالقرب مـــن مدينة دوســـلدورف 

الألمانية.
ويفضل روسنر (80 عاما) العدو، فهو في 
النهايـــة هوايته المفضلة، ويقـــول إن العدو 
ســـاعده في تجاوز بعـــض الأوقات العصيبة 

في حياته.
وقد شـــارك الرجل المتقاعد الذي ينحدر 
مـــن مدينة هان في شـــمال غـــرب ألمانيا في 
أكثر من 500 ماراثون وســـباق ماراثون فائق، 
بمـــا في ذلك ســـباقات في ألمانيـــا وإيطاليا 

وسويسرا والولايات المتحدة.
وتـــم في العـــام الماضي الإعـــلان عن أنه 
صاحـــب الرقم القياســـي في ولايته شـــمال 
الرايـــن – ويســـتفاليا مـــن حيث عـــدد مرات 
المشـــاركة فـــي الماراثـــون، وهـــو أمر ليس 
ســـيئا، مع الأخذ في الاعتبار أنه شـــارك في 

أول ماراثون له وعمره 44 عاما.
وأصبـــح العـــدو هوايـــة لا غنـــى عنها، 
ثم وصـــل عدد المشـــاركات إلـــى المئات من 
المســـابقات. وكانت هناك فترة كان روســـنر 
يشـــارك فيها فـــي عدة ســـباقات ماراثون في 
شـــهر واحد. وشـــارك خمس مرات في سباق 
يمتـــد لمســـافة 300 كلـــم في سويســـرا بين 

مدينتي جنيف وبازل.
ولكن الآن وقد بلغ 80 عاما، أصبح يتعامل 
مـــع الأمور بشـــكل أكثـــر هـــدوءا وتعقلا ولا 
يشـــارك ســـوى في عدد قليل من المنافسات. 
وتوقـــف عـــن محاولـــة الركض ضـــد عقارب 
الساعة منذ فترة طويلة، وقال إن “توقيتاتي 

لا تلعـــب دورا لـــي بعد الآن“. وفـــي ماراثون 
دوســـلدورف السادس عشـــر بالنسبة له في 
أبريـــل الماضي، أنهى الســـباق فـــي المركز 
الأخير بتوقيت بلغ ســـت ســـاعات و44 دقيقة 

و7 ثوان.
ولكن العـــدو يحافظ على لياقة روســـنر، 
الـــذي قـــال ”أفعـــل ذلـــك لأســـباب عقلانية، 

لصحتي“.
وهـــو يلتزم بنظام تدريبـــي صارم، حيث 
يركـــض أربع مرات في الأســـبوع مع زملائه، 

قائـــلا ”نحن نركض في كل أنواع الطقس، إلا 
عندما يكـــون الطقس ضبابيـــا وهناك جليد 
أسود“، وفي الأيام التي لا يعدو فيها، يتوجه 
روسنر إلى الصالة الرياضية للقيام بتدريبات 

لزيادة الطاقة والقدرة على التحمل.
ويقـــوم طبيـــب مـــرة واحدة فـــي كل عام 
بفحصه لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الاستمرار 
فـــي الركض. وحتى الآن، لم تكن لدى الطبيب 
أي اعتراضـــات، لذلك فإن الرجـــل الثمانيني 
يركـــض دائمـــا لكنه لـــم يعتبره أبـــدا نوعا 

من الإدمـــان. وهو يحتفظ بدفتـــر ملاحظات 
يســـجل فيه جميع مشـــاركاته في السباقات. 
وعندما توفيـــت زوجته الأولـــى، التي كانت 
مهتمة بالعـــدو أيضا، في عام 1994، دخل في 

المنافسات على أساس أسبوعي تقريبا.
وأفاد ”يمكنك البحث عن ذلك (المشـــاركة 

الأسبوعية) في الإحصائيات“.
وقد التقـــى بزوجته الثانية في مســـابقة 
للعـــدو، لكنها توفيت قبل ثلاثة أعوام متأثرة 
بإصابتها بجروح إثر حادث دراجة، وأضاف 

روسنر ”الآن أنا وحدي مرة أخرى“.
ولم يعثـــر بعد على عداءة جديدة في مثل 

عمره لتشاركه العدو.
وفي يـــوم ربيعي دافئ مؤخـــرا في غابة 
هلدن، كان روســـنر يحيي الناس وهو يسير 
علـــى الأقدام بعبـــارة ”صباح الخيـــر“ بينما 

يراقب سرعته بعناية.
وأكد أنه ”ليس الطريق، بل الســـرعة التي 
تؤدي إلى الوفاة“. وعلى مر الســـنين، تعمق 
في موضوع العدو ولديـــه عدد من النصائح 

والقواعد من الأدب المتخصص.
وهناك قاعدة بســـيطة هي ”البدء بعملية 
الإحماء، ثم زيادة السرعة، ثم خفضها لاحقا“.
ووفقا لأســـتاذ الطب في بوتسدام فرانك 
ماير من الاتحاد الألماني للأطباء الرياضيين، 
لا يوجد شـــيء من حيـــث المبدأ ضد الركض 
والمشـــاركة فـــي الماراثون في عمـــر متقدم 
إذا أعطـــى الطبيب الضوء الأخضر وشـــرح 

المخاطر.
وقـــال إن قـــدرة كبار الســـن علـــى تحمل 
الإجهـــاد تعتمد على حالـــة صحتهم الفردية.
ويمكـــن لأولئـــك الذيـــن يتبعـــون تعليمـــات 

الطبيب أثناء التدريب الحفاظ على مفاصلهم 
نشيطة وثابتة.

وتابـــع ”العـــدو يحافـــظ علـــى الحركة“، 
وبالإضافـــة إلى ذلك، يتـــم تعزيز نظام القلب 

والأوعية الدموية.
لكنه ينصح الناس بالبدء ببطء، قائلا ”لا 
يجـــب أن تبدأ من الصفـــر وتحاول الوصول 

إلى الـ100“.
ويعرف روســـنر كل هذا، فقد كان رئيســـا 
شـــرفيا لسباق في ناد رياضي محلي وأسس 
مـــع زوجته الأولى فريقه الخـــاص للعدو في 
هـــان، وقـــال ”لقد قمـــت هناك بتعليـــم 1000 
مبتدئ كيفية العـــدو دون إيجاد صعوبة في 

التنفس”.
وتابـــع أنه ســـيتوقف عن المشـــاركة في 
المســـابقات في نهاية العام، مشـــيرا إلى أن 
رجلا عمره 80 عاما لا يجب أن يطالب جسمه 

بالمزيد.
ومع ذلك، ســـوف يســـتمر فـــي التدريب، 
مؤكدا أنـــه لن يتوقف عن ذلـــك بأي حال من 

الأحوال.
ومع انتهـــاء الجـــزء الأخير مـــن تدريب 
العـــدو، يخلع روســـنر غطاء رأســـه الأحمر 
ويعصـــره. وفي ســـيارته، يغتســـل ســـريعا 
ويرتـــدي ملابـــس جافة، قائـــلا إن من المهم 
خلع الملابـــس الممتلئة بالعرق، وهذه أيضا 

نصيحة من أدب العدو.
ويعـــود الرياضـــي المتقاعد إلـــى منزله، 
وهـــو يبدو هادئا بينما يتجاوزه الســـائقون 
الآخرون بسياراتهم المســـرعة قائلا ”أفضل 
قيادة الســـيارة باســـتخدام مثبت السرعة.. 

هذا هو أجمل شعور“.

} الرياض - تعتمر الســـعودية رنا الميموني 
خوذة داخل ســـيارتها الرياضية الفضية قبل 
أن تبدأ اســـتعراضا حماســـيا في محيط أحد 
متنزهـــات العاصمـــة الريـــاض، حيـــث يعلو 
صوت هدير المحرك وســـط سحابة من الغبار 

المنبعث من الخلف.
كانـــت لحظات الإثـــارة هذه تبـــدو بعيدة 
المنال عن النساء الســـعوديات حتى أسابيع 
قليلة خلت، غير أن عددا من المولعات بالسرعة 
يحاولـــن تغيير ذلك الواقع فـــي المملكة التي 
رفعت في يونيـــو الماضي حظرا عمره عقودا 
طويلة على قيادة النساء للسيارات في سياق 
مشـــاريع ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 

الإصلاحية.
وتتحـــدى الميمونـــي (30 عامـــا) المولعة 
الذكوريـــة  النظـــرة  الســـيارات،  بســـباقات 
المتوارثـــة بشـــأن قيـــادة الســـيارات والتي 
تحصر اهتمامات النســـاء بالمركبات الملونة 

ذات المواصفات المحدودة ميكانيكيا.
وقالت الشـــابة الثلاثينية خلال تشغيلها 
ســـيارتها الفضيـــة فـــي حلبة ميـــدان ديراب 
للسيارات في العاصمة السعودية ”أنا أعشق 
السرعة.. أحلم باقتناء سيارة تفوق قوتها 500 

حصان“.
المـــرأة  بـــأن  ”الـــكلام  وأضافـــت 
بالســـيارات  فقـــط  تهتـــم  الســـعودية 

الزهرية والصغيرة خرافة“، مشـــيرة 
إلى أنهـــا تنتظر قـــرارا حكوميا 
يتيـــح للنســـاء حيـــازة ”رخصة 
ما مـــن شـــأنه تكريس  ســـباق“ 

شغفها بالسيارات الرياضية.
وهذا الأمر 

يشمل التفحيط 
(دريفتينغ) 

الممنوع 
في 

الأماكن العامة والمســـموح به فقط في ميدان 
ديـــراب الـــذي يشـــدد أصحابه علـــى أولوية 

السلامة.
وقـــد وصـــف الكاتـــب باســـكال مينوريه 
في كتابـــه ”جويرايدينغ إن ريـــاض“ (القيادة 
الســـريعة في الريـــاض) الهـــوس الكبير لدى 
الكثير من الســـعوديين بالســـرعة التي تشكل 
فـــي نظرهم عنوانا للتحـــدي ورمزا ”للرجولة 

الحقة“.
غير أن هذه المتعة في القيادة الســـريعة 
لم تعـــد حكرا علـــى الذكور وباتت النســـوة 
يقبلن عليهـــا بأعداد متزايـــدة. وأفاد مدرب 
القيادة فلاح الجربا لدى مشاهدته الميموني 
خـــلال قيادتها في المتنـــزه ”أكثرية الطلبات 
التي كانـــت تردنا تتعلـــق بالتفحيط وكيفية 
تعلمه وأنواع الســـيارات المستخدمة فيه أو 

مدة الدورة المطلوبة“.
وقد أضافت معارض ســـيارات كثيرة في 
الســـعودية على مجموعاتهـــا أنواعا جديدة 
لاســـتقطاب الســـائقات بينها مركبات ”ميني 
كوبر“ حمراء، غير أن الأخصائيين في القطاع 
يتحدثون عن شهية متزايدة 
لدى النساء على اقتناء 
سيارات رياضية. 
وتستلهم سعوديات 
كثيرات من تجربة 
أسيل الحمد أول 
امرأة في الاتحاد 
السعودي 
للسيارات، 
وهي كانت 
أول سعودية 
تقود سيارة 
فورمولا واحد في 
فرنسا في يونيو 
الماضي بمناسبة 
إنهاء الحظر 
على قيادة المرأة 

للسيارات.

كما تتدرب نســـوة على قيـــادة الدراجات 
النارية الرياضية في مدرســـة لتعليم القيادة 
في الرياض، وهو مشهد غريب في هذا البلد 
المحافظ، حيث صـــارت هناك مراكز متوفرة 

لقيادة السيارات 
والدراجـــات الناريـــة، ويعلّـــم مدربوهـــا 

السعوديات قيادة الدراجات النارية.
وقـــد وضعت ســـلطات النقل الســـعودية 
أجهزة محاكاة لمساعدة السائقات الجديدات 

في تعلم أصول القيادة بطريقة أسهل.
وبينما يشـــرح رجل مســـؤول عن حركة 
المـــرور أهمية وضع حـــزام الأمـــان، تتنقل 
نســـاء بســـرعة بيـــن المســـارات المتعرجة 
داخـــل ســـيارات تدريب فيما تـــدوس أخرى 
على دواســـة السرعة في آلة لمحاكاة القيادة 

ليسمع صوت هدير المحرك.
كمـــا أن المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء في 
السعودية أصدر قرارا بتجهيز مقار مجاورة 
لأماكـــن توقيف النســـاء، لأغـــراض القضايا 
المروريـــة، بهدف التســـريع فـــي محاكمتهن 

بقضايا الحوادث والمخالفات المرورية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية 
يأتـــي  ”واس“،  الرســـمية 
هـــذا القـــرار دعمـــا 

لسرعة إنجاز قضايا الموقوفات من النساء، 
في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية.

ولا تفرق القوانين بين الرجال والنســـاء، 
وبالتالي سيتم توقيف النساء في السعودية 
لمحاكمتهن فـــي قضايا مخالفات أو حوادث 

مرورية.
وقالـــت نجوى موســـى (57 عامـــا) وهي 

عـــد أســـتاذة جامعيـــة في الريـــاض ”لم  أ
أشـــعر بأني في الســـعودية، لكنني 
لا أتوقـــع أن أرى نســـاء كثيـــرات 
في الســـعودية يقدن الســـيارات 

بسرعة في الشوارع قريبا“.
الكبيـــرة  الأهميـــة  ورغـــم 
النساء  بقيادة  السماح  لقرار 
الســـعودية  في  الســـيارات 

واعتبـــاره مـــن جانـــب 
كثيريـــن بأنـــه يمنـــح 
اســـتقلاليتها  المرأة 

وينهـــي اعتمادها على 
الســـائقين الخاصين أو 

الأقـــارب الرجال في التنقـــل، لا تزال 
سعوديات كثيرات يحجمن عن القيادة.

وكتـــب الكوميدي ياســـر بكـــر عبر موقع 
تويتـــر بعد رفـــع الحظر على قيادة النســـاء 
”باركوا لي. أخيرا شفت سيدة تقود السيارة! 
صحيح أنها ســـيدة بحرينية، لكن تنحسب. 

أراضي سعودية حبيبي“.
الســـاعة، يبـــدو أن  وحتـــى 
أكثريـــة الســـائقات هن نســـاء 
أبدلـــن رخـــص قيـــادة أجنبية 
بأخرى سعودية بعد الخضوع 

لفحص عملي.
وتشـــكو نساء كثيرات من 
لحصص  الباهظـــة  التكلفـــة 
تفـــوق  والتـــي  القيـــادة  تعلـــم 

بأضعـــاف تلـــك الخاصـــة بالرجـــال في ظل 
النقص الكبير في مدربات القيادة.

ورغـــم عـــدم الإعـــلان عـــن أي مضايقات 
علنيـــة كبيـــرة للنســـاء في الشـــوارع، تبدي 
نساء كثيرات حذرا إزاء السلوك الذكوري من 
السائقين الرجال واحتمال التعرض لهجمات 

منهم رغم التحذيرات من السلطات.
كذلك تثـــور ثائرة البعـــض على تضييق 
الســـلطات علـــى ناشـــطات عارضـــن طويلا 
الحظـــر المفـــروض على قيادة النســـاء 
نظام  عـــن  فضـــلا  للســـيارات، 
الولايـــة الـــذي يفرض 
على  النســـاء  حصول 
الـــزوج  إذن الأب أو 
أو أقـــارب ذكـــور آخرين 

للسفر أو الزواج.
وترى كريســـتين ديوان 
مـــن معهـــد دول الخليـــج 
أن  واشـــنطن  فـــي  العربيـــة 
توســـع  الســـعودية  ”الحكومة 
خيـــارات الترفيـــه المتاحة 
للســـعوديات لكنها تلغي مساحة 

التعبير السياسي“.
وتابعـــت ”يمكن للنســـاء التمتع بالقيادة 
السريعة للسيارات لكن ليس بحرية التعبير“.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الإدارة العامة 
للمرور في الســـعودية كانت أعلنت ديسمبر 
الماضـــي أنهـــا ستســـمح للنســـاء بقيـــادة 
الشـــاحنات والدراجات النارية، وظهر إقبال 
الســـعوديات علـــى القيادة أيضـــا من خلال 
طلبـــات الالتحاق مـــن مئات النســـاء بالفرع 
الـــذي فتحته أكاديميـــة أكســـفورد للطيران 
بمدينة الدمام في المنطقة الشـــرقية، اللائي 
يأملن في بدء التدريب في سبتمبر المقبل في 

فرع جديد للأكاديمية.

أظهرت بعض السعوديات ميلا متزايدا لاقتناء سيارات رياضية، كاسرات للنظرة النمطية 
الرابطة بين النساء والمركبات الزهرية والصغيرة، مبديات شغفا بممارسة هواية التفحيط 
والحصول على رخص ســــــباق، حتى أن معارض سيارات كثيرة باتت تقدم أنواعا جديدة 

لاستقطاب السائقات.

عداء ثمانيني يواصل الركض حفاظا على صحته

حان وقت الاستراحة من المسابقات والاكتفاء بالركض

اختبار متعة القيادة بسرعة 

سعوديات يتحدين النظرة الذكورية بسيارات رياضية
[ هواية التفحيط لم تعد حكرا على الرجال  [ معارض تستقطب السائقات بالمركبات الرياضية

[ المشاركة في 500 ماراثون تؤهل كارل-إرنست روسنر لتدريس رياضة العدو

الأقـــارب الرجال في التنقـــل، لا تزال 
سعوديات كثيرات يحجمن عن القيادة.

وكتـــب الكوميدي ياســـر بكـــر عبر موقع
تويتـــر بعد رفـــع الحظر على قيادة النســـاء
”باركوا لي. أخيرا شفت سيدة تقود السيارة!
صحيح أنها ســـيدة بحرينية، لكن تنحسب.

أراضي سعودية حبيبي“.
الســـاعة، يبـــدو أن وحتـــى 
أكثريـــة الســـائقات هن نســـاء
أبدلـــن رخـــص قيـــادة أجنبية
بأخرى سعودية بعد الخضوع

لفحص عملي.
وتشـــكو نساء كثيرات من
لحصص الباهظـــة  التكلفـــة 
تفـــوق والتـــي  القيـــادة  تعلـــم 

و
السر
و
للمر
الماض
الشـ
السـ
طلبـ
الـــذ
بمدي
يأمل
فرع

أنا أعشق للسيارات في العاصمة السعودية 
ايارةرة تفوق قوتها 500 0السرعة.. أحلم باقاقتتناء س

صحصانان“.
المـــرأة  بـــأن  ”الـــكلام  وأضافـــت
بالســـياراتتتت فقـــط  تهتـــم  الســـعودية 
الزهرية والصغيرة خرافة“، مشـــيرةة

إلى أنهـــا تنتظر قـــرارا حكوميا 
”رخصة  يتيـــح للنســـاء حيـــازة
ما مـــن شـــأنه تكريس ســـباق“

.ة.ة. شغفها بالسيارات الرياضيضي
وهذا الأمر 

يشمل التفحيط 
(دريفتينغ) 
الممنوع
في

ييتحدثون عن شهية متزايديدةة
ااققتناء لدى النساء على
سيارات رياضية.
سعوديات وتستلهم
كثيرات من تجربة
أسيل الحمد أول
امرأة في الاتحاد
السعودي
للسيارات،
وهي كانت
أول سعودية
تقود سيارة
فورمولا واحد في
فرنسا في يونيو
بمناسبة الماضي
إنهاء الحظر
على قيادة المرأة

للسيارات.

في الرياض، وهو مشهد غريب في هذا البلد
زكز م متوفرة المحافظ، حيث صـــارت هناك مرا

ةدة السيارات  لقلقيا
والدراجـــات الناريـــة، ويعلّـــم مدربوهـــا

ر ي

السعوديات قيادة الدراجات النارية.
وقـــد وضعت ســـلطات النقل الســـعودية
أجهزة محاكاة لمساعدة السائقات الجديدات

في تعلم أصول القيادة بطريقة أسهل.
وبينما يشـــرح رجل مســـؤول عن حركة
الأمـــان، تتنقل المـــرور أهمية وضع حـــزام
نســـاء بســـرعة بيـــن المســـارات المتعرجة
داخـــل ســـيارات تدريب فيما تـــدوس أخرى
آلة لمحاكاة القيادة على دواســـة السرعة في

ليسمع صوت هدير المحرك.
كمـــا أن المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء في
مقار مجاورة السعودية أصدر قرارا بتجهيز
لأماكـــن توقيف النســـاء، لأغـــراض القضايا
المروريـــة، بهدف التســـريع فـــي محاكمتهن
ة ال خالفات ال ادث ال ا بقضايا الحوادث والمخالفات المرورية.قضا

وبحسب وكالة الأنباء السعودية
يأتـــي ”واس“،  الرســـمية 
دعمـــا هـــذا القـــرار

أخصائيون في القطاع 

يتحدثون عن شهية 

متزايدة لدى المرأة 

السعودية على اقتناء 

سيارات رياضية



} برليــن - لقد مر الجميع بمثل هذا الموقف 
كثيرا، وهو ألا يحضـــرك الرد المثالي إلا بعد 
فـــوات الأوان، فـــي حين أنك كنـــت عاجزا عن 

الكلام تقريبا وقت حدوث الموقف. 
ويوضح الطبيب النفسي، زورن الربيعي، 
”إنه شكل من الشـــلل النفسي.. وعادة ما يكون 
جراء نقص المهـــارات الخطابية وكون المرء 

غير مستعد“.
لا يمكـــن بالطبع أن يكون المرء مســـتعدا 
لكل شـــيء، ولا يمتلك الجميع سرعة البديهة، 
ولكـــن بعض الردود الجاهـــزة يمكن أن تكون 

مفيدة.
وتقـــول نيكولـــه شـــتاودينجر، التي ألفت 
كتابـــا ألمانيا -كان الأكثر مبيعا- عن ســـرعة 
البديهـــة وتعقـــد حلقـــات نقاشـــية حـــول فن 
الخطابة للنســـاء، إن النســـاء غالبا ما تكون 

لديهـــن الرغبـــة في التلفـــظ بعبـــارات نابية. 
ولكنهـــا تقـــول أيضـــا إنهـــن غالبا مـــا يقلن 
لأنفسهن ”لا يمكنني قول شيء كهذا!“، ويبذلن 
محاولات مضنية لكبـــح انفعالاتهن. وتضيف 
شـــتاودينجر قائلة ”أعتقد أنه يمكنك قول أي 
شيء بالنبرة الصحيحة“. وتشير شتاودينجر 
إلـــى أنه عندما ينتابك الشـــك يمكن ببســـاطة 
قول إنه لا يحضرك الرد في هذه اللحظة، وهو 
ما يعد أفضل من عدم قول أي شـــيء. وتناشد 
شتاودينجر المشاركات في حلقاتها النقاشية 

الإحساس بقيمة أنفسهن.
ويقـــول جيـــرو تويفـــرت -مستشـــار في 
الإدارة ينظم حلقات نقاشية حول فن التحدث 
العلني ومهارات الإلقاء وســـرعة البديهة- إن 
التحـــدث مرة أخـــرى في مرحلـــة لاحقة يمكن 
أن يكـــون مفيـــدا إذا شـــعرت بأن مـــا قيل لك 

كان غيـــر ملائم حتـــى إذا كان ذلك صادرا من 
رئيسك. ويشير تويفرت إلى أشياء عدة يمكن 
للمرء فعلها لتحســـين قدرتـــه على الدفاع عن 
نفســـه من الهجمات اللفظية الحادة. ومن بين 
هذه الأشـــياء الحفاظ على الهـــدوء. ويضيف 
”التغلـــب على فقـــدان القدرة على الـــرد يعني 
خفض التوتر. أولا: تنفس بعمق لإزالة التوتر؛ 

هناك دائما وقت لذلك“.

كما أن التقنيات الخطابية يمكن أن تلعب 
دورا هاما بخصوص هذه المســـألة، وينصح 
تويفرت بحفظ بعض الردود المعيارية. وللرد 
على شيء مثل ”يبدو أنك قد قمت من السرير 
للتو“، يمكن قول ”حسنا هذا يجعلنا اثنين!“.
وهنـــاك تقنيـــة أخـــرى يصفهـــا تويفرت 
بـ“اتفـــاق غير متوقع“ وفيـــه توافق محاورك 
على نهجه؛ فعلى ســـبيل المثـــال ”نعم هناك 
بقعة علـــى مقدمة قميصي وهناك أخرى على 
الظهـــر“. وهـــذا يعني أنـــك لم تتأثـــر بالنقد 

الضمني.
وينصح تويفرت باتباع تقنيات لا تفســـد 
علاقتـــك بمحـــاورك ولكن ضـــع الخلاف على 
مســـتوى يمكن حله. قد يبدو أن جرح أحدهم 
لفظيا ذكاء مـــن الوهلة الأولـــى، ولكنه ليس 

أفضل استراتيجية على المدى الطويل.

} برلين - لمـــاذا لا ينام حفيدي طوال الليل؟ 
لماذا لم يتعلم بعد التدحرج؟ ما السبب في كل 

المشاكل التي تحدث في المدرسة؟
القليل من الأطفال يصنفون فوق المتوسط 
فـــي الكثير من مجـــالات التطـــور، ويمكن أن 
ينتاب الأجداد القلق بشأن أحفادهم مثل الآباء 

أنفسهم. 
ومن المهـــم أن يتجنب الأجداد أن يكونوا 
منتقدين بشـــكل مبالغ فيه، بحســـب أورسولا 
لير، وقد كانت وزيرة اتحادية للشباب والأسرة 

والمرأة والصحة في ألمانيا.
إلا أنه عوضا عن ذلك يجب على الأجداد أن 
يكونوا مصدر دعم، بحسب لير التي أصبحت 
الوطنيـــة  الألمانيـــة  الرابطـــة  رئيســـة  الآن 

لمنظمات كبار السن.
وتقول ”هذا ليس جيدا للعلاقة مع الحفيد 
إذا كان أحـــد الجدين يطبق بشـــكل متواصل 
معايير أكثر صرامة مما يفعل الآباء“. وتشير 
إلى وجوب أن يكون دور الأجداد بث الطمأنينة 
في نفوس الأحفاد، مضيفة ”يجب أن يشجعوا 

أحفادهم بدلا من زيادة مخاوفهم“.
وفي حين أنه من الطبيعي للغاية أن يقلق 
الآباء بشـــأن أطفالهم، بحســـب لير، ”غالبا ما 
يمكـــن للأجـــداد الاعتماد علـــى خبرتهم حيث 

يعلمون أن الكثير من الأشـــياء سوف تحل من 
تلقاء نفسها“.

هذا وبينت نتائج دراسة سابقة قارنت 56 
دراســـة أنجزت في 18 دولـــة أن علاقة الأجداد 
بأحفادهـــم غالباً مـــا يكون لها تأثير ســـلبي 

دون أن يقصـــدوا ذلك أو ينتبهوا إليه، وتكمن 
المشـــكلة في أن الأجداد يدللـــون أحفادهم أو 
يقومون بتصرفـــات غير عاديـــة بحضورهم. 
ومـــن بيـــن الأمور التـــي يلجأ إليهـــا الأجداد 
لإســـعاد الأحفاد تقديم الكثير مـــن الحلويات 

لهم. كما يلجأ الكثير من الأجداد إلى التدخين 
بحضور أحفادهم دون معرفة أن ذلك الســـلوك 
له عواقب صحية ونفســـية علـــى الأحفاد في 
المســـتقبل، بالإضافة إلى أضرار استنشـــاق 
النيكوتين، فاحتمالات توجه الأطفال مستقبلاً 

إلى التدخين كبيرة.
وتوصـــل الباحثـــون إلـــى أن الذكريـــات 
التـــي يعيشـــها الأحفاد مع الأجـــداد تؤثر في 
شـــخصيتهم حتى مرحلـــة البلوغ. وكشـــفت 
الدراسة أن سلوكيات الأجداد يمكن أن تتسبب 
في إصابة الأحفاد بمرض الســـرطان في حال 
تأثيرها سلباً في العادات الغذائية للأحفاد أو 

التدخين بحضورهم.
وأوضـــح معدو الدراســـة أن النتائج التي 
توصلـــوا إليها لا تريد وضع الأجداد في خانة 
الاشـــتباه العام، ولكنهم يريدون إثارة انتباه 
الآباء والأجداد في الوقت نفسه إلى عواقب كل 

سلوك سلبي للأجداد تجاه الأحفاد.
وقالـــت الدراســـة إن تأثير الأجـــداد على 
الأحفـــاد يبقى أكثر مما نظن، مشـــيرة إلى أن 
ترك الآباءِ أبناءَهـــم عند الأجداد فقط من أجل 
الاستمتاع بوقت الفراغ ودون مراقبة يمكن أن 
تكون له عواقب وخيمة مستقبلا، ونبهت إلى 

أن الثقة أمر جيد لكن المراقبة أفضل.

أشار خبراء الجمال إلى أنه بمجرد أن تصل المرأة إلى منتصف العمر، يصبح الشامبو العادي غير فعال في الحفاظ على شعرها، وهي 
بحاجة إلى نوعية خاصة من الشامبو تمنح شعرها الحيوية والنضارة اللتين يحتاج إليهما. أسرة

} القاهرة - أكد الأزهر الشريف أن ”التحرش 
-إشـــارة أو لفظا أو فعـــلاً- هو تصرف محرم 

وسلوك منحرف، يأثم فاعله شرعا“. 
وقالـــت المرجعيـــة الســـنية إن ”تجريـــم 
التحـــرش والمتحرِش يجب أن يكـــون مطلقًا 
ومجـــردًا مـــن أي شـــرط أو ســـياق، فتبريـــر 
التحرش بســـلوك أو ملابـــس الفتاة يعبر عن 
فهم مغلوط، لمـــا في التحرش من اعتداء على 
خصوصية المـــرأة وحريتها وكرامتها، فضلاً 
عما يؤدي إليه انتشـــار هذه الظاهرة المنكرة 
من فقدان الإحســـاس بالأمـــن، والاعتداء على 

الأعراض والحرمات“.
وتقول 60 بالمئة من النساء في مصر إنهن 
تعرضن لشكل من أشكال التحرش في وقت ما 
في حياتهن بحســـب دراســـة صدرت عن هيئة 
الأمـــم المتحدة للمـــرأة ومنظمـــة بروموندو. 
وقـــال 75 بالمئة مـــن الرجـــال و84 بالمئة من 
النســـاء الذين اســـتطلعت آراؤهم إن النساء 
”اللواتي يرتدين ملابس مســـتفزة يستحقن أن 

يتعرضن للتحرش“.
وتزايـــد الجدل حول هذه المســـألة بعدما 
نشـــرت امـــرأة مصريـــة شـــريط فيديـــو على 
الإنترنـــت يظهر رجلا يحاول التحرش بها في 
أحد شـــوارع القاهرة. وأثار شـــريط الفيديو 
موجة ردود فعل واسعة على وسائل التواصل 

الاجتماعي.

ورأى بعض المعلقين أن اقتراب الرجل من 
المرأة والطلب منها تناول القهوة معه يشـــكل 
تحرشا فيما قال آخرون إن ذلك أمر معتاد لأن 

الرجل لم يقم بأي فعل شائن.
كمـــا أثـــارت حادثـــة قتل على شـــاطئ في 
الإسكندرية شـــمال مصر، كان ضحيتَها رجل 
أثـــار غضبـــه رجل تحـــرش بزوجته ونشـــب 
بينهما شـــجار أســـفر عن مقتل الزوج بعدما 
طعنـــه المتحرش بســـكين، جدلا واســـعا عبر 

مواقع التواصـــل الاجتماعي، وحذر الكثيرون 
من تفاقم حوادث القتل والتحرش الجنسي.

وتكثف الجدل حول مســـألة التحرش بعد 
انتفاضـــة ينايـــر 2011 ضد الرئيس الأســـبق 
حسني مبارك والتظاهرات في ميدان التحرير 
حيـــث كشـــف عـــن اعتـــداءات جنســـية بفعل 
التغطية الإعلامية المســـتمرة، ما ســـاهم في 
إنهاء الإنكار الشـــعبي لوجـــود وقائع تحرش 
في البلاد. وأقرت الســـلطات المصرية قانونا 
يجرم التحرش الجنســـي في يونيو 2014 قبل 
أيام من تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي 
في الســـلطة لكـــن العديد من النســـاء لا يزلن 

يشتكين من هذه المشكلة.
وعبـــرت الدكتـــورة مايا مرســـي رئيســـة 
المجلـــس القومـــي للمـــرأة عن بالـــغ فخرها 
بالـــدور العظيم الـــذي يقوم بـــه أحمد الطيب 
شـــيخ الأزهر الشريف، في نشـــر فكر الإسلام 
الوســـطي، وقيمه الجليلة التي تحترم المرأة 
وتكرمها وتقدر دورها الفاعل في بناء الأسرة 
والمجتمع، مشيدة ببيان الأزهر الذي جاء في 
وقـــت هام للتأكيد على تحريـــم وتجريم الدين 
الإســـلامي للتحـــرش بكل صوره، والتشـــديد 
علـــى أن تجريم التحرش يجب أن يكون مطلقاً 
ومجرداً دون شـــروط بمـــا يصون خصوصية 

المرأة وحريتها وكرامتها.
(الفضيحـــة)  ”التجريـــس  مـــن  وكنـــوع 
الإلكتروني“، اســـتحدث مدافعـــون عن حقوق 
النســـاء بمصـــر، أنماطًـــا لمواجهـــة ظاهرة 
التحرش الجنسي التي تشهد اتساعًا واضحًا 

في البلاد. 
وانتشرت مؤخرًا مجموعات على منصات 
التواصل الاجتماعي، للتشـــهير بالمتحرشين 
عقابًا لهم على الفعـــل المُجرم قانونًا، أبرزها 
”افضح متحرش“، و“امسك متحرش“، و“مش 

ها سكت (لن أصمت) عن التحرش“.
ويأتي ”التجريس الإلكتروني“ بالمتحرشين 
كخطـــوة أعلى من التدوين عـــن التحرش، الذي 
لاقى إقبالاً واســـعًا بين النســـاء، خلال الأشهر 
الماضيـــة، على عدة وســـوم ”هاشـــتاغات“ من 

بينها ”me too“ ”أنا أيضًا“.
وتشهد مجموعات ”التشهير بالمتحرشين“ 
تفاعلاً واســـعًا بين النساء في مصر، لا سيما 
الفتيات في عشـــرينات وثلاثينـــات أعمارهن، 

حيث ينشرن مقاطع مصورة لشباب يتحرشون 
بهن لفظيًا أو بدنيًا. وقال فتحي فريد، منســـق 
لمناهضة العنف الجنســـي  مبـــادرة ”أمـــان“ 
(غيـــر حكومية، مقرها القاهرة) إن ”التجريس 
الإلكتروني لجريمة التحرش بات جزءًا أصيلا 

من مقاومة ومناهضة الظاهرة“.
وأوضح فريد بأن ”هناك العديد من وقائع 
التحرش لم تكن لتلاحق قضائيًا في مصر لولا 
النشـــر على منصات التواصل، ولذلك أصبح 
التجريـــس الإلكتروني للمتحرشـــين وســـيلة 
تكتســـب يوميًـــا شـــعبية أكبر“. وبـــرّر لجوء 
معظم الفتيات إلى تجريس المتحرشـــين على 
الإنترنت بـ“التحايل على الصعوبة البالغة في 
إثبات وقائع التحرش في القانون المصري“.

وتابع ”إثبات وقائع التحرش الجنسي في 
مصر تشوبه حالة من الاستحالة، لأنه يفترض 
أن تتمكـــن الفتاة المتضـــررة من القبض على 

المتحـــرش واقتياده إلى أحد مراكز الشـــرطة 
وتوافر شـــهود عيان للواقعة، وهو ما يصعب 
تحقيقه“. وبالمقارنة، أشـــار فريد إلى سهولة 
إثبـــات وقائع التحـــرش الإلكتروني التي يتم 
فيهـــا التوصـــل إلـــى المتحـــرش وملاحقته 
جرائـــم  مكافحـــة  إدارة  بواســـطة  قضائيًـــا 

الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية.
ومؤخـــرا توســـع القانـــون المصـــري في 
تعريف جريمة التحرش ليشمل ”كل من تعرض 
للغيـــر في مـــكان عـــام أو خـــاص أو مطروق 
بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية 
أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل 
بأية وســـيلة، بما في ذلك وســـائل الاتصالات 
الســـلكية أو اللاسلكية“. ورغم تغليظ العقوبة 
علـــى جريمـــة التحـــرش لا تزال تحـــدث على 
نطاق واســـع، وفق رصد منصات نسوية غير 
حكومية، ما دفـــع بالكثيرين إلى عرض صور 

ومقاطع مصورة لمتحرشين، بغرض فضحهم 
اجتماعيًا وملاحقتهم قضائيًا.

وفي مقال نشـــر بصحيفة الأهرام (مملوكة 
للدولـــة) قـــال الأكاديمي حمـــدي عبدالعظيم، 
الرئيس الأســـبق لأكاديمية الســـادات للعلوم 
الإدارية (حكوميـــة)، إن التجريس الإلكتروني 
للمتحرشـــين عبر الإنترنت ومواقع التواصل 
بـــات عقوبة رادعة. وتابع عبدالعظيم ”العصر 
الحديث يفـــرض أن يتم التجريس الإلكتروني 
لمرتكبـــي الجرائم غير الإنســـانية كالتحرش 
والبلطجـــة، كعقوبة رادعة لهم تتفق مع عصر 

العولمة فيصير تجريسًا معولمًا“.
وفـــي 2014، غلظـــت مصـــر العقوبـــة على 
جريمة التحرش الجنســـي لتصل إلى الحبس 
6 أشـــهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (170 
دولارا)، ولا تزيـــد علـــى 5 آلاف جنيـــه (280 

دولارا).

أعلن بيان لمشــــــيخة الأزهر في مصر الثلاثاء أن التحرش محرم شرعا ولا يجوز تبريره، 
في بلد يلقي فيه البعض في عدة أحيان المســــــؤولية على المرأة في المشاكل التي تواجهها 

بسبب ملابسها أو سلوكها.

[ تبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط  [ التحرش تصرف محرم وسلوك منحرف فاعله آثم شرعا
الأزهر: التحرش سلوك محرم ولا يجوز تبريره

اعتداء لا يمكن تبريره

الأجداد يجب أن يكونوا مصدر دعم

نصائح

} قال الخبير الألماني أندرياس كالبيتس 
إن الســـقوط يعد أكثر أســـباب الحوادث 
المنزلية شـــيوعا لدى الأطفـــال الصغار. 
لذا ينبغي أن تكون أرضية غرفة الأطفال 
طرية بحيـــث تمتص الصدمـــات. وبناء 
على ذلك، يعد الفلين أو الســـجاد مثاليا 

لهذا الغرض.
وبالنســـبة إلـــى الحيطـــان ينصـــح 
كالبيتـــس -عضـــو جمعيـــة ”مزيدا من 
الســـلامة للأطفال“- باســـتعمال الألوان 
الجيريـــة أو ألوان الســـيليكات؛ لأنها لا 
تحتـــاج إلى مذيبـــات، كما أنهـــا تتمتع 

بتأثير مانع للعفن.
وأكـــد الخبيـــر الألماني أن الخشـــب 
المصمت يعـــد أفضل خامـــة لأثاث غرفة 
الأطفـــال، محـــذرا فـــي الوقـــت ذاته من 
اســـتعمال أخشـــاب MDF؛ لأنها تحتوي 
علـــى أصمـــاغ وطـــلاءات تنبعـــث منها 
غـــازات. ويـــرى كالبيتـــس أن الســـرير 
العلوي غير مناســـب للأطفال الأقل من 6 
سنوات؛ لأنهم يتحركون بشكل اندفاعي 

مع عدم القدرة على تقدير المخاطر.
ونصـــح الخبـــراء بتجنـــب تعليـــق 
أي صـــور ثقيلة أو مرايـــا في غرف نوم 
الأطفـــال لأن هذا يعرضهـــم للخطر حال 

سقوطها أو انكسارها.

نصائح لتأثيث غرفة 
الأطفال
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كيف تتخلص من عدم القدرة على الردود السريعة الحاسمة

على الأجداد ألا ينتقدوا تطور الأحفاد البطيء

خصوصية  على  اعــتــداء  الــتــحــرش 
المرأة وحريتها، فضلا عن أن انتشار 
ــى فقدان  هــذه الــظــاهــرة يـــؤدي إل

الإحساس بالأمن

 ◄

للتغلب على فقدان القدرة على الرد 
ومـــن ثمة خفض التوتر، أولا تنفس 
بعمـــق لإزالة التوتـــر، فهناك دائما 

وقت لذلك

 ◄



} جاكرتا – لا تقتصر مشاركة كوريا الشمالية 
فـــي دورة الألعاب الآســـيوية المقامة راهنا في 
إندونيســـيا علـــى التألق وإحـــراز الميداليات 
وحســـب، بل إن الأمر وصل إلى ســـرقة قلوب 
المشـــجعين قبل عودتهم إلـــى ديارهم كأبطال 

يكافأون بالسيارات والمنازل.
وفي منافســـات رفع الأثقـــال، عززت كوريا 
الشمالية رقمها القياسي برصيد أربع ذهبيات 
في 2014، وخطف أبطالها ثماني ذهبيات، لكن 
اللافت كان ســـلوك الفريق المختلف تماما عن 

النسخة الأخيرة.
وهنـــاك، قـــرأ كل متوج نصا متقنا لشـــكر 
الزعيم الملهم كيـــم جونغ أون قبل أن يتم نقله 
بعيـــدا. لكن على مدى ثمانية أيام في جاكرتا، 
تحدث الرياضيـــون بأريحية عـــن أعصابهم، 
مخاوفهـــم، عواطفهـــم والحيـــاة فـــي ديارهم 
واختلطوا بحرية مع المتفرجين والصحافيين.

حتى أنهـــم انضموا إلـــى الفريق الكوري 
الجنوبـــي في رفـــع الأثقال للاحتفـــال بنهاية 

المسابقة مع صورة جماعية غير مسبوقة.

وقالـــت كيـــم كوك-هيانغ المتوجـــة بوزن 
فـــوق 75 كلغ بعد التقاط الصـــور مع جيرانها 
الجنوبيين ”أعتقد أننا أظهرنا للعالم أن شعب 
كوريا الموحد هـــو الأعظم“، في تصريح مذهل 
لرياضية كورية شـــمالية، نظرا لحالة الحرب 

المعلنة دوما بين البلدين منذ 65 عاما.
وحملت بعدهـــا النحيلة ري ســـونغ-غوم 
(1.40 م) المتوجـــة بـــوزن 48 كلـــغ، ودارت بها 
على المنصة وهما تضحكان، تمزحان وترفعان 

قبضاتهن في الهواء.
ولم يرفض أي طلـــب واحد للحصول على 
صـــورة ”ســـيلفي“ من مشـــجع أو متطوع في 
الألعاب، بل تم اســـتيعابها بابتسامات كبيرة. 
وفي دورة الألعاب الآســـيوية 2014 لم يحصل 

شيء من هذا.
وأزيلـــت الأغـــلال، وعبـــر الرياضيون عن 
ســـرورهم للكشـــف عن قصصهم الشـــخصية 

للمرة الأولى.
حتى أن البطل الأولمبي في 2012 ووصيف 
بطل أولمبياد ريو 2016، أوم يون-تشـــول شكر 

الكوريـــين الجنوبيين لمســـاعدته علـــى الفوز 
بوزن 56 كلغ ”الدعم الحماسي من الرياضيين 
قوتـــي  مصـــدر  هـــو  الجنوبيـــين  الكوريـــين 

العظمى“.
هل كان الشـــخص نفســـه الذي شـــكر قبل 
أربع سنوات الزعيم كيم لتعليمه كيفية ”كسر 

الصخرة ببيضة“؟
وبكـــى أو كانغ تشـــول كثيـــرا على رحيل 
والدته بعد تتويجـــه بذهبيته الأولى في وزن 
69 كلـــغ. كانت لحظة مؤثرة عندما ندب والدته 
التـــي رحلت مطلع العام الحالي وكانت تطمح 

لرؤيته يحرز لقبه الأول.

{المســـتويات الفنية لـــدى لاعبينا في مختلف المنتخبات في تطور وســـترتقي إلى مســـتويات 

عالية مع حلول أولمبياد الشباب المقبل بالأرجنتين، ثم ألعاب طوكيو 2020}.

عبدالمحسن فهد الدوسري
الأمين العام بالوكالة للهيئة العامة للرياضة الإماراتية

{مبروك لمنتخب الســـعودية الفوز بالميدالية الذهبيـــة. نأمر بتقديم نصف مليون ريال (130 

ألف دولار أميركي) للمنتخب تقديرا لهذا الإنجاز الكبير}.
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} جاكرتــا - تأهـــل الملاكمان العراقيان جعفر 
عبدالرضـــا (وزن 56 كجم) وكـــرار كاظم (وزن 
64 كلـــغ) الاثنين إلى الدور ربع النهائي بدورة 
الألعـــاب الآســـيوية. وفاز العراقيـــان في دور 
الــــ16، علـــى ملاكـــم طاجيكســـتان فوكهيدف 

أسرور والفيتنامي فان جونك.
وقـــال عبدالرضـــا إنـــه كان مصمما على 
الحصـــول على نقاط النزال ومواصلة الطريق 
نحو المراكز المتقدمة. وشـــدد على أن المنافس 
لم يكن ســـهلا، و“الحمد لله تأهلت وســـيكون 

تركيزي على الدور ربع النهائي“.
كما واصـــل الملاكم كـــرار كاظـــم عروضه 
القويـــة وأزاح الملاكـــم الفيتنامـــي فان جونك 
بعد الفوز عليه بجدارة بنتيجة (5-0). وأحرز 
الرباع العراقي ســـلوان جاسم فضية وزن 105 

كلغ بـــدورة الألعاب الآســـيوية الجارية حاليا 
في إندونيسيا، ليخطف ثاني ميدالية للعراق، 

بعد ذهبية زميله صفاء راشد.
وحقق جاســـم، الفضية فـــي وزن 105 كلغ، 
بعدمـــا ســـجل 405 كلغ فـــي المجمـــوع ليُحرز 

الفضية الأولى للعراق بالألعاب الآسيوية.
رســـلان  الأوزبكـــي  الربـــاع  وحصـــد 
نورودينوف، الميدالية الذهبية بمنافسات وزن 
105 كلغ، بعدما سجل بالمجموع الكلي 421 كلغ 
من خلال تســـجيله في الخطف 191 كلغ، و230 

كلغ في المحاولة الثانية بالنطر.
بينما حصل الرباع الإيراني علي هاشمي 
على الميدالية البرونزية، حيث أنهى المنافسات 
بمجمـــوع قدره 403 كلـــغ، بعدما حقق 184 كلغ 

في الخطف، و219 كلغ في النطر.

} جاكرتــا - أحـــرز نجـــم المنتخـــب الأردني 
للكاراتيـــه بشـــار النجار الميداليـــة البرونزية 
لمنافســـات وزن تحـــت 75 كلغ في إطـــار دورة 
الألعاب الآسيوية المقامة حاليًا في إندونيسيا.
واســـتهل النجـــار مشـــاركته بفـــوزه على 
اللاعـــب الأوزبكـــي داســـتونبيك أوتابولييف 

بنتيجة 1-4. 
وفـــي دور الثمانيـــة، تجاوز بشـــار عقبة 
اللاعب الفيتنامي تين شو، حيث هزمه بنتيجة 
5-1 ليخطـــف بطاقة عبوره إلـــى الدور الربع 
نهائي، لكنه خســـر مبـــاراة التأهـــل للنصف 
نهائـــي أمام الســـعودي عـــادل التركســـتاني 

بنتيجة 1-3.

وفـــي مبـــاراة الســـحب علـــى الميداليـــة 
البرونزية، تمكن بشـــار من الفـــوز على لاعب 
هونـــغ كونـــغ لـــي واي بنتيجـــة 8-0، ليفـــوز 
بعدها على الباكســـتاني غـــلام عباس ويظفر 

بالبرونزية.
وبهـــذه الميداليـــة، يكـــون الأردن قـــد رفع 

رصيده من الميداليات إلى 11 ميدالية ملونة.
عبـــادة  للملاكمـــة  الأردن  لاعبـــا  وخـــرج 
الكســـبة ومحمد الـــوادي من المنافســـات، إذ 
خسر الكســـبة نزاله أمام الأوزبكي اكبولجون 
خولداروف بنتيجة 5-0، في حين خسر محمد 
الوادي نزاله أمام الملاكم الأوزبكي الآخر عزيز 

بيك ميرزكلوف.

} جاكرتــا -  توجت بطلـــة العالم البحرينية 
روز شـــيليمو بذهبية ســـباق الماراثون ضمن 
دورة الألعاب الآســـيوية الـ18 في إندونيســـيا 
مؤكـــدة ســـعيها للتتويـــج بذهبيـــة الـــدورة 

الأولمبية المقبلة في طوكيو بعد عامين.
وجـــاء تتويـــج العـــداءة الكينيـــة الأصل 
والبالغـــة من العمر 29 عاما بذهبية الماراثون، 
غداة نيل البحريني الحســـن العباسي فضية 
الســـباق للرجال، بعدما كان قريبا من انتزاع 

الذهب.
وحققت شـــيليمو توقيت 2.34:51 ساعتين، 
وعبـــرت خـــط النهاية بمفردهـــا بعدما خلقت 
فارقا كبيرا عن منافساتها بعد عتبة الكيلومتر 
الخامس والعشـــرين من الســـباق الممتد على 

مسافة نحو 42 كلم.
ومكنت شـــيلومو البحرين مـــن الاحتفاظ 
بذهبية الســـباق فـــي الدورة القاريـــة، والتي 
أحرزتها مواطنتها أونيـــس جبكيروي كيروا 
في نســـخة العام 2014 التـــي أقيمت في مدينة 

إنشيون الكورية الجنوبية.
وكان مواطنهـــا الحســـن العباســـي قاب 
قوســـين أو أدنـــى مـــن الاحتفـــاظ بالذهبيـــة 
البحرينيـــة التـــي حققها حســـن محبوب في 
آســـياد 2014، إلا أنه اكتفى بالفضية في ختام 
الســـباق، متهما منافســـه اليابانـــي هيراتو 
إينـــوي الذي نـــال الذهب، بدفعه فـــي الأمتار 

الأخيرة لدى محاولة البحريني تجاوزه.
وبعدما كانـــت كيروا قد أتبعـــت ذهبيتها 
الآسيوية بفضية أولمبية في ريو 2016، شددت 
شـــيليمو على أنها ستســـعى لنيـــل الذهبية 
الأولمبية في دورة الألعـــاب المقبلة في طوكيو 

.2020
وقالـــت بعد الســـابق ”أخطـــط للبحث عن 
الذهـــب فـــي طوكيو (..) آمل في أن يســـير كل 

شيء على ما يرام“.
وفي ســـباق الســـيدات، أحرزت اليابانية 
بتوقيـــت 2.36:27  الفضيـــة  نوغامـــي  كيكـــو 
ســـاعتين، وآلت البرونزية للكورية الجنوبية 

كيم هاي-سونغ بتوقيت 2.37:20 ساعتين.

وشـــكت العداءة البحرينية مـــن الظروف 
الصعبة للســـباق في العاصمة الإندونيســـية 
جاكرتـــا، لا ســـيما نوعيـــة الهـــواء والحرارة 
المرتفعـــة، علما أنها حققت فـــي بطولة العالم 
في لندن في أغســـطس 2017 فـــي طريقها إلى 
الذهبيـــة، توقيت 2.27:11 ســـاعتين، أي بفارق 

سبع دقائق و40 ثانية عن وقتها اليوم.
وقالـــت لوكالـــة فرانس بـــرس ”كان الأمر 
ســـيئا، كان الطقـــس حارا أيضا (..) شـــعرت 
بأمـــر ما في حلقي أيضا. الهواء هنا يشـــعرك 

بأن التنفس صعب“.

وتابعت ”شعرت أنني لن أكون قادرة على 
إنهاء السباق، إلا أنني رفعت من معنوياتي“، 
مضيفـــة ”أنا فخـــورة بأن أتوج فـــي الألعاب 

الآسيوية“.
وأوضحـــت شـــيليمو أن الإيقـــاع البطيء 
للمتســـابقات دفعها للابتعاد فـــي وقت مبكر 
”كنت أخطـــط للابتعاد عنـــد الكيلومتر 35، إلا 
أننـــي رأيت فرصة متاحة وقررت المحاولة (..) 
لم يتبعني أحـــد، لذا واصلت الضغط وبعدها 

أصبحت وحيدة“ في مقدمة السباق.
شـــيليمو  بـــين  واضحـــا  الفـــارق  وبـــدا 
ومنافستها المباشرة نوغامي، إذ أن اليابانية 
دخلت الملعب في جاكرتا، حيث يختتم ســـباق 
الماراثـــون على مضمار ألعـــاب القوى، بعدما 

كانت البحرينية قد عبرت خط النهاية.
وشكت اليابانية أيضا من ظروف السباق 
قائله ”عندما تخليت عن النظارتين في مراحل 
متأخرة من الســـباق، بدأت أشـــعر بلسعة في 
عيني (..) شعرت أن الأمر سببه تلوث الهواء، 
لكن بصراحة الحرارة (المرتفعة) كانت أسوأ“.

} جاكرتا - توج المنتخب السعودي للفروسية 
بالميداليـــة الذهبية في مســـابقة قفز الحواجز 
للفرق التي اختتمت الثلاثاء ضمن منافســـات 
الألعاب الآســـيوية. كما حصدت قطر ذهبيتها 
الرابعـــة فـــي دورة الألعاب الآســـيوية المقامة 
في إندونيســـيا بتتويجها في مســـابقة الكرة 
الشـــاطئية عبر زوجي الرجال شـــريف يونس 

صامبا وأحمد تيجان جانكو في باليمبانغ.
وواصلـــت البحريـــن حصـــد الميداليـــات 
الذهبية وذلك بعد تتويجها الثلاثاء بســـباقي 
5 آلاف متر للسيدات والتتابع المختلط 4 مرات 

400 متر.
وأنهـــت البحريـــن يـــوم الثلاثـــاء بأربـــع 
ميداليات، إذ أحرزت أيضا برونزيتين ورفعت 
رصيدهـــا بالمجمل إلى 16 ميداليـــة في المركز 
الثاني عشر، الأول عربيا، بينها 8 ذهبيات و3 

فضيات و5 برونزية.
وأحـــرز العداء القطـــري أبوبكـــر عبدالله 
برونزية ســـباق 800 م. وقطع عبدالله السباق 
بزمـــن 1:46,38 دقيقـــة، وحل خلـــف الهنديين 
وجينســـون  د)   1:46.15) ســـينغ  مانغيـــت 

جونسون (1:46.35 د).
وحل البحريني إبراهام روتيتش في المركز 
الخامس بزمـــن 1:47.05 دقيقـــة، أمام القطري 

الآخر جمال حيران (1:49.05 د).
قـــد  الســـعودي  المنتخـــب  فرســـان  وكان 
تصـــدروا الجولـــة الأولـــى من مســـابقة ”قفز 
للفـــرق والفـــردي الاثنـــين، حيث  الحواجـــز“ 
احتل الفارس رمـــزي الدهامي صدارة ترتيب 
منافســـات الفـــردي دون أخطـــاء فيمـــا جـــاء 
الفارس خالد المبطي ثانيا وزميله خالد العيد 

خامسا وعبدالله الشربتلي في المركز 14.
ووجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة 
الهيئـــة العامـــة للرياضة التهنئـــة إلى رئيس 
اللجنة الأولمبية العربية الســـعودية، كما منح 
مكافـــأة قيمتها نصـــف مليون ريـــال لمنتخب 
الفروسية. وأوردت اللجنة الأولمبية السعودية 
فـــي حســـابها على تويتـــر أن رئيـــس الهيئة 

العامـــة للرياضة واللجنـــة الأولمبية تركي آل 
الشـــيخ وجه ”بتقديم نصف مليون ريال (130 
ألف دولار أميركي) لهم تقديرا لهذا الإنجاز“.

وحلت الكويت التي ضم فريقها السيدتين 
نـــورة القعـــود وداليا الزاحم رابعـــة (25.53)، 
والإمـــارات التـــي ضمت أيضا ســـيدتين هما 
الشـــيخة لطيفـــة آل مكتوم وناديـــا تريم، في 

المركز الخامس (28.36). 
وكانـــت الســـعودية أحـــرزت فضيـــة في 
الكاراتيـــه لوزن تحت 75 كلـــغ عبر رائف عادل 
التركســـتاني، وبرونزيـــة فـــي وزن فــــوق 84 
كلـغ لطـارق حـامدي، وفضيـة لحســـين غويلي 

الحربي في رماية البندقية 300 م.

وتغلب الثنائي القطري على الإندونيسيين 
أشـــفيا  ومحمـــد  راشـــماوان  كانـــدرا  أدي 

بمجموعتين 26-24 و21-17 في 46 دقيقة.
وبعد تتويجه قال جانكو ”قلت من البداية 
إننا لـــن نحصل على الذهبية بســـهولة لكننا 
نجحنـــا. بالتأكيـــد هدفنا المقبل هـــو أولمبياد 

طوكيو“.
وقـــال يونس ”خســـرنا مجموعـــة واحدة 
فـــي كل البطولة (ربع النهائـــي) وهذا إنجاز. 
واجهنا ضغط اللعب ضـــد المنتخب المضيف، 
لكننـــا حققنـــا الإنجـــاز بســـبب الإرســـالات 

الممتازة“.
وأضاف ”ما صنع الفارق هو أن مستوانا 
كان أعلـــى منهم. لاحظنـــا أن لاعبيهم أرهقوا 
وكنا نتدرب على اســـتغلال ذلـــك.. هذا أفضل 
موســـم خضنـــاه منذ بدأنـــا اللعب فـــي هذه 

الرياضة“.

وأحـــرزت قطر ذهبياتها الأخرى في ألعاب 
القوى عـــن طريق عبدالإله هـــارون في 400 م، 
أشرف الصيفي في رمي المطرقة، وعبدالرحمن 
صامبـــا في 400 م حواجز، كما نالت 3 فضيات 

وبرونزيتين. 
وكانـــت قطر تمني النفـــس بحصد ذهبية 
مرجحـــة في الوثب العالي عـــن طريق نجمها 
بطـــل العالـــم معتز برشـــم، بيد أنـــه غاب عن 

البطولة بسبب الإصابة.
أضافت سوريا اسمها إلى قائمة أصحاب 
الآســـيوية  الألعـــاب  دورة  فـــي  الميداليـــات، 
(آسياد)، الاثنين، بعدما نجح مجد الدين غزال 
(31 عاما) في تحقيـــق برونزية الوثب العالي 

مسجلا 2.24 متر.
وفـــي يـــوم ثالـــث مثمـــر لألعـــاب القوى 
البحرينية فازت أولواكيمـــي أديكويا بذهبية 
400 متـــر حواجـــز للســـيدات، مســـجلة رقما 
قياســـيا جديدا للألعاب الآســـيوية، بلغ 54.48 
ثانيـــة، بينما حصلـــت الفيتنامية كواش تاي 
لان على الميدالية الفضيـــة، ونالت البحرينية 

أمينة جمال البرونزية.
وفازت وينفريـــد يافي، المولودة في كينيا، 
بذهبية للبحرين أيضا، في ســـباق ثلاثة آلاف 
متر موانع، متفوقة على الهندية سودا سينج، 
والفيتنامية نيجوين تاي أوان. وذهبت ذهبية 
ثلاثـــة آلاف متر موانع للرجـــال إلى الإيراني 

حسين كيهاني.
وكانـــت البحرين قد حصدت أربع ذهبيات 
الأحـــد في ألعـــاب القوى، في ســـباق 100 متر 
و400 متر والماراثون في مســـابقات السيدات، 

إضافة إلى سباق عشرة آلاف متر للرجال.
وتحتل البحرين المركـــز الـ12 في الترتيب 
العام والأول بين العـــرب، برصيد 12 ميدالية، 
بينها ســـت ذهبيات ثم الإمـــارات التي تحتل 
المركز الـ15 في الترتيب العام، بالرصيد نفسه 
من إجمالي عدد الميداليات منها ثلاث ذهبيات 
فقـــط. ويأتي الأردن في المركـــز الرابع برصيد 
11 ميدالية منها ذهبيتان، بينما نالت الكويت 

ذهبيتين وفضية.
واكتفى لبنان بذهبيـــة واحدة إضافة إلى 
فضيـــة وبرونزيتين متقدما فـــي الترتيب على 

العراق، الفائز بذهبية وفضية.

فرسان السعودية يهدونها 

أولى ميدالياتها في ألعاب آسيا

واصــــــل الرياضيون العــــــرب تألقهم في حصد الميداليات الذهبية في ألعاب آســــــيا وتألق 
الفرســــــان السعوديون في مســــــابقة الحواجز، فيما عززت قطر رصيدها بإضافة ميدالية 

رابعة في الكرة الشاطئية. 

أبطال الحواجز

نجمة من طينة أخرى 

[ ذهبيتان للبحرين وقطر تدعم رصيدها بذهبية الكرة الشاطئية

ملاكمان عراقيان إلى ربع نهائي ألعاب آسيا

النجار يكتب اسم الأردن في سماء جاكرتا

البحرينية شيليمو ممزقة 

بين ألعاب آسيا وطوكيو

الهدايا تغرق أبطال كوريا الشمالية المنفتحين

فرسان الســـعودية تصدروا الجولة 

الأولى من مســـابقة {قفـــز الحواجز} 

أيـــن احتل الفـــارس رمـــزي الدهامي 

صدارة الترتيب دون أخطاء

 ◄

رقمهـــا  دعمـــت  الشـــمالية  كوريـــا 

القياســـي في منافسات رفع الأثقال 

وخطـــف  ذهبيـــات  أربـــع  برصيـــد 

أبطالها ثماني ذهبيات

 ◄

تتويـــج العـــداءة الكينيـــة الأصـــل 

بذهبيـــة الماراثـــون جاء غـــداة نيل 

البحريني الحســـن العباســـي فضية 

السباق للرجال

 ◄



} برشــلونة (إسبانيا) – أكد الإسباني أندريس 
إنييســـتا أســـطورة نـــادي برشـــلونة ولاعب 
فيســـيل كوبـــي اليابانـــي الحالـــي، أن النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي يظل دائما القائد 
للفريـــق الكتالونـــي حتى في وجـــودي، وقال 
العملاق الإســـباني ”حتى دون الشارة، ميسي 
كان دائمـــا القائد، إنه يقود منتخب الأرجنتين 
لذلك لا يحتاج نصائح مني لكيفية كونه قائدا 
للفريـــق، كل ما كان علي فعله هو الاســـتمتاع 

باللعب معه“.
وأعـــرب النجـــم الحالـــي لفريق فيســـيل 
كوبي الياباني عن أنـــه اتخذ قراره الصحيح 
بالرحيـــل عن النادي الكتالوني هذا الموســـم. 
وقال إنييستا في تصريحات للموقع الرسمي 
لنادي برشـــلونة ”أعتقد أننـــي اتخذت القرار 
الصحيح وما أعيشه على المستوى الشخصي 

ومع عائلتي يعدّ شيئا فريدا من نوعه“.
وأضاف ”عيني دائما على برشـــلونة وما 
يقدمه النادي وكيف تســـير الأمور معهم وهذا 
الشـــيء لن يتغير أبدا. الفريق يبدو قويا الآن 
والتشـــكيلة رائعـــة، لقد قامـــوا بتعاقدات مع 
لاعبين مـــن أصحـــاب الخبـــرة بالإضافة إلى 

بعض الشـــباب، وأنا متأكد أن هذا ســـيعطي 
شخصية وعمق أكبر للفريق“.

وواصل ”أعتقد أن خســـارة روما الموســـم 
الماضي كانت علامة فارقة لأنها لم تكن متوقعة 
أبدا وخلافا لمجريات الموسم، لكن أنا متأكد أن 

الفريق سيكون مختلفا هذا الموسم“.
واســـتطرد النجم الإســـباني بالقول ”أرثر 
ميلـــو لا يزال شـــابا وهو محـــاط بالعديد من 
اللاعبـــين أصحـــاب الخبرة وعليـــه أن يتعلم 

منهم، أتمنى له كل التوفيق“.

وختم تصريحاته بالإشـــارة إلى أن فريقه 
الأزلي يظل ملهمه الوحيد طوال مسيرته، وقال 
”أتمنى أن أتمكن من العودة إلى برشـــلونة في 

المستقبل لأن هذا النادي هو منزلي“.

} مدريــد - يواصـــل الويلـــزي غاريـــث بيل، 
جناح ريال مدريد الإســـباني، التألق بقميص 
النـــادي الملكي في انطلاقته المميزة بالموســـم 

الجديد.
خلال  وساهم بيل في تحقيق ”ريمونتادا“ 
مواجهة جيرونـــا الأحد الماضـــي والانتصار 
بنتيجـــة 4-1 ضمن منافســـات الجولة الثانية 

من الليغا. ونجح بيل في كســـب ثقة جماهير 
وإدارة ريال مدريـــد ومدربه جولين لوبيتيغي 
بتألقه اللافـــت منذ بداية الموســـم، ليؤكد أنه 
نجـــم الفريـــق الأول، وأنـــه قادر علـــى قيادة 

الميرنغي في حقبة ما بعد رونالدو.
وتســـلل القلق إلـــى جماهيـــر الملكي منذ 
رحيـــل البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو إلى 
يوفنتوس، نظرا لعدم إبرام أي تعاقد مع لاعب 
كبير مؤخـــرا، ولكن بيل يثبت يوما تلو الآخر 

أنه فرس الرهان الرابح.
ونجح بيل في تســـجيل هـــدف وصناعة 
آخر خلال الانتصار على جيرونا، كما ساهم 
في إحراز 10 أهداف في آخر 7 مباريات له مع 

الفريق في مختلف البطولات.
ورفع بيل رصيده إلى 150 هدفا مع الأندية 
التي لعب بقميصها، ووصل للهدف رقم 90 له 

بقميص ريال مدريد خلال 192 مباراة.
وبـــدأ بيل في الحصول على ثقة زملائه 
فـــي الفريق، وهـــو الأمر الذي بـــدا ظاهرا 
على أرض الملعب، ليؤكد تحرره بعد غياب 

رونالدو.
وأكـــد الويلـــزي أنه يريـــد تحقيق 
الكثيـــر، حيث صرح عقـــب مباراة 
نجم  بأننـــي  جيرونـــا ”أشـــعر 
أنـــا  لا،  بالطبـــع  الفريـــق؟ 
الفريق،  لمســـاعدة  هنـــا 
نحـــن مجموعة واحدة 
وعلينـــا الفـــوز في كل 

ويحظى  غاريث بيـــل بثقة كبيرة من مباراة“. 
جولين لوبيتيغي المديـــر الفني للملكي، حيث 
لم يكـــف الأخير عـــن الإشـــادة بالويلزي منذ 

رحيل رونالدو.
ورغـــم تأكيد لوبيتيغي عدم رغبته في عقد 
المقارنـــات بين بيل ورونالـــدو، إلا أنه يرى أن 
الويلـــزي يظـــل لاعبا عظيما ويمنحـــه الكثير 
من الحلـــول في أرض الملعب، كمـــا كان يفعل 

رونالدو في السنوات الماضية مع الفريق.
وأظهـــر لوبيتيغي إشـــادته بقـــدرات بيل 
بقوله ”سنســـتمر في رحلتنا لإعادة اكتشاف 
الفريـــق، بعـــد رحيـــل لاعـــب مثـــل رونالدو، 
ومقتنعون بأن النجم الويلزي سيقدم موسما 
عظيمـــا.. نريد أن نحصل على أفضل نســـخة 

منه“.
وكان رونالـــدو هـــو هـــداف الفريـــق في 
الســـنوات الأخيـــرة، وكان جزءا مـــن أهدافه 

بقميص الملكي من ركلات الجزاء التي يحصل 
عليها الفريق.

وتمثـــل ركلات الجزاء عقبة أمـــام بيل في 
الوقت الحالـــي، نظـــرا لأن لوبيتيغي أخرجه 
من حســـاباته في التســـديد، وظهر ذلك عندما 
حصـــل الفريق على ركلتي جزاء أمام جيرونا، 
وتناوب على التسديد القائد سيرجيو راموس 

والفرنسي كريم بنزيما.
وأعلن راموس عقب المباراة، أن لوبيتيغي 
اختاره برفقة بنزيمة من أجل التســـديد، وهو 
مـــا أثار غضـــب بيل الـــذي أعلنهـــا صريحة 

برغبته في التسديد.
وقـــال بيـــل عقب المبـــاراة ”أود أن أســـدد 
ركـلات الجــــزاء، لكـن القـرار فـــي يد المـدرب، 
وأنـــا أتقبـــل هـــذا القـــرار، وإذا حصلت على 
الفرصـــة للتســـديد، فأنـــا متأكد إننـــي جاهز 

للتسجيل“.
ولكـــن بالنظر إلى ســـجل بيـــل مع ركلات 
الجزاء، فهو ضعيف جـــدا، حيث نجح النجم 
الويلزي طوال مسيرته مع الأندية في تسجيل 
3 ركلات فقـــط، وكلهـــا بقميص ريـــال مدريد، 
بينمـــا أهدر ركلـــة وحيدة بقميـــص توتنهام 
الإنكليزي خلال مواجهة فيردر بريمن الألماني 

في دوري رابطة الأبطال.
وأضـــاف النجـــم الويلزي ”أود أن أســـدد 
ركلات الجـــزاء، لكن القرار في يد المدرب، وأنا 
أتقبل هذا القرار“. وأضاف ”أشعر بأنني نجم 
الفريـــق؟ بالطبع لا، أنا هنا لمســـاعدة الفريق، 
نحـــن مجموعة واحـــدة وعلينا الفـــوز في كل 

مباراة“.
ويتطلع بيل إلى النسج على منوال النجم 
البرتغالي وتدوين اسمه في سجل ريال مدريد 
لكن بالموازاة مع هذا الطموح المشروع للاعب 
يمتلـــك من المهارات والخبـــرة ما يكفي ليكون 
قائدا ملهما لزملائه فإن القرار يظل معلقا على 
مدى بروز أســـماء أخرى قـــد تأخذ هذا اللقب 

من بيل.

} برلــين - يعتقـــد مـــدرب ليفربـــول يورغن 
كلوب أن الحالة الذهنية التي يتمتّع بها نجم 
الريدز، تضعه في مقدمة خياراته على حساب 

اللاعب البرازيلي الجديد فابينيو.
ووفقـــا لمـــا نقلتـــه صحيفـــة ميرور 
فإن كشـــف كلـــوب أن عقليـــة الهولندي 
جورجينيـــو فينالدوم وجاهزيته للعمل 

وتعلـــم اللعـــب في أكثر مـــن مركز 
تجعله ورقة أساسية في صفوف 

ليفربول.
ليفربـــول  مـــدرب  وقـــال 
الإنكليـــزي ”جينـــي يســـتطيع 
الانتقال من عقليـــة إلى أخرى، 

وهذا جيّـــد بالنســـبة إلينا، إذا 
ســـألتني، كان عبقريا فـــي الفترة 

الإعداديـــة من خلال أداء دور اللاعب 
رقـــم 8، وكان جيدا أيضـــا في دور اللاعب 

رقـــم 6، ولهـــذا لـــم نملـــك أي شـــكوك حوله، 
يستطيع اللعب في المركزين“.

وأضاف ”كان واضحا أنه ســـينافس على 
المركـــز رقم 6، عمـــل بجد وأتقـــن اللعب بهذا 
الموقـــع، إنه لاعب كرة قـــدم جيّد، ومن المهم أن 
تحظى بهـــذه العقلية، حيث تتمتّـــع بالهدوء 
عند الانتقـــال من مركز إلى آخر، من المهم 
أن تتبع الكـــرة وتجري من الخلف عندما 
نملك العـــدد الكافي من اللاعبين للقيام 

بذلك“. 
وأنهـــى حديثه قائلا ”نحتاج 
إلى بعض الأشخاص العقلانيين 
في الملعـــب، وجيجي أثبت أنه 

يمكنه اللعب بالمركزين“. 
أيام  أن  الكثيـــرون  واعتقد 
في  معـــدودة  باتـــت  فينالـــدوم 
ليفربول بعد قدوم فابينيو ونابي 
كيتـــا، لكن اللاعب الهولندي شـــارك 
في المباريات الثلاث الأولى بالدوري، ونال 
استحســـان النقاد وفاز بجائزة لاعب المباراة 

أمام برايتون (0-1).

{اعتـــزال أوزيل أمر مؤســـف. لقـــد قدم الكثيـــر لكرة القـــدم الألمانية وفقدانه خســـارة كبيرة رياضة

للفريق. أوزيل منحني الكثير وكان أحد الأسباب التي جعلتني أرغب في اللعب لألمانيا}.

إلكاي جوندوجان
نجم مانشستر سيتي والمنتخب الألماني

{ينبغـــي علـــى فريق مانشســـتر يونايتد التمســـك ببقاء المـــدرب جوزيه مورينيو رغـــم البداية 

الكارثية للموسم الجديد. مورينيو يجب أن يحصل على فرصة لتحقيق انتفاضة}.

غاري نيفيل
مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق
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6
رقم الهولندي 

فينالدوم في فريق 

ليفربول، وهو شديد 

المنافسة على هذا 

المركز باستمرار

إنييستا: ميسي لم يكن بحاجة لنصائحي عقبة تهدد ارتداء بيل قميص رونالدو

كلوب يشيد بعبقرية فينالدوم

} مانشســتر (المملكة المتحدة) – لم يكن أشـــد 
المتفائلين بمســـتقبل المدير الفني لمانشســـتر 
ثانيـــا  الفريـــق  ســـقوط  يتصـــور  يونايتـــد 
بعـــد موجـــة الانتقـــادات التي طالـــت المدرب 
مؤخـــرا وأخبار راجت عن نيـــة الإدارة الفنية 

التخلي عنه. لـ”الشياطين الحمر“ 
وأصبح مدرب مانشســـتر يونايتد جوزيه 
مورينيو الشغل الشاغل للصفحات الرياضية 
للصحـــف الإنكليزيـــة الصـــادرة الثلاثاء بعد 
خســـارة فريقـــه الثانيـــة هـــذا الموســـم أمام 
توتنهـــام ضمـــن ختـــام الجولـــة الثالثـــة من 

الدوري الإنكليزي.
بالقـــول  ”ميـــرور“  صحيفـــة  وعنونـــت 
”ستتعرض للإقالة في الصباح“، وهي هتافات 
صدرت عـــن جمهور توتنهام بحـــق مورينيو 

خلال المباراة.
ونقلـــت الصحيفـــة أيضـــا دعـــوة لاعـــب 
برشـــلونة جيـــرارد بيكيـــه لنجـــم يونايتـــد 
بول بوغبـــا إلى الانضمـــام إليه فـــي الفريق 
الكتالوني، وأكدت أيضا أن لاعب وســـت هام 
يونايد ديكلان رايـــس ضمن اهتمامات مدرب 

المنتخب الإنكليزي غاريث ساوثغيت.
ســـبورتس“  ”ســـكاي  شـــبكة  وقالـــت 
للإحصائيات إن مانشســـتر يونايتد لم يخسر 
مباراتين، من أول ثـــلاث مباريات في الدوري 
منذ موســـم 1992-1993، الذي حقق فيه اللقب 
بفـــارق 10 نقـــاط عن أقرب ملاحقيه، أســـتون 

فيلا.

”أوبتـــا“  شـــبكة  قالـــت  جانبهـــا  ومـــن 
للإحصائيـــات إن جوزيـــه مورينيـــو مـــدرب 
الشـــياطين الحمـــر، خســـر اليـــوم بالنتيجة 
الأكبر في تاريخه كمدرب خلال المباريات التي 

خاضها على أرضه مع الأندية. 
وأشارت شبكة ”ســـكواكا“ إلى أن الدوري 
الإنكليزي هذا الموســـم ســـجل رقمـــا تاريخيا 
بانتصار أربعـــة فرق في أول ثلاث 3 مباريات 
بالبطولة، وهي تشيلسي وليفربول وتوتنهام 

وواتفورد.

مانشســـتر  مدافـــع  نيفيـــل  غـــاري  وكان 
يونايتـــد الســـابق مـــن أشـــد المدافعـــين عن 
مورينيو والدعوة إلى عدم إقالته. وقال نيفيل 
إنه ”ينبغي على النادي التمســـك ببقاء المدرب 
مورينيو رغم البداية الكارثية للموسم الجديد 

في الدوري“.
ومـــدد مورينيـــو تعاقده مـــع يونايتد في 
ينايـــر الماضـــي حتـــى 2020، وقـــال نيفيل إن 
المدرب البرتغالي يجب أن يحصل على فرصة 

لتحقيق انتفاضة.
وأضـــاف في تصريحات لشـــبكة ”ســـكاي 
ســـبورتس“ ”تابعنـــا إقالـــة لويس فـــان غال 
بعد الفـــوز بنهائي كأس الاتحـــاد الإنكليزي. 
وإقالـــة ديفيـــد مويز قبـــل أربـــع مباريات من 
نهاية الموسم، لذا نحن لم نعد نتحدث عن ناد 

يتصرف كما اعتاد تاريخيا“.
وأكد ”أقبل أن هـــذه أوقات مختلفة وأقبل 
الصعوبـــات والتحديات الموجودة، لكن وجهة 
نظـــري بكل أمانـــة من موقعـــي الحالي أن إد 
وودوارد (الرئيـــس التنفيذي ليونايتد) منحه 
عقدا الموسم الماضي.. ويجب أن يلتزم بالعقد 
حتى النهاية ويؤدي عمله“. وواصل ”لا يمكن 

مواصلة تغيير المدربين بهذه الطريقة“.
وكبد توتنهام مورينيو أقســـى خسارة له 
علـــى أرضه في مختلف المســـابقات ليزيد من 
معاناة المدرب الذي يخوض موسمه الثالث مع 

الشياطين الحمر.
وقال مورينيو ببعد المباراة بفخر ”أحرزت 
لقب البريميرليغ بمفردي أكثر من كل المدربين 
الــــ19 الآخرين (في الدوري). ثـــلاث مرات لي 
(علـــى مرحلتين مع تشيلســـي)، مرتـــان لهم“، 

معتبرا أن ذلك يدعو إلى ”الاحترام“.
وتأتي الخسارة الثانية بعد السقوط أمام 
المضيف برايتون فـــي المرحلة الماضية (3-2)، 
لتزيد من معاناة يونايتد الذي لم يحقق سوى 
فوز افتتاحا وبصعوبة على ليستر سيتي (2-

1)، بينما أتم النـــادي اللندني العلامة الكاملة 
بفـــوزه الثالث تواليا في الدوري هذا الموســـم 
(فـــاز علـــى فولهـــام 3-1 في المرحلـــة الثانية، 

ونيوكاسل 2-1 في المرحلة الأولى).
واختصر وقوف مورينيو على العشب بعد 
صافرة النهاية وتصفيقه للمشـــجعين لدقائق 
بينمـــا جـــال بناظريه فـــي أرجـــاء المدرجات 
وملامـــح الوجوم بادية علـــى وجهه، الصورة 

غير الواضحة بالنسبة للمدرب البرتغالي.

وبعد أسابيع من التقارير عن مستقبله مع 
يونايتـــد، وتصريحات له انتقـــد عدم تجاوب 
الإدارة ونائـــب رئيس مجلســـها التنفيذي إد 
وودورد معـــه لتعزيز صفوفه صيفا لا ســـيما 
في خط الدفاع، بدأ مشـــجعو يونايتد يفهمون 
الذي حذر منه المدرب  معنى ”الموسم الصعب“ 

السابق لتشيلسي وريال مدريد الإسباني.
وبرّر مورينيو تحيته للمشجعين بقوله بعد 
المباراة ”عملنا طوال الأسبوع ومن وجهة نظر 
تكتيكية، لم نخسر، لكننا خسرنا المباراة. لكن 
كل مشـــجعينا لا يقرأون الصحف، مشجعونا 
لا يتابعون قنوات التلفزيون، مشجعونا أذكى 
من ذلـــك. ردوا بطريقة مذهلة فعـــلا. لا أعتقد 
أنه من الطبيعي أن تخسر مباراة على أرضك 
ويرد المشجعون بهذه الطريقة“، في إشارة إلى 

مواصلة تشجيع الفريق على رغم الخسارة.
لكـــن ما ذهـــب إليـــه المدير الفنـــي لا يجد 
مـــا يبرره علـــى الميدان، حيث بدت المشـــكلات 

الدفاعيـــة ليونايتـــد واضحـــة، إذ تمتع لاعبو 
توتنهام بحرية حركة كبيرة على عشب ملعب 
أولـــد ترافورد، على رغـــم أن مورينيو اختبار 
إبقـــاء قلبـــي دفاعه أمـــام برايتـــون، العاجي 
إريك بايي والســـويدي فيكتور ليندلوف، على 
مقاعد البدلاء، ليعتمد على فيل جونز وكريس 

سمولينغ.
وقال مورينيو ”عند اســـتراحة الشـــوطين 
كان يجـــب للنتيجة أن تكـــون -2صفر أو 1-2 
أو -3صفـــر (لصالح فريقه). بعدها غير أمر ما 
المباراة بعض الشيء وفجأة أصبحت النتيجة 

-2صفر لصالح توتنهام“.
وأعـــرب لـــوك شـــاو مدافـــع يونايتد عن 
اســـتغرابه مـــن النتيجـــة التـــي انتهـــت بها 
مباراة فريقه أمـــام توتنهام. وأكد أن الأجواء 
كانـــت إيجابية للغاية في غرفـــة الملابس بين 
الشـــوطين، لدرجة أن المدرب جوزيه مورينيو 

أشاد باللاعبين وأكد رضاه عن الأداء. 

وقال ”لأكون عادلا سنحت لهم فرص بعدما 
ارتكبنا أخطاء في الشـــوط الأول، لكن بالفعل 
لـــم يحصلوا على ركنيـــات أو عرضيات، ومن 
أول ركنيّة ســـجلوا هدفا، وحتى بعد ذلك كان 
يتوجـــب علينـــا الهدوء، إنه هـــدف واحد، ولا 
يـــزال أمامنا الوقـــت، ولكننـــا ارتكبنا الخطأ 

الثاني، مرة أخرى هدف سخيف“.
وقال نجم ليفربول الســـابق جمي كاراجر، 
إن لاعب مانشستر يونايتد، ليس جيدا بما فيه 
الكفايـــة للعب في صفوف فريـــق كبير. ووجه 
كاراجر انتقادات عنيفة لدفاع يونايتد لتسبّبه 
فـــي خســـارة الفريق أمـــام توتنهـــام بثلاثية 
نظيفة، وقال ”في الحقيقة أشـــعر بالشفقة، لا 
يتوجّب على السويدي فكتور لينديلوف اللعب 

في هذا المستوى“.
وقال ”الأخطـــاء الدفاعية تخلق الرعب في 
صفوف الفريق، تفقد من خلالها الثقة الإيمان، 

إنها تدمر روح الفريق المعنوية“.

مستقبل مورينيو على المحك بعد خسارة يونايتد المذلة

عززت خسارة مانشستر يونايتد الثانية هذا الموسم أمام توتنهام الشكوك حول مستقبل 
ــــــي للفريق جوزيه مروينيو وأثارت الكثير من الانتقــــــادات الموجهة لهذا المدرب  المدير الفن
الذي أصبح محل انتقادات ســــــواء داخل فريقه أو من جانب جماهير الفريق التي رفعت 

جميع اللاءات بوجهه.

أصبحنا نغرد خارج السرب

السير على خطى الكبار

ي م إبر م ر وس يو
كبير مؤخـــرا، ولكن بيل يثبت يو

أنه فرس الرهان الرابح.
ونجح بيل في تســـجيل هـ
آخر خلال الانتصار على جيرو
7 أهداف في آخر 7 م 0في إحراز 10

مختلف البطولات. الفريق في
150 هد ورفع بيل رصيده إلى
التي لعب بقميصها، ووصل لله
بقميص ريال مدريد خلال 192
وبـــدأ بيل في الحصول ع
فـــي الفريق، وهـــو الأمر الذي
على أرض الملعب، ليؤكد تحر

رونالدو.
وأكـــد الويلـــزي أنه
الكثيـــر، حيث صرح
جيرونـــا ”أشـــعر
بالط الفريـــق؟ 
هنـــا لمســ
نحـــن مج
وعلينـــا 

ويحظى غاريث بيـــل بمباراة“.
جولين لوبيتيغي المديـــر الفني
لم يكـــف الأخير عـــن الإشـــادة

رحيل رونالدو.
ورغـــم تأكيد لوبيتيغي عدم
المقارنـــات بين بيل ورونالـــدو،
الويلـــزي يظـــل لاعبا عظيما ويم
من الحلـــول في أرض الملعب، كم
رونالدو في السنوات الماضية م
إشـــادته وأظهـــر لوبيتيغي
بقوله ”سنســـتمر في رحلتنا لإ
الفريـــق، بعـــد رحيـــل لاعـــب م
ومقتنعون بأن النجم الويلزي س
عظيمـــا.. نريد أن نحصل على أ

منه“.
هـــداف هـــو رونالـــدو وكان

[ حملة مركزة ضد خطط المدرب والأخطاء داخل الفريق  [ دعوات لمنح البرتغالي فرصة من أجل الانتفاضة

جمي كاراجر:

الأخطاء الدفاعية في 

يونايتد تخلق الرعب في 

صفوف الفريق وتدمر روحه

بيل بدأ في الحصول على ثقة زملائه 

داخـــل الفريق، وهـــو الأمر الذي بدا 

ظاهـــرا علـــى أرض الملعـــب ليؤكد 

تحرره بعد غياب رونالدو

 ◄

فيســـيل  لفريـــق  الحالـــي  النجـــم 

كوبي الياباني يشـــير إلـــى أنه اتخذ 

قراره الصحيح بالرحيـــل عن النادي 

الكتالوني هذا الموسم

 ◄
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} القاهــرة - أول مـــا يلفـــت انتبـــاه رواد 
المقاهي الراقية فـــي القاهرة، مؤخرا، دخول 
رجـــل، وربما أكثـــر، يحمل بـــين ذراعيه آلة 
العـــود، يدنـــدن بها بمجـــرد أن تطـــأ قدماه 
المقهى، ويختار أجود وأشـــهر الأغاني التي 
عرفت عن كبار المطربين والمطربات في مصر.
عندما يبدأ الموســـيقي عزفـــه تتبادر إلى 
الأذهان أم كلثوم وهي تشـــدو بأغنية ”أراك 
وغيرها من  أو ”أروح لمـــين“  عصيّ الدمـــع“ 
الأغاني التي تحمل رائحة تشي بالظلم وقلة 
الحيلة، ومع أن الراحلة أم كلثوم كانت تعبر 
عـــن حال المحبـــين، غير أن مطربـــي المقاهي 

حولوها إلى رثاء حالهم.
ويحـــاول أحدهم أن يشـــدو بأغـــان لها 
كلمات عاطفية، ويتعمد اختيار إحدى أغاني 
عبدالحليم حافظ الرومانسية، مثل ”اسبقني 
يـــا قلبـــي“، عندمـــا يقترب من شـــاب وفتاة 

يجلسان في ركن من أركان المقهى.
وتزدهر خلال أشهر الصيف سوق محمد 
عبده وأحلام وحسين الجسمي وغيرهم من 
مطربـــي الخليـــج العربي، فقد فـــرض رواج 
الســـياحة العربية في مصر وولع الشـــباب 
والفتيـــات العـــرب بالجلـــوس فـــي مقاهي 
القاهرة، شـــريحة من هـــؤلاء لجذب الانتباه 

إليهم.
مطربـــو الزمـــن القـــديم، هكـــذا يطلـــق 
عليهم البعض، انتشـــروا بصـــورة لافتة في 
الكثير من المقاهي بأحيـــاء القاهرة الراقية، 
ويحلو لهم اختيـــار أغان لمطربين ومطربات 
عاشوا خلال عقود الخمسينات والستينات 
والسبعينات من القرن الماضي، فلا يقتنعون 
سوى بعبدالوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش 
وعبدالعزيـــز محمـــود وليلى مـــراد، وباقي 

الكوكبة في هذه السلسلة العملاقة.

الغريب أن رواد المقاهي ينجذبون لهؤلاء، 
مع أن أغلب الجالســـين من جيل الشباب لم 
يعايشـــوا أحدا من الكبار، وربما لم يســـمع 
البعـــض منهم عنهم أصلا، لكن حنينا غريبا 
للماضي ينتابهم بعد أن يدخل عليهم مطرب 
يشـــدو بكلمات لم يعتادوا على سماعها من 

مطربي اليوم.
محمد المدني أحد المطربين الذين درجوا 
علـــى الغناء في المقاهي ليـــلا، يذهب يوميا 
إلى نحو خمســـة أماكن بالتنـــاوب. وتلفت 
الانتبـــاه طلته التـــي تظهر عليهـــا علامات 
اعتزاز بالنفس، حيـــث يتقمص دور المطرب 

الحقيقي، ويؤدي بتركيز أغاني لأحد مطربي 
الزمن الجميل، فإحساسه بها واضح، وكأنه 
يشـــدو بها أمام جمهور الأوبرا المصرية أو 

أحد المسارح المعروفة.
وقـــال المدنـــي لـ“العـــرب“  ”كنـــت أغني 
منذ زمن فـــي أحـــد الكازينوهـــات المعروفة 
بالطرب، واقتربت من أم كلثوم وعبدالوهاب 
وعبدالحليـــم وغيرهـــم، وكنـــت معروفا في 
بدايـــة حياتـــي، لكـــن لـــم أســـتطع الصمود 
ومواصلة المشـــوار، واتجهت للقيام بأعمال 
مختلفة وابتعدت عن الفن“. وأضاف ”عندما 
كبـــرت فـــي الســـن (76 عاما) لـــم أتمكن من 

نسيان الطرب، فبدأت أحمل عودي على كتفي 
وأتجول بين مقاهي القاهرة، لأشـــبع رغبتي 

وأحصل على مصاريف علاجي الباهظة“.
ويتلقى هؤلاء المطربون تبرعات أو مقابلا 
ماديـــا غير محـــدد من رواد المقاهي، حســـب 
مقدرة كل فرد، وفي النهاية يستطيع المطرب 
منهم أن يجني ثمار تعبه، وقد يتحصل على 

نحو عشرين أو ثلاثين دولارا في الليلة.
وتابع المدني ”مطربو اليوم لا أحد منهم 
يقنعني بأنه يمتلك حنجرة ذهبية، معظمهم 
يميلـــون إلى الموســـيقى الصاخبـــة، لمداراة 

عيوب أصواتهم“.

انتشــــــر فــــــي الكثير من مقاهــــــي أحياء 
القاهــــــرة الراقية بصــــــورة لافتة مؤخرا 
ــــــق عليهم  ــــــو الزمــــــن القديم، ويطل مطرب
ذلك الاســــــم لحرصهم على انتقاء أغان 
ــــــين القدامى، وهو ما  ــــــة من الفنان لكوكب

يجد مباركة لدى الشباب. 

إحياء فن الزمن الجميل

صباح العرب
المقاهي المصرية تستعيد مطربي آخر الليل

} بريتوريــا - تصاحـــب عـــرض رســـالة كان 
الزعيـــم الجنـــوب أفريقـــي الراحل نيلســـون 
مانديلا كتبهـــا قبل 44 عاما في زنزانته للبيع 
في مزاد بالعاصمة البريطانية لندن، توقعات 

بأن تحقق أرقاما قياسية.
والرســـالة التي كتبها مانديلا في أكتوبر 
مـــن عـــام 1974 من ســـجنه في جزيـــرة روبن 
حيث قضى فترة حكمه، كانت لتعزية أسرة 
صديقـــه وزميلـــه فـــي رحلة الكفـــاح ضد 
التمييـــز العنصري مايكل هارميل، عندما 

علم مانديلا بوفاته.
الرســـالة  ســـعر  يصـــل  أن  ويرجـــح 
المكتوبة بعد 10 ســـنوات مـــن الحكم على 
منديلا بالســـجن المؤبد، إلى نحو 100 ألف 
جنيه إســـترليني، وفقا لمـــا أوردته صحيفة 

الغارديان البريطانية.

وعلى الرغم من أن الرســـالة ســـيتم بيعها 
في مزاد علني فـــي العاصمة البريطانية لندن 
فـــي 14 ســـبتمبر المقبل، فإن الوثيقـــة لا تزال 
موجـــودة في جنوب أفريقيـــا إلى الآن، وقد لا 
يُســـمح بمغادرتها البلاد إذا تم شـــراؤها من 
قبل مقدم عرض خـــارج البلاد. ولم يتم تقديم 

تفاصيل أخرى حول هذه المسألة.
وكتب الزعيم الجنوب أفريقي رسالته على 
ورقة رقيقة مغطاة بطوابع السجون الرسمية، 
إلى باربرا ابنة هارميـــل وراي زوجته، بعد 4 

أشهر من وفاة رفيق الكفاح.
وبحســــب ما جاء في الرسالة التي نشرت 
الغارديــــان صورة عنها، قــــال مانديلا موجها 
حديثه إلى باربرا ”كنــــت أفكر فيك وراي منذ 
أن سمعت بموت والدك الغالي. ليست لدي أي 
تفاصيل على الإطــــلاق عن متى وكيف توفي، 

ليس من السهل قبول أننا لن نرى مايكل مرة 
أخرى“. ويبدو أن مانديلا كان في بادئ الأمر 
متشــــككا في طباع هارميــــل، حيث كتب ”كنت 
على قناعة بأنه لا يســــتحق شرف وضعه بين 
النخبــــة، وما إن مضت بضع ســــنوات، حتى 
أصبحت أتقبل بســــاطته كفضيلة يمكن للمرء 

أن يقتدي بها في حياته“.
وختــــم الزعيــــم الراحــــل رســــالته المؤثرة 
قائلا ”يقال إن الإيمان مثل شــــجرة ســــنديان، 
ينمو بشــــكل مطــــرد، وحين يصبــــح متجذرا 
يدوم لقــــرون. هل ركبتِ حِصانا في حياتك أو 
شــــاهدت ســــباقا للخيول؟ الأمل هو الحصان 
الــــذي تركبين عليه وتســــافرين إلــــى وجهتك 
للوصــــول إلى الفــــوز، وثروتــــي الوحيدة في 
الحيــــاة هــــي أن لي أصدقــــاء علمونــــي تلك 

الأشياء، وكان من بينهم والدكِ الحبيب“.

} واشــنطن - توصل علماء إلى خلية جديدة 
و”فريـــدة“ مـــن نوعهـــا فـــي دماغ الإنســـان، 
الخلايـــا العصبية،  مســـؤولة عن ”إســـكات“ 

أطلق عليها اسم ”روزيهايب“ (ثمرة الورد).
وذكر موقع ســـاينس أليرت العلمي أن ما 
يجعل هذه الخلية فريدة هو أنها تتواجد عند 
البشـــر فقط دون غيرهم من الكائنات، وســـط 
توقعات بإمكانية الاســـتفادة مـــن الخلية في 
التعـــرف بشـــكل أعمق على بعـــض الأمراض 

النفسية.
ولا يزال هذا الاكتشـــاف، بحســـب المصدر 
نفسه، في مرحلته الأولية، في وقت يعكف فيه 
فريق دولي من الباحثين على التدقيق أكثر في 

وظائف هذه الخلية.
ويقـــول باحثـــون مـــن الولايـــات المتحدة 
وأوروبا إن ما توصلـــوا إليه مؤخرا يؤكد أن 

هذه الخلية قد تلعب دورا مهما في اضطرابات 
الدمـــاغ. ووصف الموقع العلمي الخلية بـ“غير 
العاديـــة“، وقال إنه تم اكتشـــافها بعد أبحاث 
طويلة ومعمقة على أنسجة المخ عند الإنسان.

وأضاف أن ”شـــخصين بالغين ساهما في 
البحث بعدما تبرعا بأنسجة مخيهما“.

وذكـــر عالم الأعصـــاب الدكتـــور تريغيف 
الأميركي، ”نحن لا نفهم  باكن، من معهد ”ألن“ 
حقا ما الذي يجعل الدماغ البشري فريدا، هذه 
الدراســـة تبدو مساعدة على الفهم، أعتقد أننا 

نمتلك الآن أدوات جديدة للقيام بهذا الأمر“.
وســـتكون خطـــوة الباحثين المقبلة رســـم 
خارطـــة دقيقـــة توضـــح كيـــف تنظـــم خلية 
”روزيهايب“ اتصالاتهـــا مع الخلايا العصبية 
الهرميـــة، وهو ما قد يســـاعد على فهم طريقة 

عمل الدماغ بشكل أفضل.

رسالة لمانديلا تعرض في مزاد لندني دون أن تغادر أفريقيا

روزيهايب تميز الإنسان عن باقي الكائنات 

} أسونســيون - تجري الشرطة في باراغواي 
تحقيقا بعد ســـرقة 42 بندقية قتالية من طراز 
”فال“ واســـتبدالها بأســـلحة وهميـــة وفق ما 

أعلن وزير الداخلية إرنستو فيامايور.
وأوضـــح وزيـــر الداخليـــة خـــلال مؤتمر 
صحافي ”نســـعى إلى تحديـــد تاريخ اختفاء 
الأســـلحة“، مؤكـــدا أن الحـــادث ”خطـــر لأن 
عصابات إجرامية  الأسلحة قد تقع بين أيدي“ 

دولية.

ويعتبر المحققون أن هـــذه البنادق القوية 
قد تبـــاع إلى عصابـــات برازيلية عند الحدود 

بسعر عشرة آلاف دولار للبندقية.
الأســـلحة  بعـــض  إن  الســـلطات  وقالـــت 
الوهمية مصنوعة من البلاســـتيك والخشـــب 
وتعمل بالهواء المضغوط، وقد اتضحت عملية 

السرقة خلال القيام بجردة للأسلحة.
وأضـــاف الوزيـــر أن ”90 مسدســـا آخـــر 
اختفت بين يناير ويونيو من السنة الحالية“.

استبدال بنادق شرطة بألعاب وهمية

هيثم الزبيدي

} تتخذ نســــبة كبيرة مــــن الناس حول 
العالم موقفا معاديا للاجئين. هذا مفهوم 
عندمــــا يأتي الموقف من أفراد وشــــعوب 
يــــرون فــــي اللاجئين، خصوصــــا عندما 
يأتــــون بأعداد كبيرة خــــلال فترة زمنية 
قصيرة، خطرا يهدد معطيات اجتماعية 
وماديــــة وأمنيــــة. تختلط الصــــورة بين 
لاجئين ومهجريــــن ومهاجرين مع صور 
لألبســــة مختلفــــة وعادات غيــــر مألوفة، 
فيصبح الموضوع مــــادة خصبة للتأويل 

والمعاداة.
ما هو غير مألوف وربما غير مفهوم، 
هــــو أن يتخذ لاجــــئ ســــابق أو مهاجر 
موقفا معاديا للاجئــــين والمهاجرين. من 

الصعب تفسير هذه الظاهرة.
خذ مثــــلا موقف التيار الوطني الحر 
فــــي لبنان. أبــــوه الروحي ميشــــال عون 
كان لاجئــــا لـ15 عاما في فرنســــا. أخرج 
عنوة من لبنان بعد حرب شــــنها النظام 
الســــوري عليه في أوج ســــيطرة دمشق 
علــــى مقدرات لبنان. هو ضحية ســــابقة 
للنظام الســــوري الذي يحــــس اليوم هو 
وصهره وزير الخارجية جبران باســــيل 
بأنهما قريبان من هذا النظام. لا تتوقف 
من اللاجئين  تصريحات ”طلب المغادرة“ 
الســــوريين. هذا لا يعني أن تزايد أعداد 
اللاجئــــين الســــوريين فــــي لبنــــان ليس 
مدعاة للقلق في بلد تهتز فيه التوزيعات 
الديمغرافيــــة الطائفيــــة والعرقية. ولكن 
الــــكلام هنا عــــن البعد الإنســــاني (أو – 
انعدام البعد الإنساني) لشخص  للدقة – 

أو مجموعة عاشت تجربة التهجير.
لبنــــان مثال. المثــــال الآخر هو كوريا 
الجنوبية. تحتجز هــــذه الدولة المتقدمة 
والثرية 561 لاجئا يمنيا في جزيرة. بكل 
الأعراف، لا يمثل هذا العدد أي تهديد من 
أي نــــوع لبلد مثل كوريــــا الجنوبية. في 
بلد هاتف سامسونغ الذي يريد أن يكون 
فــــي كل يد حول العالم، وقع مئات الآلاف 
من الكوريين مذكرات تطالب بطرد هؤلاء 
اللاجئين. غص 52 مليون كوري جنوبي 
بخمسمئة لاجئ يمني. يقف الرئيس مون 
جيــــه-إن صامتا أمام مثل هذه الطلبات. 
هو رئيــــس محترم وسياســــي متوازن. 
لكنــــه ظل صامتــــا أمــــام مثل هــــذا المد 
المعــــادي للاجئين، في بلــــد ليس معروفا 
بسياســــات الأذرع المفتوحــــة للقادمــــين 
بالأصــــل. نســــي الملايين مــــن الكوريين 
الجنوبيين أنهم كانوا لاجئين ومهجرين 
بين جانبي الحــــدود خلال وبعد الحرب 
الكورية. الرئيس نفســــه ابــــن لاجئ من 
الشمال أنقذته سفينة حربية أميركية مع 
14 ألفا مــــن المهجرين واحتضنه برنامج 
إعــــادة التوطين. مات الأب بعد ســــنوات 
ومعه حسرة عدم القدرة على العودة إلى 
دياره. لم يتردد عمدة ســــيول بارك ون-
سون من القول لأبناء بلده ”اخجلوا. لقد 

كنا أيضا مهجرين“.
المثــــالان اللبناني والكوري الجنوبي 
قد تحركهما المســــؤولية الحكومية أكثر 
من الدوافع العاطفية. ماذا عن عشــــرات 
الآلاف من المهاجرين العرب وغير العرب 
فــــي بريطانيــــا ممــــن صوتــــوا للخروج 
من الاتحــــاد الأوروبي لأنهــــم تعبوا من 
المهاجريــــن القادمين مــــن بلدانهم أو من 

أوروبا؟

يغصون بلاجئين

مئات الآلاف من البريطانيين شاركوا غرب لندن في كرنفال نوتنغ هيل، أكبر تظاهرة احتفالية في الشارع بأوروبا

استقبلت النجمة البريطانية كيت وينسلت فريق عمل فيلمها الجديد {بلاك بيرد} (طائر أسود) في منزلها بمقاطعة 
ساسكس شرق إنكلترا، حيث يتم تصوير عدد من مشاهد العمل. ويعود سبب حرص كيت على تصوير فيلمها في 

منزلها إلى رغبتها في ألا تبقى بعيدة عن عائلتها طيلة فترة التصوير التي قد تستغرق أشهرا طويلة.

P

رربريتوريــا - تص {
الزعيـــم الجنـــوب
مانديلا كتبهـــا قب
في مزاد بالعاصم
بأن تحقق أرقاما
والرســـالة الت
4مـــن عـــام 1974 من
حيث قضى فترة
صديقـــه وزميل
التمييـــز العن
علم مانديلا ب
ويرجـــح 
0 المكتوبة بعد
منديلا بالســـج
جنيه إســـترليني
الغارديان البريطا

استقبلت
ساسكس
منزلها إلى

P
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